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على الخروج إلى العران 


وفيها ينعى نفسه : 
نص الخطبة 

الحَمْدٌ لله ما شاء الله. ولا قو إلا بالله. وَصَلَى الله على رَسُولِكِ خط الْمَوْتْ على وُلْدٍآدَمَ مَخط 
الِلادَةٍ على جيد الْفْاةٍ وما أولهني إلى أسلاني اثثتياق يَعْقُوبَ إلى يُوسئُف". وَخْيرَ لي مَصمْرَعٌ أنا لاقيه. 
كاتني بأؤوسال نُعَطَمها سثلان* الفلُوات بِيْنَ النواويس وَحكربّلاء فيلأ متي أحكراشأ 
جوقاء وأجْرِية سَعبَى. لا مُحيص عن“ يوم خط بالْقلَمِ رضى الله رضانا أهل الْبَيْسٍ نص رُ على بلانِه 
وفنا أَجْرَ الصّابرين: ل تكيد عن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمنُحْمَتُ وَهِيَ مَحْمُوعَةَ لَهُ 
في حَطيَةٍ القدْس. تقربهِر عَيْنْهُ ويُنْجِرُ هر وَعْدَهُ مَْ كان باذلاً فينا مُهْجَنَهُ وَمُوَطْناً عَلى لقاء الله 
نَفْسَهُ فَلَيَيْحَلْ مَعَنا ني رلحل مُصْبحأ إن شاء الله تعالى). 
المعنى الحام 

العذاء لله تحال والكدكر كنا يريك هو سني نه ولو طافة نول قدرة لذ بالله'تمنالك: 
وترحم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» رسم علامة أي أن الموت 
فرض على بن آدم كما ثبت أثر القلادة على عنق الفتاة» إشارة إلى حتمية الموت» وما 


م لحم نام ووو ا حرفا عه كلدي ادق لال مما لاا العام نوكا للا وزمتشيابتك اللسيط عليه السلا م الل 


يعقوب لولده يوسف عليهما السلام؛ وانتقي لي مقتل أنا لاقيه باختياري» وإني أعلم 
أن عظامي ومفاصلي وأجزائي تقطعها الذئاب التي تسكن الصحاري المقفرة بين 
النواويس وكربلاء»ء فيملأن مي بطونا خالية وأوعية جائعة تعبه من الجوع؛ لا فرصة 
ولا مفر عن يوم كتب بالقلمء قبول الله تعالى متوقف على رضانا أهل البيت عليهم 
السلام؛ نتحمل اختبار الله تعالى وامتحانه لنا فيعطينا أجر الصابرين» لن تنفرد ولن 
تخالف قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وهي معه في جنة الخلد يفرح بماء ثم 
يخاطب الناس فيقول من وطن نفسه على أن يجود بنفسه ودمه ليلقى الله تعالى فليأت 
معنا فإنني مسافر في الصباح إن شاء الله. 


بحث عقائدىي أخلاقي 
حتمية الموت ووصفه 
قوله عليه السلام : 
مخط الْمَوْتُ على وُلْدٍ آَم مَحَط الْقِلادَةٍعَلى جيد الْقَاةٍ... الخ». 
الموت : هو مفارقة الروح البدن فيبقى الإنسان جثة هامدة وهو أمر حتمي لا 
عه ء.ء آم هه 2 ءءء 
[ كل تفن ذَكِقَهُ لوت وَإِنَمَا وَمورت ا 
فَارٌ و 


عن لكان انيل لفك عد 


.١1806 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
غرر الحكم: 187/. ميزان الحكمة: ج94 ص7405, م15007.‎ )1( 


الخطبة الثامنة: خظبسها فى ملة لما عزم على الخرويم إلى العرافه اذ[ ز[ [ [ز[ 00 
وقال عليه السلام : 
«الموْت أول عَدْلٍ الآخرة»”. 
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: 
وعنه عليه السلام : 
امون نات الاهوة”. 
ونه أن صرحية الآياك الكرعة والاحابيت العررية عققة الوت زكرنة مز 
شك فيه ولا مفر منه لا يسعني إلا أن أعرض المراحل الت يمر يما الإنسان حىّ يصل إلى 
فاية خروج الروح؛ فأقول: 
ذكرت الآيات الكريمة أن الذي يتوق الأنفس هو ملك بإذن الله تعالى وأمره كما 
في قوله تعالى: 
39 لوفكم تلك الموث اليف ول بكم 5 ثَإِلَ رَيَكُم ف 0 
وهذه الآية تشير إلى ملك الموت عزرائيل فى حين أن هناك آيات أخرى تشير إلى 
أن الذي يتوق هم مجموعة من الملائكة كما في قوله تعالى: 
« ادن وهم الْملهَكَهُ ظاليت أنه نشي فَلقَوأ أليَلرَ مَاحكُن نَحَمَلُ من سوع بل 
ديه + لدبا بز متم 104 


.150 ميزان الحكمة: ج4, ص 550 م61‎ .١878 غرر الحكم:‎ )١( 

(1) هج البلاغة: الخطبة 161. ميزان الحكمة: ج9: ص5907, ح190868. 
(3) غرر الحكم: ."١4‏ ميزان الحكمة: ج1؛ ص540, ح19067. 

(4) سورة السجدةء الآية: .١١‏ 

(6) سورة النحل» الآية: 78. 


٠‏ حاو ا 8 قلع لام ا أنه اتام م الامو انق وو اكات قدو مشا بتك الشبط عليه السلدام /؟ك" 
وقوله تعالى: 
« ان لَه اتيك ليف كرت سل عليك5 ادلو الجن يما كثز 
00م 
وسواء كان الذي يتوق الناس هو ملك الموت أو أعوانه لا يخرج هذا الأمر عن 
أمر الله تعالى وإذنه بدليل قوله تعالى: 


08- 
3 
ما 

9 

2 

١ 
١ 


يا ليك با وَيُرْسِلُ افرح إِك لجل تُسَئئ إِنَّ فى ذلك لآيتٍ لِقَوَِ 
و 
ولكي لا نقع في التباس وشبهة لابد من بيان الأمر التالي: 
إن الآيات التي أشارت إلى أن الذي يتوفى الناس هو ملك الموت أو الملائكة 
الذين هم أعوان لذلك الملك كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في بيان 
الآيات : 
«إ الله تارك وَتَعالى جَعَل ملك اموت أغواناً من الملانحكة يفيضو الأرواع, 
بمَنْزِلُة صاحب الشرطة لَهُ أغوان من الإنس ويَبْعَ نهم فيحوانجه فَتتوَفَاهُمُ 
اللإنكة وَيُتَوَداهُ مَل الموْتِ من الْمَلانحكة مع ما يَقْبِضٌ هو وَيتَوَقَاها الله عن 
فَجَل من مَلَك الموتِ»'". 
إنما يقومون كنذا العمل امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تنزه عن مباشرة هذا الأمر 
بنفسه كما جاء ذلك عن الإمام أمير المؤمئين عليه السلام يقول: 


(2) سورة الزمرء الآية: 17. 


(") من لا يحضره الفقيه: اج ص1 35 حا ”. ميزان الحكمة : ج23 ص 2555١‏ ح13114. 


الخطبة النامنة: خظبها فى ملة لما عزم على الضرويٌ إلى الراقه 


7 هه سوق د الْأنَمْسَ ين مَوِْيَهسَا 


2 2 ناك اموق نا 


'تَوقسَهُ َو ل 004 
الولتكة 

لانودهم الملتيكة 

#لوفلهم 11 مَك ظَاليَ أَنَشْسِيمْ 


0 


َمُوَتبارَك وَيَعالى جل وَأ 0 لاك يقسي وفغل رُسْلِهِ 


وتلأتحكيه نئله لأتورياشو كتلون ...فتن كان : من" أهل الطاغة تلت 


قَيْضنَ زُوجه ملإنحكة الربَحْمَةِ وَعَنْ كان من أهل الَعْصِيَة نولت قَبْضَ 


رُوِحِهِ ملانحكة النْقْمَةِ ولمَلَكٍ الَوت أغوان من ملإنكة اليّحْمَة وَالنَْمَةٍ 
يَصْدُّرون عن أمره وفِعْلَهمْفِعْلُهُ وكل ما يَأنُونهُ مَنْسوب إليه وإذا كان 


ددر اط ماعل لفت اد ودر الخ ل لاني يد 


5 م + لمر 
من نشاء» 8 


ل 
الذي أقدر ملك الموت وأذن له وأمره بذلك ولا استقلالية لملك الموت أو الملائكة ف 


ذلك. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟4. 
(1) سورة السجدةء الآية: ١‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: ١‏ 
(*) سورة النحلء الآية: ؟31. 
(6) سورة النحلء الآية: 58. 
(7) بحار الأنوار: ج35؛ ص ١5٠١‏ ح1. 


تن ماق ماو مسما م واأم و علطي ا العو كع مشوول أرق ماعطو اقرع ادم 402 وتخصتات السبط عليه السلك م يك" 


وبعد هذه الإشارة العقائدية نعرج على بيان صورة ملك الموت وسكرات الموت 
الت يمر يما المرء فلقد جاء في الروايات أن لملك الموت صورة رهيبة عند قبض روح 
الفاجر كما ورد ذلك فى كتاب السيد عبد الله شبر إذ يقول: 
في جامع الأخبار (قال إبراهيم الخليل عليه السلام لملك الموت ‏ عليه السلام -: 
«هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟». 
قال ملك الموت ‏ عليه السلام _: 
وات لفون 
قال : 
بلى. 
قال : 
«فأعرض عني» . 
فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسودء قائم الشعرء منتن الريح؛ أسود 
الثياب» يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان؛ فغشي على إبراهيم ثم أفاق. 
فقال: 
«لولميلق الفاح ر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه»”. 
وهناك صورة من سكرات الموت ونزوله بالإنسان يصورها لنا الإمام العسكري 
عليه السلام عندما قيل له : 
صف لنا الموت» قال عليه السلام : 
«للمؤمن حكاطيب ريح يشمه فينعس بطيبه وينقطع التعب والألوركله عنه. 
وللحكافر كاسع الأفاعي ولدغ العقارب أ وأشد». 


(1) تسلية الفؤاد السيد عبد الله شبر: ص74 .5٠‏ جامع الأخبار: ص198. 


الغطبة الثامنة: فظبها فى ملَة لنّا عزم على الضرويم إلى العرافه 3“ [ز[ز [ 1 0 
قيل: فإن قوماً يقولون إنه أشد من نشر بالناشيرء وقرض بالمقاريض؛: ورضحْ 
بالأحجارء وتدوير قطب الأرحية على الأحداق؟: قال عليه السلام -: 
«كذلك هوعلى بعض الكافرين والفاجرين, ألا ترون منهم من يعاين 
تلك الشدائد؟ فذلحكمالني هو أشد من هذا إلامن عذاب الآخرة فإنه أشد 
مرخ عدا النقا»: 
قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدث ويضحك 
ويتكلم» وفي الؤفين ايها من يكون كذلكء وي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند 
سكرات الموت هذه الشدائد؟»: فقال: 
«ما كان من رلحة للمؤمن هناك فهو عاجل توابه. وما كان من شديدة 
فتمحيصه من ذنوبهء ليد الآخرة نقيأ نظليفاً مستحقأ لشواب الأبدء لا مانع له من 
دونه وما حكان من سهولة هناك على الكافر فليونى أج رحستاته في الدنيا 
لين الآخرة وليس له إلاما يوجب عليه العذابء وما كان من شدة على 
الكافر هناك فهوايتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته. وذزلك لأن الله عدل لا 
يجور»)". 
وهناك وصف آخر يقف له شعر رأس العاقل ويطير لبه ويتلعثم لسانه وهو ما 
ذكره أمير المؤمنين عليه السلام : 
(ورد في هج البلاغة : 
«لا يننجر من الله بزلجرء ولا يتعظ منه بواعظ. وهويرى المأخوذيين على الغرة 
حيث لا إقالة ولا رجعةة كيف نزل بهمما كانوا يجهلونء وجا هرمن 
فراق الدنيا ما كانوا يأمنوى؛ وقدموا من الأآخرة على ما حكانوا يوعدون. فغير 


)١(‏ تسلية الفؤاد» السيد عبد الله شير: ص”. بحار الأنوار: ج27 ص1901١2‏ نقلا عن العيون. 


1 الامو شق اه اناتسا لباو أو لمق اقامة م1101 ومضناتت النقيط عليه السلا م ١‏ 2" 


موصوف ما نزل مهى لجتمعت عليهم سس حكرة الموت وحسرة الفوت. ففترت لها 
اطتزائيدووضف رك لها الوكيى توانواد الوك فهووليعا تشدرين اجدهد3 
منطقه. وأنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله ويقاء من لبه. 
ويفحكر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذحكر أموالا جمعها أغمض في 
مطالبها وخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على 
فراقهاء تبقى لمن وراء ينعمون بها. فيحكون امهنأ لغيو والعب. على ظهره. والرء 
قد غلقت رهونه مهاء بعض يده ندامة على ما اصح ر له عند الموت مرن أمره؛ ويزهد 
فيما كان يرغب فيه أيام عمره. ويتمنى أن الذى حكان يغبطه بها وتحسده 
عليها قد حازها دونه فلميزل الموت يبالغ فيجسده حتى خالط لسانه سمعه. فصاربين 
أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه. يردد طرفه بالنظر في وج وههم يرى 
حركات الستتهم ولا يسمع رجع كلامهى ثمازداد الموت التياطأ فقبض بصره 
كما قبض سمعه. وخرجت الروح من جسده فصا رجيفة بين أهله. قد أوحشوا 
مرك تعافة وكا عدوا دن كرية لا سعد ا حكيا ولا يي د اقيا :تر هناره الع 


الأرض وأسلموه فيه إلى عمله؛ وانقطعوا عن زورته حتى إذا بلغ الكتاب أجله»". 
بحث عقائدي 


الإمام عليه السلام مخير ضٍ قتله 
الأجل أو الموت يقين لا شك فيه يطرد الإنسان ويلحقه أينما يحل ولو في بروج 
( ناوا ارك التو رتكا وقلع قدو 114 
)١(‏ تسلية الفؤاد؛ السيد عبد الله شبر: ص48 43. فمج البلاغة: ج١ء‏ ص١١1؛‏ الخطبة .1١6‏ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 4لا. 


الخطبة النامئة: خطبسها فى ملّة لبا عزم على الضرويم إلى المرافه 00 


وما يطرده الموت الرسول أو الإمام رغم علاقته الوطيدة بالله تعالى بدليل قوله تعالى: 
ل إِنَّكَ مَبتُ وتم َو 08" 
وقوله تعالى: 
#« وما مد ]لا رَسُول قد حلت هن كنيو السشل + 
فلذا تعتقد أت للرسول أجلاً وللإسام أخلاً لااقخطيه وهذا ما تؤكده الروايات 
الكثيرة وال منها وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن إذ يقول : 
«اعلميا بتي إن إنما خْلِقْت لِلآجِرَة لآللشنيا. وِلقناء لا لقاب ولِلمَوت لا لِلحَياقٍ 
وأنلك فيقلغة وَدارِبُلَفةٍ قطريقي إلى الآَخِرَة وأتلك طَريد الَوْتِ الذي لأ يجو 
مِنْهُ هارِبُه. وَل يَفُونْهُ طالِبَه. ولاب د أنَهُ ركه فكن مِنْهُ على حَذر أن 
قلق وار د للقت تاذ الت كذ الكت نشتلف ) : 
وكذلك الإمام الحسين عليه السلام له أجل لابد أن يلاقيه؛ إلا أننا نعتقد أن 
الإمام الحسين عليه السلام قد ادخر الله تعالى له درجة عنده لن ينالما إلا بالشهادة وهذا 
ما ورد عن جذه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول له : 
«بابي أنت. كاني أراك مرملا يدمك بين عصابة من هذهالأمة؛ يريجون 
شفاعتي, مالهم عند الله من خلاق. يا بني إناك قادم على أبياك وأمك وأخيك, 
وهممشتاقون إليكف. وان للف في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة» ". 
فيظهل'من قولةا هنذا أله أخلا ولكن فد يكون هونا بالسم أو قديكون فعلا ف 
(01 سور ارش الآية: 59. 
(7) سورة آل عمرانء الآية: .١44‏ 


(*) فج البلاغة: الكتاب .5١‏ ميزان الحكمة: جة. ص١7591؛‏ ح5/ا110. 


(1) الأمالي للشيخ الصدوق: ص١5 .5١09-‏ 
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سبيل الله تعالى فلذا خيره الله تعالى بين أن يصحى في سبيله فينال درجته ال ادخرها 
لكونين: أن روح عسهوما بواداطان فول عيوم السات: 
«ما منّا إلا مسموم أومقتول»". 
فاختار المصرع الذي يريده الله تعالى ويحبه؛ وهذا الاختيار يدفع الشبهة القائلة بأن 
الإمام لا يعلم موته وكيفيته ومكانه أو زمانهء ولأن الإمام عليه السلام سيد شباب أهل 
الجنة ومحبوب لله تعالى أخبره الله تعالى على لسان جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبيه المرتضى عليه السلام أنه سيقتل في كربلاء إذا كان يريد ما يحبه الله تعالى له. 
بحث عقائدي 
علم الإمام عليه النسلام 
قال الإمام الحسين عليه السلام : 
«كَاتي بأؤصال تشَلتها غئلان' لوت بين الكواويس وَكرلاه فتنلى 
مي أحكراشأجَؤاء وَآجْرِبَة سَفْبَى, لا محيص عن ]يو خط بِالْقَلَمِ رضى الله رضانا 
أهل الْبَيْتِم نَصْبرٌ عَلى بلانه وَيُوَفينا أجْرٌ الصّابرين, ل تشيد عن رسُولٍ الله صَلَى 
لله علَيْهِ وَالِهِ وَسَلَِلُحْمَتَكُ وَهِي مَحجْمُوعَهلَهُ فِحَظيَةِ الس تَقَرْيهِمْعَيْنهُ ويُفْجِرُ 
بِهِدْوَعْدَهُ م كان باذلاً فينا مُْجِنَهُ وَُوَطْنا على لِقاء الله نَفْسَفُ مليْرْحَلْ مَعَنا 
إن راجل مملييا إن 'نناءادله تعالى»: 
لكي لا نصاب بالدهشةء ولا نقع في المغالاة» ولكي تتضح الحقائق وتعرف 
المواقع لابد من الإشارة إلى مفهوم الإمامة والوقوف على معناها الحقيقي» ولا يتم هذا 
إلا من خلال التأمل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام الذين عرفونا الإمامة بأحلى 
صورها وأكمل معانيها وصرحوا بضرورة الإيمان بما. 


)١(‏ كفاية الأثر؛ الخراز القمي: ص177. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج77 ص7١7,‏ ح19. 


الضطبة الثامنة: ضطبسها فى علة لا عزم على الضرويى إلى العرافة 0 


ملاحظة مهمة : تركنا التعرض إلى الروايات التي تتحدث عن رتبة الإمامة» 
ووجوب معرفة الإمام» ودور الإمام في الأرضء ودعوة كل أمة بإمامهم» وفائدة 
معرفة الإمام وضرر عدم معرفته» وشرائط الإمامة وخصائص الإمام وغير ذلك تمًا 
يتضمن الكثير من المواضيع لكي لا يخرج البحث عن عنوانه وهو علم الإمام 
بالرغم من أن كل هذه المواضيع ذات صلة من بعيد أو قريب بالموضوع الذي نحن 
بصدده. 

-١‏ ورد عنهم عليهم السلام ما يوافق العقل إذ يقولون أن من العدل الإلهمي أن 
لا يدع الله تعالى الناس في حيرة من أمرهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فلابد من هاد يهديهم لا يريد الله تعالى ولابد من عالم يعرف الناس الحق من 
الباطل ولابد من حجة لله على الناس لكي لا يكون لأحد حجة على الله تعالى ونكون 
الحجة البالغة له عز وجلء؛ وهذا المعى نجده في قول الإمام الصادق عليه السلام إذ 
يقول : 

ذالم أققنا ار لداكالقا مداها منطاليا غذا وعن حنم بعلن فقت 
ذلك يكل دَهْرٍ وَزمان مما أتتابه الرُسُل وَالأثبياءمِن الدلآيل وَالبَراهينٍ 
لكي لأ تَخْلْوَ أرض الله من حُجَة يحكون مَعَهُ عِلَريَئُل عَلى صلق مَقَالَتِهِ 
فَجَواذٍ عداليه»". 

وعنه عليه السلام : 

«إ نت الأرض لآ تَخْلُوالاً ونيها إمام يما إن زاة السو سينا رضم وان 


/1 


4١ الكاي: ج03 صل ث١ ١ء, ح١. ميزان الحكمة: ج١2 ص١6 لاح‎ )١( 


(5) الكاقي: ج21 ص١2‏ ص86"ا1اح؟. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص 316١‏ ح06١4.‏ 
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وقال الإمام الباقر عليه السلام : 

«إ الله لَمْيَدَعَ الأرْض بغيْرٍ عالم وَلُولا ذلك لَمْيُعْرَف الح قأٌ مِنّ الباطل»". 

١‏ وهناك تصريح ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه أن الإمام لابد 
أن يكون عالما لكي يرجع إليه الناس فيعلم الحلال والحرام دون الوقوع في الخطأء لانن 
أن يكون هذا الإمام العام مدا عن النامن ق هذا الأمن: 

«إنّ الأرْض لآ تشَرلك إلا بعالِمِيحْتَاجٌ اناس إِلَيّْهِ ولا يَحْتايُ إلى التّاس. يَعْلّمُ الحرامَ 
ولخلال»'”. 
وهناك الكثير من الروايات الت تشير إلى ضرورة وجود الإمام تطلب من 
قا ةزه 
"- عرف أهل البيت عليهم السلام الإمامة بأكها من تمام الدين كما في قول 
الإمام الرضا عليه السلام : 
«وَأَنْرل فيحجَة الداع وهِيَ آخِرْ عُمْرِهِ صلى الله عليه وآله وسلم. 
#الوم الت ل دك 4 
وَأْمْرٌ الإمامّة من تمام الدّين»". 
وهي القاعدة ال يستند عليها الإسلام الحقيقي كما ف قوله عليه السلام : 

فاو الماع امن الإسّلام التامي وَفَرْعْهُ السامي»”. 

.4١ ح1‎ .16١ ح6ة. ميزان الحكمة : جا ص‎ ١ الكاق : ج1ء صةل‎ ١١ 

(5) جار الأنوار: ج77”, ص 250, ح١١1.‏ 

(؟) سورة المائدةء الآية: 7. 

(4) نور الثقلين: ج١.‏ ص 084, ح57. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص115., ح81. 


(5) الدر المثور: ج”. ص ١9‏ . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص49١,‏ ح814ل. 


الخطبة الثامنة: حبسا فى ملة لما عزم على الضردي إلى العاف اا 0 


ولكي نطلع على حقيقة الإمامة لنتأمل حديث الإمام الرضا عليه السلام فيما 
أراد أن يرحل من نيسابور إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا: 
(يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث نستفيده منك ‏ وكان قد قعد في 
العمارية فاطلع رأسه ‏ وقال: 
«سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي جعفر بن محمد يقول ممعت أبي محمد 
ممعت أبي علي بن أبي طالب يقول ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول معت 
جببزيل يقول سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن 
من عذابي». 
فلما مرت الراحلة نادى ‏ عليه السلام -: 
«بشروطها وأنا من شروطها»)”. 
وبعد الوقوف على هذا المعنى الرفيع للإمامة الذي صوره الإمام الرضا عليه 
السلام لنا نستطيع أن نقول: يجب أن يكون الإمام ذا علم واسع لا يعلو عليه إلا الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قول الإمام الرضا عليه السلام : 
«إنّ العَبْدَ إذا لختارَهُ الله عَرَ وَجَل لأمور عِباده شرح صَدْرَهُ لذلك". وأؤدع قَلْيِهُيَنابيم 
الحكمّة. وَالْهَمَهُ العلْرطاماء فلَمْيَعِيَ بَعْدَهُ يجَواب ولأ يَحْرْفِيهِ عن الصّواب»”. 
وهذه باقة من الروايات الى تتحدث عن علم الإمام وسعته وهي مما يوافق 
العقل والحكمة: 
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه اللام للصدوق: ج١؛‏ ص23144 ح1. 


(1) الكائ: ج١:‏ ص 25١76‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١2‏ ص/ا/ا١,‏ ح8غ 1. 


8 ااام ما جا 1ل لالط وقد لق لق لول امو لحم مع قن نمب وزعفنات اعبط عليه السلل م 6" 


«لأَيَحْمِل هذا الأثْرَإِلا أهْل الصبّرٍ والبَصّر وَالعِلْم يمَواقع الأمْره". 
وقال الإمام الرضًا عليه السلام في صفْةٍ الإمام: 
«مَضْطَلعٌ بالإمامّة. عالِرْبِالسياسَة» ”. 
وجاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«يَحْتاجٌ الإمامُ إلى كلب عَقُولِء بساني فول وجنان عَلى إقامَة الحق صّؤول»”. 
عَفَلوا ادي عَفْل وعابَةٍ وَرِعائَةٍ لأعَفْل سماع وَرِوائَة فإ نواه العلم كدر 
وجاء عنه عليه السلام أيضا: 
«إن أؤلى الا بأمْرٍ هو الأَمَّة قدا وَمَديئا أقريُها مِن الرسول وَأْعْلَمُها 
بالحكتاب وَأنْقَهُها فيالدّين. أوَلُها إسلامأ وَأفْضَلُها جهادا وأشَدُها بما تَحَمِلَهُ 
الأنِمَةُ مِن' أمْر لامك اضمطِلاعأ»". 
وعن الإمام الحسين عليه السلام في كتابه إلى أهل الكوفة قال: 
«مَلَعَمْري ما الإمامُ إلآ الماكربالحكتاب. القانِمُ بالقسط. الداينُ بدِين الحق” 
الحايس نَفْسَهُ عَلى ذات اللّه»" '. 
وقال الإمام الرضا عليه السلام: 
(؟) الكافي: ج١ء‏ ص”7١7,‏ ح1١.‏ ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص١ء‏ ص/167, ح41417. 
(؟) غرر الحكم: .١1١٠١‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ صا6١,‏ ح81/8. 
(4) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17؛ ص7١5.‏ ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص1617, ح444. 


)١(‏ الإرشاد: ج؟:؛ ص 655. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص58١,‏ ح861. 


الغطبة الثامنة: طبرا فى ملة لبا عزم على الضرويم إلى العراقه م عو و م ا 


«للإمام علامات: (أن" بكو أغلمّالناس, ولخحكمّالنّاس. وَأتَقَى النّاس. 


ولْحْلَمَالّاس. وأشْجَمٌ التّاسِء وأسْخى التّاسء وأَعْبَدَ التّاس»”. 


وجاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 


«إريً أحق 1 َالنّاس بهذا الأمْر أَثُواهُرْعَلَيْهِ وَأعْلَمُهُرْبآمرٍ الله فيه فإ شَعْب شاغبٌ 


| 5 مط فا * أبى تل 


وعنه عليه السلام : 


وجاء 


«الإمامُ الستحِن ‏ للإمامّة لَه علاماته فَمِئْها: أن يُعْلمَأَنَهُ مَعْصومٌ مِن الذنوب 
كلها صَنيها وكبيها. لأَيَزِلَ في القُنيا ولا يُخْطىُ في الجواب. وَلِاَيِسْهو ولا 
يَنْسىء ولا يلهوبشيء من أمْرٍ الدنيا. 

والثاني: أن يحكون غلم النّاس بحلا الله وَحَرامِهِ وضروب ألتححامه وأمْره 


روه مه 
3 


ثيف 
0. 


نيه وَجميع ما يَحَتاج ليه اناس (فيُحتايجُ اناس ليها وَيسْتَْني 
عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 

«حكبار حُدودٍ وَلِأيَْ الإمام المفُروض الطاغة أن ْيُعْلَمَأنَهُ مَعْصِومُ من المتطأ والردّلٍ 
والعَمْبِ ومن الذنوب كلها صغييها وحكبيها. لايْزل ولا يُحْطئ ولا تأّهوبشي. 
مِن الأمور المويقة للديّين» ولا بشي من الملاهي. وأنَّهُ أعْلَمالنَاسِ بحَلال الله 
وَحَرامِه وفرانضه وسُئنه وأخكابه مُسْتَفْن عن“ جميع العالى وغَيْهُ مُحْتاج إلَيْهِ 


وَأنَّدُ أ . سححتي الناس وأثب : شجَع التّاسن»”*. 


)١(‏ معاني الأخبار: ص”١٠:‏ ح 4 . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص58١ء‏ ح/801. 


زه شج البلاغة : ج ص8"”. ميزان الحكمة : ج١؛‏ صرلةةا١ء‏ حكه1. 


(؟) بحار الأنوار: ج0؟؛ ص54١.‏ ميزان الحكمة: ج١1‏ ص98١‏ 2.169 ح4851. 


(؛) حار الأنوار: ج378,: ص 784, ح5. ميزان الحكمة: ج١1‏ ص 164 ح411. 
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سؤال مهم 

السؤال: سلمنا أن الإمام يجب أن يكون ذا علم واسع ولكن ما دليلكم على 
انطباق ذلك على أهل البيت بما فيهم الإمام الحسين عليه السلام؟ 

الجواب: يتلخص الجحواب فيما يلي : 

١‏ الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل البيت 
عليهم السلام كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرها من الأحاديث فراجع. 

5١‏ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل البيت عليهم 
السلام هم العدل وبكم يقام العدل وتؤلف القلوب إذ يقول وهو يعيفُ لعلي عليه 
السلام أهل الهِتنَةَ : ْ 

يَعْمَهون فيْهًا إلى أن يُدْرِكَهُمْ العَدْل فقلت: يا رسول الله. العدل مِنَا أمْمِن 
غَيْرنا؟ ققال: بِلْمِنَاء بن يَفْتَمُالله. وََِايَخْبمُ وبنا ألّف الله بَيْنَ القلوب بَعْدَ 
الشرلت»”: 

”- قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام يدل على أن علياً هو الحجة لله تعالى على الناس وهذا لا يتم إلا لمن كان 
ذا علم ومعرفة وحكمة؛ ولكي نطلع على ما قاله رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
فلنستمع إليه : 

ألف : عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

«إ الله عَنَوَِجَلَ عهِدَ إلى على بن أبي طالب عليه السلام عَهْداً. قلت يا رب 
قال؛ امع فلبناة قا قال إن ققاراية الفسفت: وإمامٌ أولياني ونَورُمَن 


.570 , 176 أمالي المفيد: ص 784؛ حل. ميزان الحكمة : ج١؛: ص‎ )١( 


الخطبة التامنة: ضظبسها فى مل لنَا عزم على الخرويٌ إلى القرافه 000 


أظاعق نوو الحكرية الى الرنها التنية مق لكيه لحيو كر أطاعد أظافق»" 
في هذا الحديث يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن عليا يهدي غيره وهذا 
لا يكون إلا لمن كان ذا علم ومعرفة. 
باء: لا يصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل له خليفة جاهلاً 
بأمور الدين والدنياء وحيث إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من 
الزلل جعل عليا خليفة من بعده لعلمه أن عليا ذو علم ومعرفة واسعة ويصلح لأن 
يكون خليفته ووزيره ووصيه كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
ان" أخي فقي فقذيري مخليئي في أطلي عل يبن“ أبي المي يْضي ذبن 
وَينْجِرُ مُوْعِدي يا بني هاشى '”. 
جيم : ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا عليه السلام حائز على علم 
نبوي لا يضاهيه أحد في ذلك كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذ 
يمول : 
«أنا مَدِيتَةٌ العلم وَعَلِىِ بايهاء فَمَنْ أراد العِلْمَفَلْيَاتِ الباب»'". 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى علي عليه السلام : 
«أنا مَدِينَة العم وَعَلِي بابهاء فم أراد العِلْمَفلْيَاتِهِ من بابه»'*. 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أنادارٌ المحكمة وَعَلِى بأنها»”. 


)١(‏ نور الثقلين: ج0؛: ص*7؛ ح1. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص١18ء‏ ح151. 
)١(‏ أمالي الطوسي: ص5 .7١‏ ح1714١.‏ ميزان الحكمة: ج١1‏ ص١18١,‏ ح177. 
(5) كنز العمال: 5784٠5‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص 1806ء ح484. 

(8) كنز العمال: 55591/4. ميزان اخكمة: جك ص ,١186‏ ح186. 

(4) كنز العمال: 7845”. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص 2186 ح5481. 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«عَل يباب علميء وبي لأمّي ما أرْسِلت به مِ “بدي »”. 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أغلمأمّي من “بغدي عَليُ بن أبي طالبي»'". 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: 


4- إن أمير المؤمنين عليه السلام ذا العلم الأكثر والحكمة الي لا يقاس يماأحد 
أوصى إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام ليقوم مقامه وأوصى الإمام الحسن عليه 
السلام إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام ليقوم مقامه في هداية الأمة وتعريف الحق 
من الباطل وتعليمها الحلال والحرام؛ وما يدل على هذا أولا: الخبر المشهور عن النبي 
صلى الله عليه آله وسلم إذ يقول: 

«ابناي هذان إمامان قاما أوقعدا»" . 

ثانيا: ما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام في الكافي عن سَليم بن قيس 

قال: 
«شهدت وَصِيّةَ أمي الؤْمِنِينَ عليه السلامحينَ أوصى إلى ايْنه الحسرن عليه السلام 
وأشهَدَ عَلى وَصِيّتهِ اللحسين عليه السلام ومُحَمَّدا فَجَميعٌ وُلْدِه وَرُؤساء شيعَيهِ وأهل 
بيته مُمَّدَهُمَ لَه الحكتاب والسلاح»*. 

(1) كنز العمال: 551717:. ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص31287, ح9845. 

(؟) يتابيع المودة: ج١ء‏ ص/757ء ج19 . ميزان الحكمة: ج١2‏ ص2485ك2 ح4157. 


5( الإرشاد للشيخ المفيد: ج75 ص 71. 
(0) الكافي: ج١ء‏ ص/797؛ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص5 ١‏ 5؟؛ ح5١١1.‏ 


الخطبة الثامنة: خطبسها فى ملة لما عزم على الخرويم إلى العرافه ا ملم اه ا 


ثالشا: ما ورد في وصية الإمام الحسن عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه 
السلام : 
«إن الحُسَيْنَ بن علي عليه السلام بَعْدَ وَفِاةٍَفْسي وَمُفارَقَة زوحي جسنمي؛ إمامُ 
من بَغْديء وعِنْدَ الله جل اسلمُهُ فيالحكتاب. وراثة مِن' البيصلى الله عليه وآله 
وسلم أضافها الله عَرَوَجَلَلَّهُ في وراثة أبيه وأمَّهِ فُعَلِمَالهُ لك رْجِيْرةحَلقِه. 
ذاصنطفى مِنَْكرْمُحَمَّداً صلى الله عليه وآله وسلى ولختارَّمُحَمَّدٌ عَلِيَاْ عليه السلام, 
واختارّني على عليه السلام بالإمامّةِ, وِحْترتُ أنا الحَسَيْنَ عليه السلام»”". 
فورث الإمام الحسين عليه السلام علمه عن جده وأبيه لكي يمارس دور حجة 
الله تعالى على الناس» وهو يعلم مقتله ومقتل أهل بيته بل يعلم الزمان والمكان لهذا 
القتل إذ يقول: (ولم تكد أمّ سلمة أن تنتظر نبوءة السماء تخبرها بقتل الحسين عليه 
السطم درل تتمودر ان نادينا سريت على اميق المطردل قدي الاداكا يوق متي 
أجهشت بالبكاءء وتوسّلت إليه بالعدول قائلة : 
لا تحزن بخروجك إلى العراق؛ فإني سمعت جدّك رسول الله يقول: يُقتل ولدي 
الحسين بأرض العراق في أرض يقال لما كربلاء» وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي 
الي صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال الحسين عليه السلام : 
ونا اماه ونا أعلمأني مقتول مذبوح ظلماً وعدوانا وف وشاع فسيل ان ترف 
حرمي ورهطي مشرّدين, وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيِّدِين؛ وهم يستغيثونس 
فلأ دون تاضرا»: 
قالت أمّ سلمة : واعجباء فأنى تذهب وأنت مقتول؟!. قال عليه السلام: 


5 ا قف متف و الا ا لم موق قل الاتطو اوو مكة م اماد اورمفياءت ‏ الشيط عليه السلل م ع6 


ديا أمّاه إن لمأذهب اليوم ذهبت غداً. وان لمأذهب فىيغد ذهبت بعد غد. وما 

من الموت ‏ والله - بد واني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه. والساعة التي أقتل فيها. 

والحفرة التي أدفن فيها. كما أعرفك. وأنظر إليها كما أنظرإليك. وان 

أحببت يا أمّاه أن آرياك مضجعي ومحكان أصحابي». 

فطلبت منه ذلك» فأراها تربة أصحابه؛ ثم أعطاها من تلك التربة» وأمرها أن 

تلكا كناف قازورة» فإذا اراق شور دما عقنت قتلهاوى النوزه العناشر يمد الظون تطرك 
الونانقا دوو قاذ شن وا ب 
صفات الأنصار 

١م‏ حكان بازلا نينا مُهْجَنَهُ وَمُوَطنا غلى لقا الله نَفْسَهُ فليِرْحَل مَعَنا فإنّي رلجل 

يها أ كناء الله سالاد 

الحديث عن أنصار الإمام الحسين عليه السلام هو حديث عن أفضل الأنصار 

رتبة وأسماهم مقاما لا لأفهم قتلوا في سبيل الله تعالى بل لأنهم قتلوا في مقطع زمني قل 
فيه الناصر ومّافت فيه الناس على الدنيا ولأفهم كانوا غرباء لا يخالطهم أحد ولا 
يوافقهم على فجهم من ذلك الجمع فرد يخاف الله تعالى؛ ولقد امتاز أنصار الإمام 
الحسين عليه السلام دون غيرهم من الأنصار بأنهم كانوا يعلمون بشهادقم ومتيقنين من 
عدم بقائهم في الحياة ومع ذلك ذهبوا مع إمامهم موطنين أنفسهم على لقاء الله تعالى؛ 
متدرعين بالقلوب فوق الدروع مستبشرين بما ادخر الله تعالى لهم يتسابقون على 
الشهادة» ويوصي بعضهم بعضا بإمامهم عليه السلام يتمنون لو أن هم أكثر من جسد 
وروح ليبذلوا ذلك في سبيل الدفاع عن إمام صادق اليقين وعن دين سفكت من أجله 
الدماء وبذلت المهج وسهرت العيون وتعبت الأجساد. 


)١(‏ أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوارء السيد محمد علي الحلو: ص47. 


الغطبة النامنة: مطبسها فى ملة لما عزم على الضروي إلى المراقه اا 


ولكي تتضح صورة هؤلاء الأبطال نستشهد بقول الإمام الحسين عليه السلام في 

حقهم إذ يقول: 
«والله ما رأيت أصحابا كأصحابي». 

شعن ادام رابلة يوا )وهو للا ينول كنا بولا يقنم باظاا ول طق عاطق لا 
يلقي الكلام جزافا لكونه الإمام المعصوم الذي جعله اللّه تعالى حجة على الناس بعد 
أبيه وأخيه؛ فبيّن الإمام الحسين عليه السلام رتبة هؤلاء الأصحاب رغم علمه 
بأصحاب جده المصطفى وأبيه المرتضى وأخيه المجتتى؛ وما قال ما قال إلا لأنه رأى 
أصحابا باعوا الدنيا بشراء الآخرة؛ وبذلوا المهج لنجاة الدين» وفارقوا الأحبة من 
الأهل والولد لنيل رضا المحبوب الحقيقي؛ وعانقوا الرمال كعناقهم للحور العين؛ 
وتوضأوا بالدماء لأداء الصلاة» وصافحوا السيوف بوجوه مستبشرة» وجاتوا السهام 
بنحور مشرقة وأرواح ثابتة وأقدام راسخة. 

أنصار الإمام الحسين عليه السلام يعي الشهامة والعلو والرفعة والسموء ونفوس 
طاهرة وأجساد مطهرة وقلوب خاشعة وعيون دامعة؛ وضمائر حيّة وأفكار سليمة 
وإيمان قوي وجأش رابط وثبات دائم وعزيمة قوية وفروسية وصدق وإخلاص ووفاء 
وإيثار وسخاء ومولاة وبراءة» وبصر وبصيرة» وتواضع وشرف وزهد وعبادة؛ فهم 
السابقون السابقون؛ أنصار الإمام الحسين عليه السلام وصفهم العدو قبل الصديق 
(بأنهم أهل البصائر وفرسان المصر). 

فيقول: (صاح عمرو بن الحجّاج بأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون 
فرسان المصر؛ وأهل البصائر» وقوما مستميتين؛ لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على 
قلتهم, والله! لولم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم" 2. 


)١(‏ أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوارء السيد محمد علي الحلو: ص48. 
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ووصفهم الإمام المعصوم بأهم أصحاب الأقدام الثابتة على الصدق والإخلاص 
بقوله : 
«اللهمثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب المسين الذين بذلوا 
مهجهمد ون الحسين عليه السلام»”. 
فهم الأبرار الأخيار الذين جاء وصفهم على لسان إمامهم الحسين عليه السلام 
إذ يقول: 
«فإني لا أعلم آأصحابا أوفى ولا خيرامن أصحابيء ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من 
أهل بيي». 
فهو بهذا الوصف ينفي أن يكون مثل أصحابه أصحاب لا في الماضي أو الحاضر 
ولا حى ف المستقبل. 
أنصار الإمام الحسين عليه السلام ضريوا مثلا في الشجاعة لا يرقى إليه أحد فلذا 
يقول أحد الأعداء: (عضضت بالجندل» أنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء 
نار هتنا قصياية أبديها على منايكن سيوفيااء؟كالايزود الضازية) طلم القرميات هيدا 
وشمالاء لقي نفسها على الموت؛ لا تقبل الأمان؛ ولا ترغب بالمال» ولا يحول حائل 
بينها وبين المنية أو التتبيلا مع اتلك منوكها عنها رويد لأتت على نفوس 
العسكر بحذافيرهاء فما كنا فاعلين» لا أمّ لك)'". 
وكان» كما قال إمامهم الحسين عليه السلام بأفهم وطنوا أنفسهم على بذل المهج 
وقتل الأنفس ويظهر هذا من خلال خطبهم الي أدلوا يما بين يدي سيد الشهداء عليه 
السلام وهي كالآني : 


)١(‏ زيارة عاشورا: ذكر السجدة بعد الزيارة. 
)١(‏ أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوّار؛ السيد محمد على الحلو: ص50 - .0١‏ 


الخطبة الثامنة: خطبها فى ملة لما عزم على الخرويم إلى العرافه مف نج لطس سس ل 


١‏ العباس عليه السلام 
قال العبّاس ‏ عليه السلام ‏ تمثّلاً آل علي من إخوته وبني أخيه : 
المَّنفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك_؟! لا أرانا الله ذلك أبداً). 
ويلتفت الحسين عليه السلام إلى بني عقيل قائلاً : 
«حسبحكر مسن القتل مسلى اذهبوا قد أَزِنتْ لحكي. 
فقالوا: 
قماذا يُقول النَامنُ لناء وَماذا نمُول لَهُم؟ إن تَرَحكُنا سَيْحْنا وَحكبِيَنَا وَسَيّدَنا وامامّنا 
وان بت نينا نرم مَعَهُ بسهلى ولنطعن' مَعَهُ برح ولمْنَضْرِب مَعَهُ بسئفب.لا 
اليا بْنَ رَسُول الله لأ ارفك أبدا وَلِحكنًا نقيك بِأنْفُسِنا حَتى نُقتَلَبَيْنَ 
يَدَيْلشَ. ويْردَ مَوْردَلك. فَقَيّمَ الله الْعَيْشَبَعْدَلف)". 
-"١‏ مسمعيد بن عبد القه الحنفي ‏ رضي الله عنه - 
قال سعيد بن عبد اللّه الحنفي : (لا نُخليك حنّى يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيك؛ والله! لو علمت أني أقئلء ثم أحياء ثم 
أحرقةام أذوى» بشكل بن لذللك سبعين مر نما فارقتك حَتى القى حمامى دونك «فكيفن 
لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة» ثم الكرامة التي ا 


"- زهير من القين ‏ رضي الله عنه - 

ويجيبه زهير بن القين بمثل ذلك قائلاً: (والله! لوددت أني قتلت, ثم نشرت» ثم 
قتلت حتّى أقتل على هذه ألف مرة, وأنْ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 
هؤلاء الفتية من أهل بيتك. 


.010- المصدر السابق : ص66‎ )١( 
المصدر السابق : ص60.‎ )5( 
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فقال: 

قَدْ سَمِعْنا يَا بْنَ رَسُول الله مَقالتَك» ولو كانت الدئيا باقِيّة وَكنا فيها مُخَلْدِينَ 
ل ا 

5- برير ‏ رضي الله عنه - 

وشيخ قرّاء الكوفة وفقيهها ينبري هاتفا على بصيرةٍ من أمره وأمر أصحابه : 

يا بْنَ رسُول الله» لَفَد من الله بك عَلَيَا أن تُقايّل بَيْنَ يَدَيْكَ فُمَطم فيك 
أخطياز ناه نه حون كد له شنيف يو نياع" 


)١(‏ المصدر السابق : صصلا0. 
(1) أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوارء السيد محمد علي الحلو: صل/اة -08. 
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نص الخصرة 
إن هذه الدُنيا قد تَغيّرْت ويتَحكَرَت وب رَمَعرُوفُه ا فَلَرْيَْقَ مئها الأصباَة 
حَصْابَة الإناء وَمْسِيسٌ عَيْشِ كالمرغى الوَبِيلِء ألا ترون أ الح قلا يُعْمَل به وَأ 
الباطل لا ينكان غنة ليَرْغَبَ اوسن لقا الله محناً الى لذ أزق لشو الامتعادة ولا للياةٌ 
َع اللّالِمين إلا برَماً. 
إن التامن عَبِيدٌ الدّنيا والديرن' لق عَلى السيكتهى يَحُوطُونَةُ ما درت مَعانِشِهى فإذا 
مُحصمُوا باليّلاء كل الديّانون). 
المحنى العاج 
يشير الإمام عليه السلام إلى الدنيا بأفه الم تبقّ على حالها السابق من تعظيم 
وتقدير واحترام أهل البيت عليه السلام أو من آداب وسلوك أهلها فيما بينهم» فإها 
تبدلت وتغير حالها السابق وظهرت بمظهر آخرء وذهب خيرها ومعروفهاء فلم يبق إلا 
قليلا كما يبقى في إناء الماء» وقليل تافه كالمرعى الوخيم» ألا ترون أن الحق لا يفعل به 
وأن المخالف والمغاير للصحيح لا يترك ولا ينهى فاعله؛ » ليحب المؤمن ن لقاء الله وهو 


على صبوا ين وجبين رمات لني فإق 3 أرق الويف الااراعة وميروراه والكلطياة 
مع الظالمين إلا 0 00 


و 


4 قم ممه مهمو ممم مم مم ممق مومه متمق مم66 000000000000000 ومهساءت السبط عليه السلام / م1 


(إ اناس عَبِيدُ الشنيا وَالدِينْ لَعِقْ عَلى السبئتهى يَحُوطُوبَهُ ما درت مَعانِشُهُم فإذا 
مُحّصُوا بالبَلاءِ كَل الهيّانوى). 

يؤكد الإمام عليه السلام أن غير المؤمنين من الناس يعبدون الدنيا بما فيها من 
مال ونساء وجاه وهوى وشهوات وأمًا الدين والإيمان ليس إلا الحسة على الألسن ليس 
لا قرار ودوام يحفظوفها ما كثرت وتيسرت أرزاقهم فإذا امتحنوا بالامتحان ترك الدين 
وقهافت من تلبس به. 

- ميب خروج الإمام عليه اللسلام 

لا يشك عاقل ف أن خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق هو وفق 
الموازين الشرعية وضمن الإطار الإنساني والديي؛ ولا يحكم منصف بأن حركة الإمام 
عليه السلام تاركاً موطنه ومرابع طفولته من أجل الدنيا وإصابة المخاصب والاستيلاء 
على الحكم»؛ وعند تصفحنا لسيرة الإمام عليه السلام وقراءة التاريخ بعين مجردة من 
التعصب والحقد والنفس الطائفي نلمس بوضوح دوافع خروج الإمام عليه السلام 
ونقف على سببه الجوهري. 

ولكي يطلع القارئ الكريم على السبب الرئيسي روج الإمام عليه السلام لابد 
من قراءة النصوص التاريخية الي ذكرت الأحداث في المدينة بعد وفاة معاوية» والاطلاع 
على الأجواء السياسية التي أحاطت بالإمام عليه السلام»؛ والتأمل ف خطبته الشريفة 
كرد وحوار تحاور به الإمام عليه السلام مع الصور السياسية المختلفة: ‏ 

١‏ في الفتوح: ج21 ص/ا/ 7‏ 74 : (وأقبل عبدالله بن الزبير على الحسين بن 
علي: فقلا: يا أبا عبد الله إن هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناس» 
وإني قد أنكرت ذلكء وبعثه في هذه الساعة إليناء ودعاءه إيانا بمثل هذا الوقت» أترى 
في أي أمر طلبنا؟ 


انخللبة الناسمة: خطيها عند مسيره إلى لرباداء وفيسها ذم المنها يعدم منيها 1 0 00 0 110 


كال اله الي 
«إذن أخبرك أيا بكر إني اوج ار عا وية قات ولف أني رأيت 
البارحة فيمنامي حكأن منبرمعاوية منحكوس. ورأيت داره تشتعل ذاراً. فأولت 
ذلك في نفسه أنه مات». 

فقال له ابن الزبير: فاعلم يا بن علي أن ذلك كذلك» فما ترى أن تصنم إن 

دعيت إلى بيعة يزيد أبا عبد الله ؟ 

قال : 
«أصنع. أني لا أبايع أبدا. لأن الأمرإئما حكان لي من بعد أخي الحسنء فصنع 
معاوية ما صنع. وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل للخلافة لأحد من بعده من 
ولده وأن يردها إليّ إن كنت حيا؛ فان كان معاوية قد خرج من دنياه 
ولميف لي. ولا لأخي الحسن ما كان ضمن'. فقد واللّه أتاناما لا قوام لنا به 
أنظر أبا بحكر أني أبايع ليزيد. يزيد يجل فاسق معلن بالفسقء؛ يشرب الخمرء 
ويلعب بالحكلاب والفهود؛ ويبغض بقية آل الرسول؟ لا والله ليكو ذلك 
أبدأ»)". 

-١‏ وفي رواية أخرى : أقبل الحسين على الوليد بن عتبة وقال: 
«أتها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومعدى الرسالة وختلف الملانحة وممل الرحمة. 
وينا فتح اللّه. وينا ختم ويزيد يجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمة. معلن 
بالفسق. ومثلي لا بايع لثلهء ولكن نصبح وتصبحونء وننظر وتنظرون أينا 
أحق بالخلافة والبيعة»'". 


.” النهضة الحسينية للسيد محمد حسن ترحيي العاملي: ص177» برقم‎ )١( 
.١1 النهضة الحسينية للترحيي: ص4‎ )١( 


فى وح ال وو تاد خط العا مطل التق كر نمم سكم 1 الع ككة وعقياءك السيكة عليه السك م ع" 


؟'- وف رواية أخرى: 
في الفتوح: ج؟2» ص61 85: (فخرج الحسبي بن علي من منزله ذات ليلة؛ 
وأتى إلى قبر جدّه صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
«السلام علياك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة: أنا فرخاك وسبطأ في الخلف 
الذي خلفت على أمتاكف . كذا فياللصدر. وفي مقتل الحسين للخوارزمي: ج. 
ص6 8؛ وسبطك والشقل الذي خلفته وامتلف .فاشهد عليهميا نبي الله إهمقد 
تار ا رن سما ردت حك ان للك بحس الدالش ميان 
الله علياك وسلم». 
انما ء وفك مه زد ورلراكها رساج 
وأرسل الوليد بن عتبة إلى منزل الحسين لينظر هل خرج من المدينة أم لاء فلم 
يصبه في منزله» فقال: الحمد لله الذي لم يطالبني الله عرّ وجل بدمهء وظن أنه خرج من 
اللديتة. 
ورجع الحسين إلى منزله مع الصبحء فلما كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أيضا 
فصلى ركعتين؛ فلما فرغ من صلاته جعل يقول: 
«ألله مإ هذا قبرنبياك محمد. وأنا ابن بنت محمد. وقدحضرني من الأمرما قد 
علمت» أللهم واني أحب المعروفة وأحكره النحكر. وأنا أسألك يا ذا الجلالة 
والإحكرام يمحن هذا القبرومّن فيه إلا ما لختيت من أمري هذاما هولاكف 
56 
ثم جعل الم..ين يبكي؛ ح إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه على القبر 
فأغفى ساعة» فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل ف كبكبة من الملائكة عن 
يمينه وعن شماله؛ ومن بين بديه ومن خلفه؛ حن ضم الحسين إلى صدره؛ وقبل بين 


الخطبة التابعة: خطبيا عنر مسيره إلى كريلدء دفيسها يذم الدنيا ويحزر مسها 01 


عينيه؛ وقال : 
ديا بي يا حسينء حكأنك عن قريب أراك مقتولاً مذبوحأ بأرض حكرب وبيلام 
من عصابة من أمتي. وأنت في ذلك عطشان لا تسقى؛ وظمآن لا دُروى. وهم 
فيذلك يرجوى شفاعتي, ما لمهملا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. فما لله م عند الله 
من خلاق. حبيبي .يا حسين .إن أياكف وأمك قد قدموا على وهمإليكف 
مشتاقون. وان للك ف الجنة درجات لن تناها إلا بالشهادة». 
فجعل الحسين ينظر في منامه إلى جده صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويسمع كلامه 
وهو يقول: 
ميا جداد. لا حاجة لي فيالرجوع إلى الدنيا أبداً. فخذني إليك. وإجعلني معلك إلى 
منزلتلف». 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
ديا حسين. إنه لابد لاك من الرجوع إلى الدّنيا..حتى ترزق الشهادة وما كتب 
للهالينهفنها مرح الخوان العظيى قانت وأنولف ولحولف ويلف» وهم راملتت» 
تحشرون يوم العيامة فوزمرة ولحدة حتى تدخلوا الجنة». 
فانتبه الحسين من نوعه فزِعاً مذعوراء فقصّ على أهل بيته» ويني عبد المطلب؛ 
ذلم يكن ذلك اليوم في شرق ولا غرب أشدّ غما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» وكير مسياكا و0 . 
؟- وف رواية أخرى: (ثم دعا الحسين بدواة وبيضاءء وكتب فيها: 
«يسم الله الرحمن الرحيم: هذاما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب 
لاخيه حممد. المعروفة بابين الحنفية, ولد على بن أبي طالب. 


.119 31١17 النهضة الحسينية للترحيق : ص‎ )١( 


معط مسق الله لسلا تقل لعفن ومح امق نوا بمج بد معد المضناتت الطقط عليه السلد م 6ك" 


الى لووك كل انتقية إذي لذ انهلا الله حدر لاش ررلاف للم وار قينا 


عبده ورسوله., جا.بالمق من عنده وأن الجنّة حق والنارحقء وأن الساعة 


آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فيالقبور. . سورة الحج آية: . وأني لم أخرج 
أشرأ ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالم ا وإنما خرجت لطلب التجاح والصّلاح في أمَةَ 
جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالعروفة وأنهبي عن 
النكر وأسيربسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسل وسيرة أبي على بن 
أبي طالبء وسهرة للخلفاء الراشدين المهديين» فمن قبلني بقبول المحق فالله أولى 
بالحق. ومن رد على هذا أصبحتى يقضي الله بيني وبين الوم دالحقء وبححكم 


ديئي وبينهى وهوخى الحلاحيين» )". 


وجاء في رواية أخرى : 


(وقٍ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحرالي: ج1: ص 77/5 عىمت, عن ثاقب 


المناقب عن الباقر عليه السلام: 


٠‏ أراد المسين عليه السلام للنروج إلى العراق بعشت إليه أم سلمة. وهي حكانت 
تربيهه وكان أحب الئاس إليها. وحان أرق الناس لهاء. وحانت تربة 
الحسين عندها في قارورة. دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت: يا 
بن إلى أين تريد أن تخرج؟ فقال لا: يا أمّاه. أريد أن أخرعح إلى العراق. ثمقال: 
ولرّذالك با أمَّاهِ؟ 

قالت: معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلميقول: يقتل الحسين بالعراق:. 
وعندي تربتك في قارورة ختومة. ودفها إلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 


فقال: يا أمّاه . والله .إنى لمقتول؛ وانى لا أفرّمن القدر المقدورء والقضاء للّه المحتوم. 


.ا١/1‎  ١الا النهضة الحسينية للترحيني: ص‎ )١( 


الخطبة الشاسعة: ططسيا عت مسيره إلى كريالدء وفيسها بيذم الدنيا ويصذر مشسها اخ 5 


والأمرالولجب من الله تعالى»)". 

بعد التأمل في هذه الروايات التاريخية يظهر السبب الجوهري لخروج الإمام 
الحسين عليه السلام وهو ما يلي : 

١‏ سبب خروجه بحسب الظاهر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والإصلاح ف أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورفض الظلم والظالمين 
وهذا ما يظهر من الروايتين الأولى والثانية» ومن وصيته لأخيه محمد بن الحنفية» وهذا 
المت مدخل للسبب الثاني. 

"١‏ السبب الجوهري هو الامتثال لا يريد الله تعالى له من المنزلة الرفيعة والدرجة 
العالية وال لا تحصل إلا بخروجه وأمره بالمعروف ونميه عن المنكر والشهادة في سبيل 
ذلك بدليل أن الإمام عليه السلام قد أخبر عن اختياره في موته وأنه مخير في مقتله 
فاختار ما أراده الله تعالى له. 


وصف أهل الدنيا 
تقدم الحديث عن الدنيا وأنواعها وعن التحذير منها والافتان بزيارجها والانبهار 
بزخرفهاء وتعرضنا إلى آثار حبها وخطر التعلق يما وغيرذلك من الأبحاثء إلا أننا لم 
نتعرض إلى ذكر صفات عبيدها وأهلهاء ولكي نؤكد صحة تسمية أهلها بعبيدها لابد من 
التأمل ف أحاديث أهل بيت العصمة لنرى وصفهم عليهم السلام لأهلها ونعتهم محبيها : 
١‏ يرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن من يحب المال لذاته هو عبد محض 
للدنيا كما في قوله عليه السلام : 
دمن حب الدَينارَ وَالدُرْهَمَفَهُوَعَبْدُ الدنيا»'”. 


.18١ 2148١ النهضة الحسينية للترحيني: ص‎ )١( 
ح0957.‎ ,1715١ المتصال: ص5١١, ح11. ميزان الحكمة: ج37 ص‎ )5( 


١ 0‏ 
3 ممم ممم ممم ممم ممم ممه وفع موه س ممه 6م66 000000060606006 ومقساءت السبطظ عليه السلد م لون 


"١‏ ويرى الإمام الحسين عليه السلام أن الإنسان محب للدنيا ولا خيرفي ذلك إذا 
فاق حبه للدنيا حبه للدين نهذا نما لا يرضاه الله تعالى ورسوله والأئمة الطاهرون؛ كما 
أنه يرى أن المرء المحب للدنيا إذا تعرض للاختبار والابتلاء ينسى دينه ويبقى حريصا 
على دنياه فيتنازل عن شعارته ومدعياته الدينية ويقع فريسة الحرص على الدنيا كما 
ورد ذلك ف قوله عليه السلام : 

«إ ناتاس عَمِيدُ الدّنْيا وَالدينُْ لع على الْسيكتهمَيِحوطويَةُ ما دَرت مُعَانشهم فَإذا 
مُحَصُوا بالبلاء قل الديّائو»”. 

ومن هذه الروايات الشريفة نستشف مدى تعلق الإنسان ذي الإيمان الضعيف 
فضلا عن الكافر يمذه الدنيا الدنية فيصل بتعلقه هذا إلى درجة أن يكون عبدا للدنيا 
ومؤثرا لها على دينه. 

وهناك روايات أخرى توصف لنا هؤلاء العبيد لكي لا نقع فيما وقعوا ولا نصل 
إلى ما وصلوا إليه؛ فهذا أمبر المؤمنين عليه السلام يصف لنا عبد الدنيا بأنه فاقد العقل 
ميت القلبء ولمان حيران أسرته شهواته واستخفته ملذاته فيقول: 

«فَدْحرّقت الشّهوات عَفْلَهُ وأماتت الدنّيا فَلْبَهُ ووَلّمَت عَلَيْها نفْسْهُ فَهُوَعَبْد لها 

لمن فِيَدَيْه شيء مها حَيُْما الت زال إلَيُها. وَحَيْتما قيلت أقْبْل عَلَيْها»'”. 
وجاء عن حديث المعراج أن الإنسان الذي يخرج عن التوازن في أكله ونومه 
ولحوه هو من عبيد الدنياء والإنسان الذي لا حلم له ولا قناعة لديه فهو من أولادها 
وعبيدهاء والإنسان الذي يتصف بالجرأة الوقحة والاعتداء على الناس دون أن يشعر 
بالنجل من ذلك هو من سجتائهاء والإنسان الذي يتصف باللؤم وعدم النشاط في 


)١(‏ تحف العقول : ص 5 .١‏ ميزان الحكمة: ج57 ص 151١9‏ , ح0178. 
إفة شح البلاغة: الخطبة .١١9‏ ميزان الحكمة: ج27 ص 155٠١‏ ح05595. 


الخطبة التاسعة: ططبسها عتر مسييره إلى كريد ء وقيسها يذه الدنيا وبصذر مها الحم اما ا اا 


طاعة الله تعالى هو تمن تلبس بحبهاء ولكي لا نكرر ما جاء فى الحديث نعرض لكم 
حديث المعراج بنصه الواضح لتطلعوا على صفات عبيد الدنيا وأهلهاء فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: 
«أهل الدنيا مر كئْرُ أحكُلْهُ وَضبِخحككة وَنِوْمُهُ وَعْضبَكُ قليل الرضاء لا يَعْتَذِرْ إلى 
من“ أساء اليه وَلِايفْبَلَ مَعْذِرَ من اغْتَدَرَإلَيِهِ حكشلاى عِنْدَ الطاغة. جاع عِنْدَ 
المعْصِيَة: أمَلْهُبَعيكُ وأجَلْهُ قريب لآَيُحَاسِب نَفْسَّهُ قليل الْْفَعََ كدر الكلام 
وات أهل الدنيا لأيششكرون عِنْدَ الريّخاء وَلِآَتَصيرُون عِنْدَ البلا حكثْرْ الئاس 
عِنْدَمُرْقَلِل يَسَْدُون انْفُسَهُرْيما لأَيِنْعَلون وَيَدَُونَ بمالَيْسَ لهم 
وََتَكلمو بما تبون وَتدّحكرو مساوئ الّاس وَيُخْفُونّ حَسَناتَه. 
قال: يا رب هل بحكور. ؛ سبِوّى هذا العَيْب في أهل الدنّيا؟ قال: يا أَحْمَدُ إن عَيْبّ 
أهْل الدثيا كتير فيه الجؤل والحمْق» لا يتواضعون لمن[ يَتَعَلَمونَ مِنْدُ وَهْمْعِنْدَ 


٠ 


أنْفْسِهِمْ عْقَلاء وُعِنْدَ العارفِينَ حُمّقَاء»”. 
- مسعادة في الموت 
اقَان لا أرَى الْمَوتَ إلا سَعادةٌ ولا الحياء مَعَ الظَالِمين إلأبَرّمأ). 
قد يندهش المرء لأول وهلة من عنواننا هذا ويستفهم كيف تتواجد السعادة ف 
الموت الذي يفر منه أغلب الناس؟ وكيف يكون الموت الذي هو من وسائل الرعب 
وسيلة للسعادة؟ وكيف يصير ما هو مرحلوا؟ ولكي يتضح الجواب على هذه الأسكلة 
وغيرها لابد من التعرض إلى ذكر روايات وأحاديث أهل العصمة والطهارة في هذا 
الآمر لنتعرف على نظرهم الشريف في تفسير الموت بالسعادة. 


)١(‏ بخار الأنوار: جلالاء ص7319ء ح3. ميزان الحكمة: ج”؛ ص 177١‏ 1551, ح0150. 
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إلا أننا قبل التعرض إلى ذكر هذه الروايات والأحاديث نقول: 

إن اليقين بأن الموت أمر حتمي يقود إلى الاستعداد له والتهيأ لما يليه» وأن تفسير 
الموت بأنه انتقال من دار فانية إلى دار باقية يدفعنا إلى التزود بالزاد الذي نحتاج إليه في 
تلك الدار» وأن تفسيرنا للموت بأنه اغتسال وتنظف من قذارة هذه الدنياء وتمحرر من 
قيود شهواقاء وإخراج من سجنها يشعرنا بالتوق إليه والانتظار نجيئه بقلب مطمئن 
ونفس مستقرة. 

وأن معرفتنا للموت بأنه لقاء الله تعالى ورسله وأنبيائه والأئمة الطاهرين» تجعلنا 
نشتاق إلى ذلك اللقاء وننتظره بلهفة. 

ففي هذا تكمن السعادة» والآن لابد أن نستعرض الروايات والأحاديث الشريفة 
التي تشير إلى تفسير الموت» وكونه ف نفع المؤمن : 


الروايات التى تفدسر الموت 
-١‏ قال الإمام:علية السلام وقد ميل عن تفسير الؤت: 
«عَلَى للب سَعَطْتنْ هُوَأْحَدُ ثلاثة أموريرد عَلَيْه: إمَا يشارهٌ بَعيم الأَبْدُ؛ وإما بشارة 


. 3 رده م نه هر 2ه 0 2 
يعذاب الابد. وامّا تخزين وَتَهُويل وأمراه) مَبّهَم لايُدْري من أي الفرّق, 


١‏ عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: 
«أعْظَمْ سْرورِيَرِدُ غلى الْمُؤْمدنَ إذ تقلواعن' دار النَحكدٍ إلى نعيم الأبَبٍ وَأَعْظَمُثبور 


1 


يَرِدُ عَلى المكافرين إذ نقِلوا عر 'جَنَيِهِمْ إلى نا ر لآ تَبيدٌ وَلآ تتْفدُ»'". 


.191١4ح معان الأخبار: ص88؟؛ ح7. ميزان الحكمة: ج4ء ص79317,‎ )١( 
.1511١0ح معان الأخبار: ص588: ح". ميزان الحكمة: جةء ص؟541؟,‎ )١( 
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؟- قال الإمام زين العابدين عليه السلام لما سَئِل عَنْ المت : 
«للْمُؤين كزع ثياب وَببِحَة قَمِلّةِ وَقَك قُيُودٍ وأغلالٍ تَقيلَة والامنيبدال بِأفْحَرٍ 
الاب وأطييها رَوانِح. وَأَوْطَ|ْ اراحكب. وانس المنازل؛ وللحكافِرٍ حَخلع ثياب 
فاخِرة وَالتَْلٍ ع مُنازل أنيسَةِ والاستَدال بأوْسَخ الاب وأخشتيها. وأؤمّش 
المنازل. وأَغظمالعذاب»". 
؛- عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
وللكازرٍ كاسع الأفاعي ويّدْغْ العقارب أوأشدء»'”. 
قبل: فَإن قَؤْما يُقولون: إِنّهُ أشَدُ مِنْ نش بالمناشير» وَقَرْضٍ بالقاريض» ورَضخ 
بالأحجارء وتَدُويرٍ قطب الأرحيّةٍ على الأحداق! قال عليه السلام: 
دكذلك مُوْعَلى بَعْضِ الكافرين والفاجرين...»'". 
5 عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عِيادَةٍ رجل من أصحابه 
قال: 


«حيف هه تجدلف؟». 


قال: لقِيت المت بَعْدَك! ‏ يُرِيدُ ما لقِيْهُ مِنْ شِيدّةِ مَرَضِهِ ‏ فقال عليه السلام: 


فقال: أليما شديدا؛ فال عليه السلام : 
«ما لقيته إنما لقيت ما يُنْزِرك به وَيعرقك بَعْضْ حاله...»'". 
)١(‏ معان الأخبار: ص145: ح؛. ميزان الحكمة: ج3: ص4 9941, ح/0١1917.‏ 
(؟) معان الأخبار: ص.5817. 
(”) عيون أخبار الرضا عليه السلام : جا صن 117/4, ح3. ميزان الحكمة : ج4.؛ ص 59914, 52 .151١‏ 
(؟) معاي الأخبار: ص84 5.: حل. ميزان الحكمة: ج94 ص6١751,‏ ح١1١111.‏ 
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1- قال الإمام الجواد عليه السلام لما ستل عن عِلَةٍ كراهة الموت : 
«لأَنمُرْجَهِلوءهُ فَكرِهُوُ وَلوْعَرَفُوهُ وحكانوا من أؤلِيا. الله عَرَوَجَ ل لأُحَبُوبُ 
وَيْعلِموا أ النخزة حير لَهُرْمِنَ الدُنيا». 

ثم قال عليه السلام : 


«يا أبا عَبْدٍ الله. ما بال الص وَالَجْنون,ِ يَمْتَنِمُ من الدواء لهي لِبَدَنِهِ والتافيللانَمِ 


قال: لِجَيْلِهمْ بتع الدّواء. قال عليه السلام : 
َالّني بِعَت مُحَبْدا باحق نيا من املتع د لِلَمَوْتِ حَق الاستغداد فَهُوَأْنفَع لَهُ 
من هذا الدواء لهذا المتعالح. أمنا انو لوضرفوا مايؤدتى يقالت مِن النعيم 
لاْتدْعَو وَْحَبّيُ أشدّما يستدعي العاقِل الحازِمْ لِدفْع الآفات وإِجْتلاب 
السّلامات»". 


الروايات التي تصف موت المؤمن 
«إى أش د شيعيّنا أناحبَّأاًبكور ؛ حر نفْبِهِ كشرب لمَرٍكر وي 
الصَيّف الماء البارِد الذي تَنتَقِعٌ به القلوب؛ وإ سابْرَهُمْلَيَموتُ كما يُغبط 
أحَدْحكرمْغلى فراشه كأقرّما كانت عَينْهُ بمَؤته»'". 

جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج : 
«وإذا كان العَبْدُ حال الَو يَقَونُ على رَأْسِهِ مَلاتِكَة يْدِ كل مَلْكب 
كانس من ما الكوثر وكا من انث ريستو رُوَحَهُ حَتى تذّفبَ 

(١)معاني‏ الأخبار: ص١55»:‏ ح8. ميزان الحكمة: ج9: ص5918؛ ح7١151.‏ 


(؟) بحار الأنوار: ج5ء ص17١؛‏ ح١5.‏ ميزان الحكمة: ج9: ص5911, ح19119. 
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ا ال ل ال ا ا 1 8ه 
َلك تَقَدِمُ على العُزيز اللدكير الحبيب القريب»". 

"- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«أول ما يُبَشْرْبهِ الْؤيٌ: رَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنّة تعيى وَأوَل ما يُيَشَربهِ الْؤْيِن أن 
يقال لَهُ: أبْشِ ْوَل الله برضاءُ وَلَنّهَا قَدِنْتَخُيْرَمَقْدَم قَدْغْفْرَاللْهِ لِمَْ شَيْعَلف. 
واستجاب لمن“ استغفرْلك, وبل من شهدَ لل»'”. 

4- وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
#الرت زتشابه ارسي : 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
وخد الو ال 

بعد هذه الباقة العطرة من الروايات والأحاديث الشريفة اتضح لنا أن سعادة 


المؤمن ف الموت» وأن روحه وريحانه وأمنه وأمانه, واستقراره واطمئنانه في الموت. 


المتظاهرون بالدين 

(إن النّاس عَبِيدُ الدنْيا وَالدينُ ليِقّ عَلى ألسئّتهم؛ يَحوطوئَهُ ما دَرّت مَعائْشُهُم: 
نإذا محطيو] بالجلا قن الدبانؤن): 

هذا المقطع الشريف من خطبة الإمام الحسين عليه السلام يصور لنا الفريق الذي 
)١(‏ حار الأنوار: جلالاء ص/02”, م35؛ أنظر تمام الحديث. ميزان الحكمة: ج1ء ص/591, .1917١02‏ 
(؟) كنز العمال: 415506. ميزان الحكمة: ج1؛ صلا ,59١‏ ح1؟1911. 


(3) كنز العمال: 51101. ميزان الحكمة: ج35ء ص07١579,‏ ح15117. 


(غ) كنز العمال: .45١١١‏ ميزان الحكمة: ج94 ص/79109, ح19175. 
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للاختبار في طاعة ما نراه يتكاسل أو يتهرب مبررا ذلك بتبريرات كثيرة» وإذا فتن بمعصية 
ما سرعان ما يسقط فيها متناسيا الورع والتقوى» يخالف قوله عمله ويأمر الناس بالبر 
وينسى نفسه. 
وقد حذر رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم الناس من التلبس بالدين 
لتحصيل الدنياء فيظهرون بصورة المؤمنين الخائفين الذين إذا تكلموا أحبهم الناس 
فيقول : 
وبل للتون يحطتون الدانيا بالذو: باسشووى لتاب تحلوة الها من لق 
لْستتهنُ كلامُيُمْ أخلى مِرن العَسَّل وَفْلوبْهُمْ كُلوبُ الذناب. يُقول الله تعالى: أبي 
كما صرّح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بكلام يفضح هؤلاء المرائين فيقول: 
«وَمِنْهُمْ أي من النّاس ‏ مَك يَطُلْبُ الدنيا ِعَمَلٍ الَخِرَة ولا يَطَلْبُْ الآَخِرة بِعَبَلٍ 


يك رده 0000 5 واه وا م 2 1 مه 1 ا 8 
الدّنياء قد طامَنَ من شَخْصه وَقَارَب من خْطوه وَشَمَر من ثيه وَزطرَف من 


نفس اذم 3 وا مسد ميعن نهد ريقة اننا لف 0 


ولذا حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس على الحفاظ على الدين 
وأمرهم أن يقووه بأموالهم وأنفسهم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إن عرض لك بلا فلجْعل مالك دون دما فإ تجاوزك البّلاء فاجِعَل 
مالك وَدَمَكَ دون ديناك فإ ناملوب من“ سلِب مَنْ سُلِب دِيئُهُ والمخرويتَ 
م خرب دنه ". 
)١(‏ أعلام الدين: ص؟195. ميزان الحكمة : ج14؛ ص1/ا؟1١,‏ ح71/77. 
)5 فج البلاغة : الخطبة ؟”. ميزان الحكمة: ج4ء ص 817١‏ ح/الا/ا1. 


(؟) كنز العمال: .4570١‏ ميزان الحكمة: ج75 1751715 ج15 11. 


انضطبة التاسعة: ططبها عثر مسيره إلى كريد . وفيسها ذم الدنيا ويصدر منسها 0 


ويظهر من الآيات الكريمة الأحاديث والروايات الشريفة أن الذين يؤثرون الدنيا 
على الدين ستكون عاقبتهم وخيمة كما ورد ذلك في قوله تعالى: 
الريك مكدر ربك رار ليك عزنو العيز؟ الذي تالو سي 
كما سوا لَِاء يوَمِهِرَ هَدًَا وَمَا كانوا بِتَايئِنَا يجْحَدُورت 2724 . 
وقول الإمام الصادق عليه السلام : 
«إتَاكرْوَلنَهَاوْسَ بأمْر الله عَرَوَجَل فَإِنَدُمَنْ تهاون بأمْرالله أهانه الله بوم 


رامق 


١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١ 


(3) جخار الأنوار: ج”لاء ص 237377 م7. 


وفيها يعظ الناس؛ ويهديهم من ضلالتهم»؛ ويأمرهم بالمعروف؛ وينهاهم عن 
المنكرء ويصف فيها السلطان الجائر» خطبها بالبيضةء حمد الله وأثى عليه ثم قال: 


نص الخطبة 
ايها الناس. إن رسُول الله صَلَى الله علَيهِ وَالِهِ وسَلّمقال: مَنْ رَأى سُلطانا جائراً 
مسحلا لسرم الله. ناحكا مهد لله. خالا لسن رَسُولٍ الله يَعْمَل في عباد الله بالإثِ 
والعّدوان. فلَمْيُغي عَليْه بفْلٍ ولا فول حكان حَمَا على الله أن يُدْخِلَهُ مَدْخْلَهُ. 
أل وإ هولاق دْلزِمُوا طاعة الشيطانء وَيَرَحكُوا طاعَة الرحْمن. وَأَظهَرُوا 
الفساد, وَعَطَنُوا الحُدُودِ. واسْتَآئْرُوا ِالْفَيْ» وإْحَلوااحَرام الله. وحَرَمُوا حَلانَة وَأنا 
أحقأُ مَنْ غيري لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أَنشني 
ا ل ل د لك ا 10 75 
فأنا امحسينُ ب علي. واب فاطمة بنت رَسسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ لم نفُسِي 
مع أنَفْسحكُمْ وأهلي مَع أ فلك فلك دفي أسْوةُ وان ل دْتَفْعَلُوا ويَقَضُثْرْ 
غود كن وَحَلْعْترْبَيْعتَي من أغناقكم فلغشْري مَاهِي لْكرْنْكُرٍ لقد 
فغلشموها بأبي وَأَخِي واثن عَمِي مُسْلِبِ والْغْرُورمِن اغتربك ل فخطحتك ‏ 
أحمأئن ونصيبحتا ضيقن وَمْنْ نحكث فَإنّما نكت على تَفسبه وَيسَيفْني الله 
عَنْكُنْ وَالسلامُ عَلَيِكرْوَنَحْمَةُ الله وبْرَحكائَهًا. 


0١ 
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المحعنى العاح 
أيه الناس إن رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَيسَلّمقال: مَنْ رَأَى سُأطاناً جازرا مُسْتجلاً 
لِحرَم الله. ناحكنا لِعهدْدٍ الله. مُحَالِفا سه رَسُول الله يَعْمَل في عباد الله بالإثم والعٌدوان. فَلْمْيْغْيرْ 
عَلَيْهِ بفغْلٍ ولا قَوْل كان حَقَا على الله أن يُدْخِلَهُ مَدْخْله). 
يتعرض الإمام عليه السلام لبيان التزامه بنهج جده المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم وذلك من خلال الاحتجاج بحديثه الشريف حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم 
مورزاى تخاكماً ظانا أجان اردكات تكرام واكيان الحومات والقديناتونافظنا وناتذا 
ليثاق الله تعالى ومعاكسا لشريعة رسول الله ويتعامل مع عباد الله تعالى بما حرم الله 
تعالى» ومن لم يتصد له بقول أو فعل وبمنعه من ذلك ليتحول إلى المعروف استحق أن 
يكون معه يوم القيامة. 
١ألآ‏ وان هؤلاء ف دْلزِمُوا طاعة الشيطان. وَتَرَحكُوا طاعّة اليخم:. وَأظَهَروا 
الفساد, وَعَطَلُوا الحَدُوةٍِ وَاسْتَأئَرُوا بِالْفَيْ» وَأْحَلَواِحَرام الله. وَحَرَمُواحَلانَهُ وأنا 
أحق أ من غيري لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أتتني 
حبك وَيَرِمْت علي رُسُلْحكرْبْيْتِحكُنْ نكرلا تسلموني ولا تخذلوني. 
:مسر على بيبط يوا ُلحطنا. 
ويشير الإمام عليه السلام إلى بتي أمية ومن لف لفهم أنهم من عبدة الشيطان 
فانقادوا له وتركوا عبادة الله تعالى ذي الرحمة الواسعة» وأعلنوا ما هو نتن وقذر وتركوا 
العمل بحدود الله تعالى» واختصوا بالغنيمة والخراج» وأجازوا كل ما هو ممنوع من قبل 
الشريعة؛ ومنعوا كل ما هو مباح ومرخصء وأنا أول من ردع هؤلاء وحولهم إلى ما هو 
صوابء قد جاءتني رسائلكم؛ ودخلت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تدفعوفي منقادا 
ولا تتركون نصربتي وعوني؛ فإن أنجرتم بيعتكم نلتم وأدركتم هداكم وتوفيقكم. 


(فأنا الحسينٌ برت على. وايرتُ فاطمة بِنْت رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَم نَفْسِى مع 
أتنفسكئن وَأهْلِى مَعَ أفلكن فلك فى أسُوةُ وَان لم تَفْعَلُوا وَنَمَضْتَمْ عَهْدكىْ 
وَحْلْفْتمْبَيْعتِي من أغناق كم فَلَمَسْري مَاهِي لكام ببْكْر لقد فَعَلئُموها بأبي وَأَخِي 


ىا 


ال ا 5 
حك يتاراما كيك على فده وميد الله عَنْحكيْ وَالسسَلامْ عَلَيكرْ وَرْدْمَةَ الله 
وَبَرَكائهً). 

يعرّف الإمام عليه السلام نفسه ونسبه لكي يلقي الحجة عليهم» ويؤكد أنه لا 
بمتاز عليهم ولا يتركهم ويواسيهم بنفسه وأهله؛ ويقول لهم إن لكم قدوة ومثل» 
وإن لم تعلموا هذا ونكثتم ميثاقكم» ونزعتم بيعي من رقابكم» فلعمري للقسم ما 
هذه الفعلة بجديدة عليكم أو بأمر مجهول حيث لكم ف ذلك سابقة» إذ فعلتم هذا 
النكث بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أي وبالحسن بن علي أخي وبمسلم بن عقيل 
ابن عميء والجاهل أو المخدوع من انخدع بكم أو غفل عنكم»؛ فنصيبكم أخطاأتم 
وحصتكم أذهبتم؛ ومن نقض فإئما ينقض على نفسه حيث سيأخذ به يوم القيامة؛ 
وسيعوضي الله تعالى بغيركم ويرفع حاججى إليكم» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


الجهاد في سبيل التىص تعالى 

الجهاد: كلمة مأخوذة من (الجهد) أي التعب والمشقة أو من وليه أي بذل 
الوسع والطاقة؛ ومن خلال مزج المعنيين يكون المعئ التام للجهاد: بذل الوسع 
والطاقة وتحمل التعب والمشقة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وحفظ راية الإسلام 
والدفاع عن الحق والعدل. 

لقد حشت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على التمسك بهذا الفرض الكريم 


أه 0000 0 عليه السلا م ون 


الذي يعد من الأسس الى بن عليها الإسلام كما في الآيات الكريمة التالية: 


قال الله عرّ وجل : 


5 وا لا مكو دعي لعل لس سس لسر ل مير كر 
0 5 ل 


2 


علنك يكرا شيداء عل الثاين فايرا الْمّلذه وداقا لكر وامتضترا 


مكدع الوك ولتي 74 
اداقال تاد وان 


2 معر **. 0 0 200 
إن لَه متكا ورت المؤيبيرت أنسَهُم وَأنَوْهم بأرَت لَهُمٌْ 


شع روا م رع سير 2 


يَديلُورت ف سيبل الله يفون 5 عَدَا عَلئَهِ حََّا ف 


0 


مو 2 2ع أ يعر أ سم 
وَالايجيل َاَلْفْرْءَان ومن أووَف بِمَهَدٍ و مرب الله فَاسْتبسروا د مع 


ساسج انر أ 7 


بأيعتم ب و وذإلت هو الفوز اليك 
قال الله سبحانه وتعالى : 


5 تين مي بارج شع هلي سم « رم ا 2 
كدر عبن شق الوق حزم قن ل كنه هم 
ميد 7 ف ب َس لم 2 7 هه لرَجَالٍ وَأَلِشَاِ وَاَلْولدانٍ لذن 
5 لس سمس سر 27 0 00 


)١(‏ سورة الحجء الآية : هلا. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ١‏ 
(5) سورة النساءء الآيتان: 4لا وهلا. 


5 قال الله تبارك وتعالى: 


7 3 10 > 00 02م 20 
#وَفَيِلوهُمْ حَقّ لتكت ينه وَيَحكُونَ أَلِينُ كله ينه َإتِ أَنَهوًا 
َإِتَ أَشَّه بِمَا يَمْمَلُوت بَصِادٌ 74" 


عاو بوك “مون دير 7 زا ع فل مده نوز ما بشع راط و ل م 
يَمْلبوأْ مِأَئيْن وَإِن يكن منحكم هَأْمَهُ ملوأ ألْنَامَنَ الذي كفروأ يأتهر فوم 


وما ورد من اتلد على الجهاد في الروايات والأحاديث تذكر منها: 
2 1 : 
«إن الجهاد باب من“ أواب الجن فتحَهُ الله ليخاصة أوليانه وَهُوَلِباسُ التَقُوى. ود 
اللّه الحصيئة. وَحُنَنُهُ الوثيقة»'". 
وعنه عليه السلام قال : 
«الجهادٌ عمادٌ الدين. وَمِنْهاجٌ الستعدايه'* 
عن الإمام الصادق عليه السلام قال : 
«الحَهّادٌ أفضل الأسِياء بَعْدَ الفرانض» 
5 قال الإمام علي عليه السلام : 
)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: 59. 
(؟) سورة الأتفال, الآية: 16. 
(؟) شحج البلاغة: الخطبة /ا؟. ميزان الحكمة: ج؟. ص 084): ح51190. 


(5) غرر الحكم: 141؟1١.‏ ميزان الحكمة: ج؟. ص584؛ ح1111. 
(0) مشكاة الأنوار: 104. ميزان الحكمة: ج7ء ص5865, 57748. 


01 0 4440 4ه 40 بومشنات التسنط عليه السلك م لون 


«إ الله فَرَضَ الهَادَ وَعَظَمَهُ وَجَعَلَهُ نَصرَهُ ونِاصرُ وَاللهِ ما صَنْحَتْدُنْا وَلَِدِينْ 
إلا بد»". 

5 وعنه عليه السلام : 
«إّ الجهاد أشرّف الأغمال بَعْدَ الإسْلام وَهُوَّقَِوامُ الدّين. والأَجْرُفيه عَظِيمْمَعَ 
ار ولع وَهْوَ لحك فيه المسَنات والبُشْرى بالجئبَْدَ الشهادق'”. 

1 جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: 
«الجهادُ ولحبٌ مَعْ إمام عادل»' ". 

ومن خلال بعض الآيات الكريمة وبعض الروايات الشريفة يظهر أن للجهاد 

الواعا متعددة وهي كما يلي : 


الأول: جهاد النفس 

وهو محاربة وقتال الموى والاستيلاء والسيطرة على الشهوات والرغبات وجعلها 
تصب في مضمار الحق والرخص التي رخص هما الله تعالى لعباده لكي يصل بنفسه إلى 
القرب الإلحي. 

وهذا أرشدتنا الآيات الكريمة كما فى قوله تعالى: 

#وَأمَا من حَاتٌ مَقَام ريد ونه ألننس عن افق (0) إن امه الأون 14. 

إلى ضرورة الالتزام بالطاعة ونبذ المعصية ومصارعة الحوى؛ كما أكدت الروايات 

الشريفة غلى هذا المغى وورد في الأحاديث الشريفة التالية: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١,‏ صةء ح6١.‏ ميزان الحكمة : ج35 ص 484 ح151/1, 
(1) نور الثقلين: ج١؛‏ ص8 »4١‏ ح454. ميزان الحكمة: ج”؛ ص5860: ح5770. 
(") وسائل الشيعة: ج١١ء‏ ص70 ح5. ميزان الحكمة : ج؟: ص 086, 1/4 7. 
(:) سورة النازعات» الآيتان: 1٠‏ و١8.‏ 


: قال الإمام علي عليه السلام‎ ١ 
إن رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَبَعَتَ سَرِيّ فَلَمّا يَجَّعوا قال: مَريْحَبأ بِقَو‎ 
قضوا الحهاذ الأصْغر وَبْقَىَ عَلَيْهِمٌ الجهادُ الأدكبر.‎ 
: قيل: ار سرك اللّه» وما الجهاذ الاك ؟ قال‎ 
جهاد النفس»)".‎ 
: وقال عليه السلام‎ 1 
٠" «الصل الخهاد مق جاهة نشته الى نت تيم‎ 
ورد في مستدرك الوسائل عن فقه الرضا عليه السلام قال:‎ -'" 
تروف أ سيدا يسول لضان الله غلية وله وسلوزاءق يطفن متايه مُتَصرفاً‎ 
من بِعْثٍ كان بَعَنْهُ فيه وَقَدٍ اصرف بشَغْئه وعبارِسَفْرِهء وسِلاحُهُ اعَلَيْه) يُرِيدُ‎ 
مَك فقال صل الله يه اله وَل‎ 
انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأصكير.‎ 
فقيل له : أَوَجِهادٌ فوقّ الجهاد بالسّيف؟‎ 
: قال‎ 
نعم حهاد المرء نفسه»)'".‎ 
عن الإمام علي عليه السلام:‎ -4 
«أفُضل الجهاد -جهادٌ النَمْسِ عن الوى. وفطامُّها عن لذات المُنيا»'".‎ 
معان الأخبار: ص١7١, ح١. ميزان الحكمة: ج؟: ص" 05؛ ح70/17.‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
ميزان الحكمة: ج7ء ص0951, ح73715.‎ .15190١ح‎ ,.١1١ مستدرك الوسائل: ج١١, ص‎ )7( 


(4) غرر الحكم: 5557. ميزان الحكمة: ج7؛ ص7 09: ح71/14. 


38 ا 02 عليه السدام /ع12 


وعنه عليه السلام : 
ا ا 
ومن بعد التأمل في هذه الروايات الشريفة يظهر لنا : 
ألف : أن سقوط الألم على البدن عند الاشتباك مع العدو أخف وطأة من الأنم 
الناتج عن محارية الهوى. 
باء: أن محارية الموى وقتال النفس الأمارة بالسوء حالة مستمرة لا كاية لما إلا 
بالخروج من رتبة النفس الأمارة إلى رتبة النفس المطمئنة فلذا يعيش صاحبها ألما دائما 
وهذا ما يؤكده حديث المعراج الشريف ف صفة أهل الخيْرٍ وَأهل الآخِرةٍ: 
يمُوتُ التَاسُمَركٌ وَيَموتُ أَحَدُهْرْ كل يوم سَبْعينَ مر من مُجِاهَدَةٍ آنفُسِهُم 
وَمُخالَفَةِ هَواهُرْ والشَيْطان الذي يجري في غُروقهي '". 
فهذا الحديث يشير أيضا إلى أن الموت والقتال مع النفس متكور لآ نوي عيرة 
واحد فيرتاح صاحبها بعدها بل هو في ألم وصراع دائم. 
جيم : أن ثواب وأجر مجاهد النفس أكثر من ثواب وأجر المجاهد في ميدان المعركة 
وهذا ما أكدته الروايات السابقة في المقاطع (فقيل له: أو جهاد فوق الجهاد بالسيف؟ 
قال : 
«نْعْم جِهَاد الم نفْسَهُ». 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة : 
«أفُضل الجهّاد جِهَادٌ الننّس عَن الطوى...». 


)١(‏ غرر الحكم : 777١‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص2055 ح0/47؟. 
(1) يحار الأنوار: جلالاء ص 8 ”ء ح. ميزان الحكمة: جا ص 2548 ح71767. 


الثاني: جهاد وقتال الكفار المشركين 
مجاهدة ومحاربة عبدة الأوثان الذين يشركون مع الله إِلها آخراء والملحدين الذين 
لا يؤمنون بوجود الله تعالى لكي تكون كلمة الله تعالى هي العليا ولكي لا يعبد إلا هو 
سبحانه حقيقة العبادة» وهذا ما أكدته الآيات الكريمة حيث قال تعالى : 
« وَكِيِلُوهُمْ حَقّ لاتوت ينه وَيَحكُونَ ألدِينُ كله ينه قات أَتَهَرا 
فَإِسََ ‏ ميا معلوية لف نفَبار ان 
إن عنِيْده الشيور عِنْد عِنَدَ ألَهِ أننا عَفَسَ سَبْرًا فى حكتب الله يوم حَلقَ 


38 


2-1 7 ع 71 و مم 

موت وَالْأَيْصسٌ مِنبَآ أربحةٌ حم ذَلِلك الزينٌ أليَيَمْ ذلا مظلمُا فين 
2 ورم أ 2 2 رموع 
أنَفََككُُْ وكيوا التركيت نه كما سَيِلُونَمْ كانه 
8 020 َه مم آلْمتّقيَ 0 


ان الجر سن برل مط لاد لابد من توجيه الدعوة لهم 
للدخول ف الإسلام الذي يكفل لم ولغيرهم سعادة الدنيا والآخرة بالحكمة والموعظة اللسنة 
وإفحامهم بالحجة البالغة ح يصلوا إلى معرفة الحق» فإن أبوا بعد ذلك إلا جحودا وجب 


الثالث: جهاد وقتال أهل الكتاب 

يطلق على اليهود والنصارى والمجوس والصايئة بأنهم أهل الكتابء ولا يجب 
نتالمهم ومجاهدقم إلا إذا حاربوا الإسلام والمسلمين أو الذين لا يلتزمون بذمة وعهد مع 
الجا الدين يعيشون معهم وهذا ما تشير إليه الآية الشريمة : 


)'١‏ سورة الأنفال ١‏ الآية: ل 


.35 سورة التوبةء الآية:‎ )"١ 


3 عو نظ اط املا لاما وا ل لامع مق واد مطل كام علط ماد مم1 »قات "السبط عليه السلدم /421؟ 


لْجزيةٌ عن يل وَهُمْ وت 014 

فيلزم من هذا الحكم الإلهي مقاتلة هؤلاء إلى أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية لدولة الإسلام ويلتزموا مع المسلمين بعهد وذمة» وهذا الأمر يترك تفصيله إلى 
كتب الفقه أيضا لضيق المقام ولخروجه عن البحث. 


الرابع: الجهاد دفاعاً عن الانسلام والملسلمين 
وهذا هو الجهاد الدفاعي الذي يختلف عما سبق من الأنواع أو أنه يجب على 
كافة المسلمين الذين تتعرض بلادهم لعدوان من قبل الكفار أو المرتدين الذين يريدون 
النيل من بيضة الإسلام وطمس أصول الدين وانتهاك فروعه ومنع شعائره وطقوسه 
وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
«... وان خاف عَلَّى بئيضة الإسْلام وَالْسْلِمِينَ قاتل فيحك ور ' قِتالَهُ لنفسبه لَيْسَ 
للسلطان لأ فيدروس الإسلام روس ذحكر نحمد صلى الله عليه واله وسلى'”. 


الخامس: جهاد وقتال أهصل البغي 

وهؤلاء الذين يحب جهادهم هم الذين يخرجون على نظام الحكم الإسلامي 
الصحيح ويحاربون الحاكم الإسلامي العادل للإطاحة به لتحقيق أغراضهم الشخصية 
وأهدافهم الدنيوية» أو لفرض اجتهاداقم وآرائهم الخاصة على الحاكم. 

ولكي يتضح الأمر جليا سنتعرض لبيان من يجب جهادهم وقتالهم. 


.54 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الخر العاملي: ج١١:‏ صص١7؛‏ ح5؟. 


الفئات الباغية التي يجب جهادها 

الفئة الأولى 

يجب جهاد وقتال كل من يبغي على الحاكم الإسلامي العادل الذي يحكم بما 
أنزل الله سبحانه؛ والذين يعملون ضد نظام الحكم الإسلامي الصحيح لأغراض 
شخصية وأهداف دنيوية كما حصل ذلك مع أمير المؤمنين عليه السلام عندما خرج 
عليه طلحة والزبير وعائشة ف معركة الجمل» ومعاوية في صفين والخوارج في النهروان. 

الفئة الثائية 

هي الفئة الت تأبى الصلح والالتزام بالحكم الشرعي» ويكون ذلك في حالة اقتتال 
فئتين من المسلمين بسبب الخلافات فيتدخل الحاكم الشرعي أو المسلمون للإصلاح 
فتألى إحدى الفئتين ذلك؛ فتستخدم القوة لفرض موقفها أو رأيها. 

الفئة الثالئة 

بغي الحاكم على الأمة والاستبداد برأيه وفرض الباطل والمنكر عليها بالقوة 

وبعد هذا العرض الموجز اتضح لنا مدى أهمية هذا الفرض الإسلامي ودوره في 
رفع كلمة الله تعالى وجعلها العليا ودحض كلمة الباطل وجعلها السفلى. 

صفات أتباع الشيطان 

منذ أن خلق الله تعالى الذليقة حذر من الاغترار بمخادع الشيطان ومكره وبين 
عداوة الشيطان وحسده للإنسان» وتكبره عليه وهذا ما توضحه الآيات الكريمة الى 
تسرد لنا اساي تكن انلسن و حميلة وانتقامه من الإنسان وإيقاعه في المعاصي كماقٍ 


1 آ' 
55 فومو مهو ممم مم م لومم مم مهنم وميه ميم سمو 6660 000000600006006 ومقمات السيط عليه السلك ص ع 


وَلعَدَ حَلَقَنَصَكُمْ ثم صَوَرنكُم لْمَلتِيكدٌ أَسْجُدُوا لدم مَجَدنا إل 
بيس ليك يَنَ اتويت 0 اي 
ين نَارٍ وَعَلَقَهه من يلين (00)) َال تأهبط مها فَمَايَكْونُ لك أن تك 1 فِيَا فَحرَجٌ إِنَكَ إِنَكَ 

ألصَغْرِنَ 25 فَالَ أنطرن إِلَ يور بَمَدُونَ (06 كَالَ إِنَكَ عن الْمظرنَ 0 
يت ةك يله امتهم 8 نين ادي لطي ل 


مس مرء 


أتَعْتي ومن سَمَابِلِهِمٌ وَل جد كرس شكيت 2 قَالّ أخرج مها مذءوما تمر ل 
َعَكَ نهم لأنلان 0 ع مين 0 وعنامه الت أنَنَ وَرَقِمكَ البئد فد ون 
عَنثْ ينفشًا 5 كر هذ لقره كا ين الي (0) موس لحا قطن بق 
ما ما ُرَىَ عَتمَا من سَوْءَاتِهمَا وكَالَ ما نكا ردكا عن حَذِو التّجَرَةَ إلا أن يكنا 
تكن أت ين لقزليية () وتاسؤمآينٍ اكنال القصييت (5) انمايا 
َلَمَّا ذَاقَا آلسَّجَرَهَ بدت ما مَوْءَ'مبمَا وَطْفِفًا يَخْصِمَانٍ عَلَبِيِمَا من وَرَقٍ ل ةَ وَنَادَنْهُمَا 
رمآ أل نكما عن يَلَكُمَا ألسّجَرَةَ وَأَمل لكآ إِنَ آلضَّيِطنٌ لكا عَدُوٌ حم 17 
إلا اا عند كثير من البشر فلذا نمجدهم سقطوافي 
براثن الشيطان ومكائده وتلوثوا بالمعاصي والذنوب وهذا ما أكدته الآيات الكريمة التالية: 
-١‏ آية تشير إلى وقوع البشر في الزلل كما في قوله تعالى : 
رهما الطَبطنْ عَنَا رهما ما 6 يو وَقلَا أقبطوأ بعشك ليئض عدو 


ولك في الا رض مسر ومع 1ل 


.77 إلى‎ ١١ سورة الأعراف؛ الآيات:‎ )١( 


.55 سورة البقرقف الآية:‎ )1١( 


ممه > بعرو رو 


7( .إذّأييك تدواع يزه عبد مَائَك لهم الْهُدَى ‏ الشَبَطنُ وَل لَهُمْ 
ار نا 

تك آية اتشين ال تزيية :الشيطان اتات أعماله العيكة فا عه سين للك عبن 
الطريق الصحيح كما في قوله تعالى: 

9 نيا ما وكزمهَاسجَدُونَ مين من دون لله ل له ألفَيِطن أَعْمَلَهُمَ نصَدّ ص 
عَنِألتَسِلٍ فَهمْ لا يَهِتَدُونَ اد 

5- آية تشير إلى سيطرة الشيطان على عقول بعض الناس إلى درجة أنهم نسوا 
ركم الذي خلقهم وأهم عليهم كما في قوله تعالى: 

أستَحوة عَل لطن أنه و آم لهك يدرْبُ الشَّيِطنْ لان جرب تبن 
هم يروت 8”". 

فصار هؤلاء من حزب الشيطان وأتباعه الذين اتصفوا بصفات قبيحة ذكرها 
القرآن الكريم وأهل بيت العصمة عليهم السلام في أحاديثهم الشريفة نذكر منها : 

-١‏ اتصف هؤلاء بأهم شركاء الشيطان ف أفعاله القبيحة إذ قاموا بتطبيق ما 
أمرهم به من سلوكيات قذرة وأقوال بذيئة فاحشة ونظرات خائفة» فلذا يذمهم أمير 
المؤمنين عليه السلام فيقول : 

«انََخَدُوا الشيّطان لأمَرهِرْملاكا وانّخَدَهُرْلَهُ أفذراكاً قياض وَفَنّ في 
)١(‏ سورة محمدء الآية: 10. 


(١؟)‏ سورة التملء الآية: 74. 
(؟) سورة اللجادلة؛ الآية: 19. 


ا 1 
5 ممم ممم هعتمم ممم مهم مومهم مم60 6ن 06 0600 00.6.6000 ومقساءت السبط عليه السلك م ع" 


صْدُورِهِسْ ود بودَزح فيحُجُورِهِمْ فنَظربأعِيْنهِمْ ونط ق بِالْسِئْتِهِمُ فَرحكب بهم 
الرلّل وَرَيَّ لْهُمْللَطْل فِغْل من كد شَرِحكهُ الشيطان في سُلْطانه وَيَطَّقّ بالباطل 
عَلى لسانه!»". 

-١‏ اتصف أتباع الشيطان بالترف الباطل المذموم الذي يبعد صاحبه عن الله 
تعالى وهو لا يشعر بقباحة ما يفعل لما أصابه من الشيطان بل تحول هذا المدرف إلى 
شيطان من شياطين الإنس كما أكد ذلك قول الإمام علي عليه السلام في كتابه إلى 
معاوية إذ يقول: 

«فإئف مرف قن آحد الشَيْطان ملف مَأَحْذَه وَبِلّعْ فيك أُمْلَّهُ وَجَرى مكف 
مَجْرَى الروح وَالدم»'". 
اتصف أتباع الشيطان باتباع الموى والابتعاد عن العقل والبصيرة والانكباب 
على الدنيا ونسيان ذكر الله تعالى وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
اننا بد وُقُوع الفتّن أطواء تتبِعُ ... فَهُنالِك يَسْتَوْلي الشيّطار على أوليانه. وَيَنْحو 
الذين سَبَقَتَ لَهُرْمِ الله الحسلتى»'” 
4- اتصف أتباع 00 يحادلون بجهل ومكابرة كما في قوله تعالى: 
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5 اتصف لان او حر م و ا 

تعالى : 
000 
لبتأيا ألَذينَ اموأ لا تيكو حُطوَبتٍ الشَبْطنَ ومن ييّحَ خطُوت الشَّيِطانِ فَإنَهه يأف 

)١(‏ شج البلاغة : الخطبة لا. ميزان الحكمة: ج0: ص؟155, ح9781. 
(؟) شج البلاغة : الكتاب .٠١‏ ميزان الحكمة: ج2, ص1977, ح9187. 
(*) هج البلاغة : الخطبة .0٠‏ ميزان الحكمة: ج2؛ ص19159., ح1١11.‏ 
(4) سورة الحج» الآية: »ا 


ف 
واس ل لسو سادع د 2س عو ل 


َف من يسام وله سي عليه 


ولكي نجمع صفاهّم فنقول: أتباع الشيطان هم أهل الرذائل والمنكرات. 

- لماذا يعرف الامام عليه السلام نفسه؟ 

قوله عليه السلام : 

افأنا الحسينُ بن علي واب فاطمة بِنْت رَسُول اللّه صلَى الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمِ نَفْسِي 
مع أَنفُسحك, وَأهْلى مَعْ أفلحكُي فَلَحكرْفِي أسوةًا. 

1 كع شام اتسين فده لام عور لذ عمسا بيه :و1 يكن عيجة إل أن 
يذكر أباه وأمه عند تعريفه نفسه إنما فعل ذلك لحكمة هو أدرى بماء ولكننا نستطيع أن 
نفهم من تعريفه هذا ما يلي : 

١‏ ذكر الإمام عليه السلام اسمه الشريف لما له من متزلة في الأمة الإسلامية 
أسسها جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله الشريفة : 

«حسين مني وأنا من حسين». 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

«الحسرى. والحسين إمامان قتاما أوقعدا». 
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: 

«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 

وغيرها من الأحاديث الشريفة التي ركزت مقام ورتبة الإمام عليه السلام في 
نفوس المسلمين؛ ولعله أراد تذكير الأمة بمنزلته وإلقاء الحجة عليها لكي لا تجرأ على 


.5١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


33 لم وم ممم مهمه مومهم مونم ممه ممم 066 000000000000000 ومست السبظ عليه السلا م / 4؟ 
التعدي عليه أو لكي لا تخذله عند مجاكة الظالمين. 

١‏ عرّف الإمام نفسه بأنه ابن علي وفاطمة عليهما السلام ليكون ذلك دافع 
يدفع الأمة لنصرته؛ ويمنعها من خذلانه أو حربه» إذ إن لعلي عليه السلام حما على 
الأمة الإسلامية الت اهتدت بدين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي صرح 
بدوره بأن أحد أسباب قيام هذا الدين هو سيف علي عليه السلام وجهاده وصبره 
بدليل القول المشهور الذي نودي به في معركة أحد: (لا فى إلا علي ولا سيف إلا ذو 
الفقار). 

كما أن لعلي عليه السلام أدوارا كثيرة في الدفاع عن الدين فكريا وعمليا وهذا 
ينبغي بالأمة أن ترد هذا الجميل من خلال حفظ المرء في ولدهء وهذا أيضا يجري في 
سبب ذكر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي بلغ وأخبر الأمة بأن أجره على الرسالة هو مودة القربى واحترام وتوقير 
علي وفاطمة عليهما السلام»؛ وإدخال السرور عليهما بنصرة الإمام الحسين عليه 
السلام هو جزء من المودة المطلوية. 

أراد الإمام الحسين عليه السلام بتعريفه هذا أن يبين للأمة أن منزلى هذه 
ورتب ومقامي فداء للإسلام فلا يجوز للأمة أن تتردد في الدفاع عن الإسلام من خلال 
نصرني ومعاونى على مجاهدة الحاكم الجائر الباغي عليهم. 

5 أراد الإمام الحسين عليه السلام بقوله: (نفسي مع أنفسكم؛ وأهلي مع 
أهلكم...)» أن يقول إنتي لم أطلب تعريض نفسي وأهلي إلى الضرر امحتمل» لأن هذا 
مخالف للشرع إلا إذا كان في سبيل الله تعالى» إذ إن طالب الدنيا يمحخرص على سلامته 
وسلامة أهله لكي يتمتع بمتاعهاء وهذا ليس هو هدف الإمام عليه السلام. 

5- وقوله عليه السلام (فلكم فى أسوة...), تأكيد على مراد الإمام عليه السلام 


الذي هو إقامة الحق وبسط العدلء وهذا لا يتم إلا بالتتضحية بالغالي والنفيس ولا 
عر 31" إلا وق وطن ثيه على التضعية وبادن لتنا فل يزه رشاءتعلتي القاعندة 
الأخلاقية التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام : 

«من أراد أن يحكون معلما للناس فليبدأاً يتعليم نفسه قبل غمو». 


- نقَض العهد 
١وإن'‏ لَدْمفْعلُوا قشر عندحك وَحَلْْث بعتي من أغناقحكرم فَلَمَسْري مَاهِي 
لحكريْكر لقد تَعَلثموها بابي وَأخِي وان عَمَّي مُسْلِيِ والْفْرُور من اغترّ 
حكن مَحْناحكرٌ أحطاائن وَصِيبِحك م ْضيشىُ وَئْنْ نحكث فإنْما تحكث غلى 
نفسبه. وَسَيعْني الله عَنْحكَيْ وَالسلامُ عَلَيْحَكُرْوَرَحْمَة الله وَبَرَحكانهًا. 

ورد ذكر الوفاء بالعهد ف القرآن الكريم وجاء بعنوان صفة لعباد الله تعالى 

الصالحين كما في قوله تعالى: 

لوالمووورت يَعَهِدَهِمَ | م إِذًا عَنهَدُوا04". 

كما ذكرت آيات أخرى العهد بمفردات تدل معناها عليه كما فى قوله تعالى: 
“كانه اديت وامنوا أدثرا الشف لح ببِيمَةَ الأنْعني إِلَّا مَابيَلَ علي 


سدس 5 ميدس 2 علوع عم مره عو 00 
0 0 


م ِنَ لَِبِنَ بِن ءَامَنُوأ وَهَاجروأ وَجَنِهَدُوأ بأمولهر وَأَنفْسم م في سَِلٍ أله وَاَلْذِنَ 
ادا سيا لق بتطي أزئة ينض الس ءامثوا وَل روا ما لك من ولبتر 


.1١ا/ال سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(5) سورة المائدق. الآية: .١‏ 


14 فم ممه ممم ممه نمام وموم مومه ه موقم عمل ...60 ومهسات السبطا عليه السلدا م ١‏ 54 


عل تو الوب وإ ا تطرية ن الزواشحشك ار ولع وروم 
وهم مَك يكذ وأمشها تنكارة نر يا 
ولقد أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام (لمّا سُثْل عَنْ قولِهِ تعالى: 
ا ارا لا ا 
بقوله: «العهود»)"" 
ووولك اعون ورسول الله مين الاغلته وال وهل أخاديت كرة تك على 
وجوب الالتزام بالعهد كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
لدي لمن لاع لل" 
وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث آخر: 
بك اللو لا 
وأشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى الالتزام بالعهد والوفاء به فهو نما يقرب العبد 
إلى ربه ومما ينجي يوم القيامة؛ وأما نقض العهد فيؤدي إلى عاقبة وخيمة ف الدنيا 
والآخرة كما في قوله عليه السلام : 
«إى الهو لاد في الأغناق إلى يوم القِيانةِ َم وَصَلها وَصَلْهُ الله. وَمْنْ نقضها 
حَدَلَهُ الله وَمَنْ استحْف بها حْاصْمَتَهُ إلى النيى أحدها وأخِد حَلْقَهُ 


.77 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

١ سورة الماتدة» الآبة:‎ )١( 

(*) تفسير العياشي: ج١؛:‏ صر 5894, ح5. ميزان الحكمة: جلاء ص5848.: ح١1513.‏ 
(5) نوادر الراوندي: صه. ميزان الحكمة: جلاء ص 237486٠‏ ح4 17 114. 

(5) كنز العمال: .٠١951/‏ ميزان الحكمة: حلاء ص 786٠‏ , ح15150. 

(1) غرر الحكم: .53560٠‏ ميزان الحكمة : جلا. ص784/8,؛ ح/11411١.‏ 


وعهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى العامل على مصر مالك الأشتر مشهور ولا 
كي تلق اكت ده تواعوت الوقامرتزلت ركه عير لها جالوفاي 2 )» وعيف إن 
العهد يتجسد في العقد والذمة بين شخص وآخر نجد أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد 
على ذلك بقوله : 
«وات' عَمَسْت بيك وَبَيْنَ عَدُولِك عُفْدَهُ أَوْالْبْسْتَهُ مِنِكَذَِمَّةَ فَحُْطْ عَهْدَلفٌ 
الوا وَارْعَ ذَِلف بالأماتة. وَِجْعَلْ نَفْسَف جُنَّةَ دو ما أَعْطَيِت؛ فَإنَّهُ لَيْْنَ من 
فرانض الله شَي” النَاسُ شد عليْهِ لجتماعاً ‏ مَعَ فرق أطوانهم وتِشنت آرائهمئٌ من' 
تَعْظيم الوفاء بالعُهود . 
ولو قن السركك ون قيما تنود وو اتلس لما الست وكاو سير" 
غواقس الغلدر. فلا تدر بِمَتكف, وَلِإتَخِيسَّن يعَهدٍك. وَل تَمْبَأنَ 
عد ولق 
فإن لنقض العهد عواقب سيئة في الدنيا وهي السقوط في الذلة والنسران أمام 
الأعداء كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إذا تقضوا العَهْد سَلط الله عَلَيْهِرْعَدُوَهْي'". 
وعواقب وخيمة ف الآخرة وهي أن يكون خصما لرسول الله صلى الله عليه 
دأله وسلم يوم القيامة فيخصم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الآمان طلز ماهد أ واتفملة اوحكلنه فؤق ظطانجة أو تكد مد شيا نعي 
طيب نفس مِنْهُ فأنا حَحِيجْه يُوْمَ القيامّة»'". 
لم فج البلاغة: الكتاب 87. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج/ا١ء‏ ص6 .٠١‏ ميزان الحكمة: جلاء 


صن 5849., ح11415. 


(”) بخار الأنوار: ج١١٠.‏ صصى47. ح”.ميزان الحكمة: جلاء ص5 7584, 145١‏ 11. 


*) كتز العمال: .١١3785‏ ميزان الشكمة: 3 صن5845. ح11155. 
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وعهد الله تعالى أولى بالوفاء وأولى بالصيانة من أي شيء آخر فلذا ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام ذم لمن لم يصن عهد الله تعالى ولم يف به كما في قوله عليه 
المثلاف: 
ما يقن بالله م “ليع شهوة؛ وَؤسّف ". 
وكذلك جاء على لسان أمير المؤمنين عليه السلام مدح لمن وفى بعهده أو أن هذا 
الوفاء من الخصال الجيدة والفضائل الرشيدة كما صرح به في قوله: 
«واعياً لِوَحْيف. حافظا ِمَيْدلك. ماضياً على تفاذ أْرلف»'". 
ولأن الوفاء بالعهد من القيم الأخلاقية العالية والفضائل العظيمة صار لابد من 
الدفاع عنها وإلآ استحق من لم يدافع عنها اللوم والذم كما استحقه بعض أصحاب 
أمير المؤمنين عليه السلام كما في قوله عليه السلام: 
«وَقَدْتَرَوْنَ مهرد الله مُنقُوضة: فلا تفضبون"ء وَأَنْثُرْلِتَفْضِ ذِمَ مآ با نكر 
0 
وف هذا الحديث حث على الوفاء بالعهد حي لغير المسلمين بل حنىّ لمن كان 
عاضا فاتكرا. 
قال الإمام الباقر عليه السلام : 
دثلاث لرْيجْعَلٍ الله عَنَوَجَل لأحَدٍ فيه رُخْصّة: أداء الأمانة إِلَى البَرٌّوَالفاجس 
والوفاء بالعَهد لِلبَرَ وَلفاجر. وير الوالدَين رين كانا أوفاجرين»'”. 
)١(‏ غرر لاقي 4011 . ميزان الحكمة: جلاء ص :180١‏ 14178. في مستدرك الوسائل (وَؤْمّمَةُ): ج011 


ص١ .5١‏ 
(؟) شج البلاغة: الخطبة ”ل. ميزان الحكمة: جلاء ص٠‏ 580, ح14155. 
(7) شج البلاغة: الخطبة .١١5‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 786١‏ ج1471 11. 


(5) بحار الأنوار: جةلاء ص1 5 . ح160. ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص14/5, ح551485. 


وفيها يصفف 


فضائل أهل البيتء 


ويدكر حقهى 


ويدم 


بني أمية 


هه 


للخطبة الحادية 


6 


لا كان وقت العصر أمر الحسين بن علي عليهما السلام أن يتهيّؤوا للرحيل 
ففعلواء ‏ ثم أمر مناديه فنادى بالعصر وأقام» فاستقام الحسين عليه السلام فصلى بالقوم 
ثم سلم وانصرف إليهم بوجههء فحمد الله وأثق عليه» ثم قال: 


لكر الخكرة 

(أمَا يَعْدْ أيُها الناس. الكو إلى سنرواانه وَتَعْرِكُوا الْحَقلأهْله تكن اس لله 
ا ال بيت مُحَمَّدِ وَأَوْك بولاية هذا الأمْرعَلَيْكرْمِن هؤلاء الْمُدَعِينَ ما 
ليْسَ لَهُمْ وَالسَائِرين فِيحكرْ الور وَالمُدُوان؛ وان أَبَدْثْمْ إل كروِيّة لنا والجهل بِحَفٌ 


فخحان را ا 00 5 به صخر وَقَدِمَت به على رساخكن انَصَرَفت 


ات ا 
المعفى العاح 
1 انيه إن عاو الله و تذشوه وتفهموا ل 00 


الأمر ويقوم به من 05 الظالمين لحق غيرهم» طاقن فيكم بالظلم والتجاوزء وإن 
رفضتم إلا كرهنا وترك حقنا عمداء فكان رأيكم الآن غير ما جاءت به رسائلكم 


ورسلكم» ذهبت عنكم. 


و8 


كك لو اط ب م ململ كدماء ا وسهتات الشيط عليه السلد م م 


ولايت أهل البيت عليهم العسالامه 
قوله عليه السلام : 
(وَتَحْن أهل بيت مُحَمَّدِ وَأفْلى دولاية هذا الأمْر عَلَيْكرْمِنَ هؤلاء الْمُدعِينَ مَا 
ولاية أهل البيت عليهم السلام ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هي أ 
الأركان وأعظمها لما فيها من طاعةٍ لله تعالى وامتثال لأوامر رسوله الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم فلذا جاء في القرآن الكريم: 
كايا الب اموا أوليهوا اله وَأعلِيهوأ الَوْلَ وول الخ دك هن لدعم في ع 
قار إناه رالشو إن كر وفترة أشكا زواع ذلك عر ولشتتن تاريل 0 
ففي هذه الآية الكريمة بيان منزلة أولي الأمر وبيان رتبة طاعتهم وضرورة الحاجة 
إليهم» فمن أراد طاعة الله تعالى ورسوله فعليه بطاعة أولي الأمر الذين عصمهم الله 
تعالى من الزلل وطهرهم من الدنس وسما بحم عن سفاسف الأمور وجعلهم الأمناء 
على وصيه والحافظين لدينه والسائرين بنهجه والمقيمين لسننه والعاملين بشرعهء وليس 
لهذا الوصف مصداق إلا محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله 
الصحالبي الجليل جابر الأنصاري : 
فقد ورد في تفسير نور الثقلين (عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري رضي الله عنه : 
َم نل له وجل عَلى يه محمد صلى اله حلي وله وَسلم: 
«أيليخوأ أنه وَأيلِيعو سول وول الس يتك 4. 


.09 سورة النساى الآية:‎ )١( 


الخطبة الحادية عشرة: وفيسيا يضف فضائل أقل البيت. وب ذكر عقريم. ويذم بنى أمية 000 
قلت: يا رَسُول اللهء عرفنا الله وَرَسُولهُء فَمنْ أولو الأمر الذينَ قرن الله طاعتهم 
بطاعتك ؟ 
فقال صلى الله عليه وآلِهِ وسلم: 
«هُرْخُلفاني يا جابنٌُ وأنمَّة الْسْلِمِينَ مِ نْبغْديء أولْهُرْعلىُ بن أبي طالب ثم 
الحسرن. ثرّالحسين, تمَعَلى بن الحسَيّن. تْمَّمْحَمَّدْ بن على المعْروفُ في التوراةٍ 
بالباقرٍ وسَبْدْرِحكهُ يا جابرٌ فَإذالَقِيَهُ فَأقْرِنْهُ مِنى السسَّلام ثُمَلصَادِقْجَعْفَرُ بن 


ّي 


مُحَسَّدِ ثم الحَسْن بن علي. ثُرَّسَمِئي وحكيِيّي حُجَة الله في أرضبه وَيَقِيْنَهُ فعِبادِهٍ 
ابن الحَسَن بن علي. ذاك الذي يَفْتَمُ له تَعالى كر على يَدَيْهِ مشارق 
الأرْض وَمَغارتها. ذاك الذي يَغيبُ عن شِيعَتِه وَأولِيانِهِ غبْبَةَ ليت فيها غلى 
القَوْلٍ بإمامته إلآمْن امْتَحَن الله قَلَبَهُ للإيمان». 
قال جابرٌ: فقلت: يا رَسُول الله فَهَل يَنتَفِمُ الشبعة به فى غَيَْيهِ؟ فقال صلى الله 
عَلَيِْ وَآلِه وَسَلَم : 
«إف:والتقي يفني بالشوة إنه ع ستو هو تسيتورن كور ولاكتماق عتقد 
كانتفاع التاس بالشسمْس وإ تجّلآها السّحاب يا جابنُ هذا من مُحكنُون سر 
الله وَمُخْزون علمِه فاحكْئْنْهُ إلآعن ١‏ أهله)". 
وللإحاطة هذا الموضوع أي (ولاية أهل البيت عليهم السلام) لابد أن يصاغ 
على صيغة الأسئلة والأجوبة لكي يسهل على القارئ الكريم الإلهام به وسنتعرض إلى 
هذا الموضوع كالاني: 
السؤال الأول: ما هو مفهوم الولاية؟ 


)٠١١‏ تفسير نور الثقلين: ج١؛‏ ص 595؛ ح١551.‏ ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص1458 -44419؛: ح/717/ا؟71. 
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الجواب : الولاية لغة: الولاية بالكسر: السلطانء والولاية: النُْصرة» يقال: هم 
على والآية أي متمعون ف لصوو هذه الهيمنة والسلطة والحاكمية» وللتوسع راجع 
مصادر اللغة. 
الولاية اصطلاحا: هي أن تكون للمعصوم السلطة والحاكمية على من يتولى 
عليه؛ وله حق الطاعة على أتباعه. 
السؤال الثابني: ما هو مفهوم الولاية التشريعية والولاية التكوينية؟ 
الجواب : الولاية التشريعية هي حق التشريع وتقنين الأحكام كما أرادها الله 
تعالى لعباده. 
الولاية التكوينية: قدرة الولي على تسخير الممكنات والتصرف فيها بإذن الله 
تعالى بما تحتاجه حجية الولي على غيره. 
- صفات الحاكم النموذجي 
إن للحاكم النموذجي صفات ينبغي الاتصاف بما لكي يستطيع أن يسوس البلاد 
ويقود العباد ذكرها أهل الاختصاص ف محلها سنعرض لما لاحقاء إلا أننا لابد أن نشير 
إلى أمر مهم في شخصية الحاكم ألا وهو تقوى الحاكم وزهده في الرئاسة وابتعاده عن 
طلب العلو والرفعة وحرصه على عمارة الآخرة وصلاحها وهذا ما يؤكده قوله تعالى: 
يَيْكَ الدَّارٌ الأيضرةٌ تمده لين 3 يدون علو ف الْأرض ولا مَمَانً لمق 
للمتَقِينَ #”". 
فكل حاكم يطلب الرئاسة لغرض الدنيا لا يكون أمينا ولا صادقا وهو ما أشار 
إليه الإمام الصادق عليه السلام : 


.,7507١ الصحاح للجوهري: ج11 ص‎ )١( 


١ 


(؟) سورة التصص, الآية: 87. 
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الضطبة الهادية عسرة: وفيسها صف فشائل ألمل البيت». و ذكر حقريم. ويذم بنى أمية لاله 


«إ رارك تن لخب أن ابوط أعَيِبَهُ إنَهُلابِدمِن كناب أؤعاجر 


الرانة : 
كما صرح في حديث آخر فقال: (ولا للوك وفاء) كما ورد قوله عليه 


السلام : 
«حْمْس مه كما أقُول: لَيْسَتلِبَخِيلٍ رلحَة ولآلِحَسُودٍ لَذه ولآَلِمُلُولفٍ وَفِاك 
ولا لكذاب مروة ولا تسود سفيده ', 
إذن يظهر مما تقدم أن طالب الرئاسة للدنيا لا يصلح أن يقود العباد إلى ما فيه 
صلاحهم ولا يستطيع أن يسوس البلاد بما ينفع الناس» وذلك لحرصه على مصالحه 
الخاصة ومصالح حاشيته الي تحمي منصبه من الطامعين أد المعارضين؛ فيلجأ إلى الظلم 
والاعتداء على من يعارضه؛ ويحارب من يرفضه ويبغضهء ولذا قال الإمام الحسين عليه 
السلام: (والسائرين فيكم بالجور والعدوان). 


فإذن لابد للناس من حاكم مؤمن يتصف بصفات القيادة والحكومة الناجحة. 


الدين والحكومة 

إذا كان تعريف الدين: هو نظام أو قانون شرعه الله تعالى ليكفل للناس سعادة 
الدنيا والآخرة» لابد حينئذ أن تسير الحياة وفق القانون الذي شرعه الله تعالى وللأسباب 
الثالية: 

١‏ إن المشرع هو خالق الخلق والعالم بما ينفعهم وما يضرهم. 

" إن المشرع معصوم من الخطأ فلا يحتمل في تشريعه خلل أو نقص أو 
اضطراب أو تناقض أو جهل بالمصالح والمفاسد. 


(١)الخصال:‏ ص 0 737, ح/77. ميزان الحكمة : ج؛؛ ص 1505 ح117/11. 
(١)الخصال:‏ ص الا؟. ح١٠1,‏ ميزان الحكمة: جغء ص 75506 ح55/ا. 


723 ور ا ا ل بو لا سم ولتم باوسو و ورمهمايه اليه عليه السلل م 4" 
98 ل لتحي ا ا ؛ فلابد أن 
000 
كمالا. 
إن المشرع له الصفات العليا والأسماء الحسنى. 
فإذا عرفنا صفات المشرع لابد لنا من التسليم لشرعه الذي شرعه لنا والالتزام 
بقانونه وحكمه لكي نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» وهذا لا يتم إلا من خلال تطبيق 


شرعه ودينه الذى ارتضاه لنا 


وق خلااف ذلك سنقع في ظلم وعدوان واضطراب وفوضى ولقون عميدانا 


وله ال 
تن كر يكار يكآ وَل أل مويك هن الكيثرة 04 

ترك ان 
(رصس رسكم بتاكو له ليق مم طون )16 

وقوله تعالى 


لل امهس و2 ل > م2 9 
وَمَنَلَرْ يححكم يمآ أنزل أنه دَأوََكَ هم اموت انا 


ما تقدم أن الحاكم النموذجي هو الذي يحكم بما أنزل الله تعالى لكي يصل 
بالناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


.44 : سورة المائدق الآية‎ )١( 
.460 : سورة المائدق. الآية‎ )١( 


(5) سورة المائدة» الآية : /ا1. 


الخطلية الحادية عشرة: وفيسيا يضف فضائل أقل البيبت. وبذكر حقسيس. وبذى بنى أمبة مم ةا 


- المعصوم هو الحاكم النموذجي 
خلق الله تعالى الناس لغاية عالية ألا وهي القرب الإلمي الذي تعبر عنه الآية 
الكريمة بالعبادة كما في قوله تعالى: 
وما سَلَفْتٌ لفن والإنن إِلَّا يدون 0" 
وبما أن هذه الكلمة (العبادة) تعى الإيمان والعمل الصالح؛ أ المعرفة والتطبيق أو 
العقل النظري والعقل العملي كما 00 أهل الحكمة؛ صار لازما ف العدل الإلهي 
أن يخلق الله تعالى إتبانا له القدرة على قيادة الناس إلى هذا الكمال وهذا ما نراه 
عد في بعث الأنبياء وإرسال الرسل الذين يمارسون دور الخلافة الإلهية ودور القدوة 
والأسوة كينا :نعي إلية الآيات الكرفة: 
قال الله تبارك وتعالى: 
ا(و]ة دل رُيْكه فك إن ليق ق الأرض علمة كلا تمل فنا تن 
يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ ألذِمَة وَكَنُ تَيِحُ يحَنَدِكَ وَنُقَذِسُ لَك مَل إن أَعلم ما ل 


0 يوار إن ذا جلك حَيَهُ ى الي فلم ليه المي ولا تع ََ 


0 


ل بر م 


الهوئ 50 00 َه إن لين يلو عن سيل آنَّهِ لَُجَ عَدَابُ صَدِيدايمَا صلوأ 
مم سخ اس 7 2 0 2 > سخ 0 . 
9 لجسا ” 4 3 لَفَدَ كان ل فى رسول أله أسو: حَسَكةٌ 0 : 5 5 


0 حوس الوم ار ومن ول فَإِنَأنلَهَ هوا لم الحمِيدٌ 4 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
56 (؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 
.37 سورة صء الآية:‎ )"( 
١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )8( 
." سورة الممتحنة الآية:‎ )4( 
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ويتبين من الآيات السابقة أن هذا الخليفة هو خليفة لله تعالى فى الأرض ولا 
يمكن أن يكون خليفة إلهيا دون أن يكون معصوماً لعدم انطباق العنوان على المعنون 
إذن لابد من عصمته واتصافه بصفات كمالية لا يرتقي إليها مخلوق ولا يقاس بصاحبها 
أحد؛ ولكي يستطيع هذا الخليفة أن يحكم بين الناس بالعدل وأن يمارس دور الأسوة 
والقدوة ويقود الناس إلى القرب الإلمي لكك أكون شونا ين الا باسنا 
والسهو والنسيان وإلا لوقعت الكثير من المفاسد ولحصل التناقض والاضطراب وشاع 
لقان والقالمبوالفلتان لحمل ا تفده “شرورة انكو الشاكه خصوما ار تت 
إشراف معصوم يرعاه ويسدده ويدله ويعضده ويؤيده ويكون شاهدا عليه وحجة فوقه. 

ولذلك أشار الإمام الحسين عليه السلام بقوله : 

«أيُها الناس؛ فإنحكدإن: تَتَمُوا الله وبَعْرِمُوا الحَ ىق لأهلِه بتكن أرْضى لله 
عَنْكُنْ وَيَحْنْ أهْلبَيْتٍ مُحَسَدِء وَأؤلى بولايةٍ هذا الأمر عَلْنِكرْمِنَ هؤلاء 

صفات الحاكم الاسالامي 

كل امرء يراد له أن يؤدي وظيفة ما لابد من اتصافه بصفات تؤهله لأداء هذه 
الوظيفة» ولا فرق ف ذلك بين الرئيس أو المرؤوسء والحاكم والمحكوم ولذا ذكر أهل 
الاختصاص صفات لابد من وجودها في الحاكم الذي يستحق الحكومة : 

١‏ الورع والتقوى 

كنذا متهي نااك كم شوم الله كمد زا وو جا رظن ناما عالها رسيا 
عقيدة حقة لابد لهذا الحاكم أن يتصف بمانع يمنعه عن الوقوع في المعاصي والتهافت 
أمام الشهوات واللذائذ وليس ذلك إلا الورع فلذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


الضطبة الحادية عشرة: وفيبا يضف فضائل ألهل البيت. وي ذكر صتسيم ٠‏ ويذم بنى أمبة حو ام 


«لا تصلح الإمامة إلالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله. محلم 
يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يلي حتى يحكون هر حالوالد 
الرحيم. وفي رواية أخرى حتى يحكون للرعية كالاب الرحيى". 
ويستشف من الآية الكريمة وجوب تقوى الذي يريد أن يكون إماما للناس 
الأتقياء كما ف قوله تعالى: 
(ولتكننا ينتقي مانا 4" 
وحيث إن التقوى لما دخل في كل أمر فلابد أن يكون الحاكم تقيا وهذا ما وصى 
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباذر فى قوله: 


«عليك بتقوى الله. فإنه رأس الأمرككله»' ". 


١‏ الكفاءة في القيادة والولاية 
وهذا ما أشار إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر خصال 
الومام إذ يقول: 

«لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث-خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم 
يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يلي حنى يحكوى كالولد (وفي رواية 
حالاب) الرحيما». 

وما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أكثر دلالة على هذه الصفة إذ يقول: 
دأنها اتناس إزى :شوج الناس نذا الامن اكزسهي واعابهمريا هن الله" 


)١(‏ الكائي: الشيخ الكليني: ج١,؛‏ ص/١1؛‏ ح8. 
(5) سورة الفرقانء الآية: 4ل. 

(9) ميزان الحكمة. الريشهري: ج1؛: ص؛ 5577. 
(5) فج البلاغة: ج15 صن ال الخطبة #/ا١.‏ 


كم م اماه ااه لقم لوطه ا طلم اجاج لسالرو ل ممم لخدم معم دع وعبات 7السيط عليه السلكا م ان 


1 مسعة أفقه السياسي 
إن الاتصاف بالورع والتقوى وحسن التدبير والولاية من الصفات الضرورية الى 
يحب أن يتصف ها الحاكم إلا أن ذلك غير كافي لنجاح الحاكم في حكومته والقائد في 
قيادته فلابد من أن يكون متصفا بالفهم السياسي وله القدرة على التحليل والاستنباط 
وقراءة المواقف والصور السياسية لكي يسهل عليه اتخاذ القرار المناسب دون أن يغلب 
على رأيه؛ ودون أن يكون تمتثلا لمن يملي عليه ذلك وهذا ما نستفيده من قول الإمام 
الصادق عليه السلام : 
لالد وساف لأ اد عليه انواس 0 
إذن لابد لمن يريد سياسة الأمة وقيادهًا وإدارة البلاد والعباد أن يكون على بصيرة 
من أمره وإلا وقع ف المتاهات والفشل الذريع والبعد عن الحق وهذا ما أكده الإمام 
الصادق عليه السلام : 
«العامل على غيربصيرة حكالسائر على غيرالطريق لا تزيده سرعة السيرمن 
الطريق إلا بعدأ»'". 
؟- أن يكون عادلا 
ليس هناك صفة ألصق بالحكم من صفة العدلء» وليس هناك علاقة أقوى وأوسع 
من علاقة الحكم بالعدل بل يكاد أن يتحد العدل بالحكم؛ لما للعدل من أثامية في سير 
الحكومات وتطبيق الأحكام بل له الأ*مية القصوى ف حفظ الملك وإدامة الحكم وهذا 
ما تعرضت له الروايات والأحاديث الشريفة» نذكر منها: 
ألف : يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى كون العدل صفة تقوم عليها 


)١(‏ الكائء الشيخ الكليي: ج١اء‏ ص57 . ح11. 
(1) الكاق: الشيخ الكليني: ج١ء‏ ص17 ء ح١1.‏ 


الخطبة الصادية عسرة: وفيسيا شف فضائل اقل البيت» وب ذكر حقريم. ريذم بسى امية 41 


الحياة كما ف قوله عليه السلام : 
«العدل أساس به قوام العالم ". 
باء: ويؤكد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن الحكومات ال تريد لنفسها 
البقاء والاستمرار لابد لما من اتخاذ العدل كدرع واق ضد الأزمات والانقلابات كما 
يظهر هذا في قوله عليه السلام : 
«العدل حِنّة الدول»'". 
جيم : يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفات الحاكم العادل من 
خلال قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من' عامل التاسن فَلْرْيَظلِئْْْ وَحَدَتهَدْ نَلَرْيَكزِنْهْنْ وَوَعَدَهُدْنَلَرْيخْلِنْهُمْ نَهُوَ 


ع وا 


مس كلت مر ونه وظَهَرَت عَدالَتْهُ وَوَحَبَسْ لَحُونُهُ وَحَرْمَتْغِيبَتةُ'". 
دال: ويرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكام الذين يرغبون بالاتصاف 
بالعدل فيقول: 
«ما حكَرِسَنَهُ لفك فَاكْرَدْلِغْيْرك» وما أحَببْتَهُ لتفسيك فَأَدْيبُهُ لأخيلف؛ 
تكن عادلا وِحُكُبِك» مُفْسِطأً فعَدلِك» مُحَبَأْ في اهل السماب مُودودا في 
صّدور أهْل الأرض»'”. 
هاء: وحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمراء والحكام الذين لم 
يعدلوا مع الرعية بقوله : 
«أول من 'ْيَدْخُل التَارَأممْمْتسْلْط لْمَيَعْيل وذوتروة مِن الال لرْيمْط المال حَعَه 
)١(‏ ميزان الحكمة: جاء ص1 117. 
(1) نفس المصدر السابق. 


فيه الخصال : صلخ 5١‏ ح58. ميران الحكمة: جاء ص54551, ح5١١11.‏ 
(4) تحف العقول: ص؛١.‏ ميزان الحكمة: ج1, ص١45؟,‏ ح86١١11.‏ 
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وَفَقرْمَحونُ ”. 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
دلآتتال شفاعَتي ذا سأطان جاثرعشوم»'”. 
وجاء عن الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: 
«مَنْ ولي عَسْرَة فلْمْيَمْدِلَ فيهمجا نوم القيامة وداه وَرِجْلاه ورَأْسْهُ فيتَقُبٍ 
فأس 0 
وجوب الخروج للإصلاح 
صدور الفعل من المعصوم حجة على من يؤمن بإمامته ويعتقد بعصمته» وأن 
قول المعصوم وفعله يدلنا على نوع التكليف الشرعيء فما قام به سيد الشهداء عليه 
السلام من تصدٍ للطغمة الحاكمة المعلئة بالفسق والفجور يدلنا على وجوب التصدي 
ووجوب الخروج لأجل الاصلاح فلذا نراه يخاطب الناس (أيها الناس إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«من رأى سلطانا-جانرا مستحلا لحرم الله ناحكنا لعهد الله مخالفا لسنة رسول اللّه. 
يعمل فيعباد الله بالإثر والعدوان فلم يغيرعليه بفعل ولا قول. حكان حقا على الله 
أن بدخله مدخله..... 
هذه الخطبة تبين أسباب خروج الإمام عليه السلام ضد الحاكم» إلا أننا لا نعلم 
أفي عنوان الوجوب يدخل خروج الإمام ‏ عليه السلام ‏ أم في عنوان الاستحباب؛ 
وما ينبغي أن يعمل؟ 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج7. ص58: ح١1.‏ ميزان الحكمة: ج7؛. ص7177, ح714١11.‏ 


(؟) ثواب الأعمال: ص 5١4‏ م .١‏ ميزان الحكمة: ج1؛ ص51737, 3717 .11١‏ 


الضطبة الصادية عشسرة: وفيها يضصف فضائل أمل البييت. وي ذ كر حقريم. ويذم بنى أمية مام مم 


عند تأملنا خطبة الإمام عليه السلام التي ذكرت في أعلاه إضافة إلى قوله عليه 
السلام : 
الأ وإ هؤلاءفَ دْلزِمُوا طاعَة الشيطان. وَيَرَحكُوا طاعة اليخْمرب. وَأَظْهَرُوا 
الفساد...). 
نقف على ما يلي : 
١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي تضمنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم السابق: 
ادا وحن الاسثلاء دوق ميث ها داز العرات فدوووا به بوشاف" السللظارن 
وَالقُرآان' أن يِقُتَلا ويتَفْركًا إِنَّهَ سبحكور ؛ عَلْيْكرْمُلوك “بخكمون لكر 
بِحُك ولِهُرْبَغيْرِهِ فإن أطَْتْمُوهُمْ أضَلوحكد وان عَصَيْوهُرْقتو حك 
قالوا: يا رَسول الله» فكيف بنا إن أذركنا ذليك؟ قال: 
تكونو كأصحاب عيسى: تُثيروا بالمناشيروَرْفعوا على اللدشب. مَوِتُ فيطاعَةٍ 
خيرم حياةٍ في مُْصية» ”". 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
وَيَخْمَلون فيُسينون العصَل, لَيِرْضوْن مِنْحكرْحَتى تَحَسَنوا فبِيحَهُمْ وتصٌدقوا 
ححَدْبَهُمْ فاغْطْوهُرُ ا ح ما رَضوابه فإذا تجاوزوا فم قبل على ذلك فَهُوَ 


5 لى ايرف 
2 


وتجسيدا لما صرحت به الآية الكرعة : 


.5 ١08 الدر النثور: ج7؛ صص. 5 15. ميزان الحكمة: ج١؛ ص1517)‎ )١( 
331١ج ميزان الحكمة: ج١1 ص1517,‎ .١144757 كتز العمال:‎ )1( 
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عون إل لشي وبأ مروت بِالْمَروٍ وََتْهَوْنَ عَنِ الشدكر وَأوْلَيِكَ 
وحديث أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«أيُها الُؤُْو إِنَهُ من رأى غُدْوانا يُعْمَلَ به وَمُنْحكرايدْعى إِلَيْهِ فأنكره بقَلِْه 
فق دْسَلِمَوبَرِئ وَمْْ أنحكرُ بلِسانه فَقَدْ جر وَهُوَأفْضْل مِنْ صاحبه وَمَْنْ 
يق م حفر كن وي نوكه ريم 
الستُقُلى - فُذليك الذي أصاب سَبِيلَ المهدى وَقِامَ عَلَى الطريق وَيُوَرٌ فيكَلْبِه 
إن دفع الضرر واجبء وما ورد ف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«فلم يفير عليه يفعل ولا نول: كارن تحقا على الله أن يدخكلة مبخله»: 
صريح في وقوع الضرر في الدنيا والآخرة فصار لابد من القيام بالتغيير لدفع 
الضررء ووردت أحاديث كثيرة بذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إذا ترركت أمّيّ الأمْرَ بالغروف والنَّهمََ عن المحكر َلْيوْدَنْ بوقاع مِن الله 
ا" 
وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
لت غوف تفن عن لض أوأيف ست د غذاب لقو .٠‏ 


.١٠١ 4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) فج البلاغة الحكمة 77". شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9١:‏ ص0 50. ميزان الحكمة: ج5: 
ص 7086 5090 ح8ملا؟١.‏ 

(") بحار الأنوار: ج١٠٠:‏ ص 8/ء ح7”7. ميزان الحكمة: ج37 ؛ صن ,508١‏ ح1/97؟1. 

(4) وسائل الشيعة: ج١١؛:‏ ص7١4؛‏ ح١١.‏ ميزان الحكمة: جا ص )5908١٠‏ ح514ا؟1١.‏ 
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الططبة الصادية عشسرة: وفيسها يضف فشائل أقل البببت. ويذكر عقريسم. ويام بنى أمية 00 


وجاء في حديث للني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إنً اناس إذا رأوًا الظَالِمَفَلَرْأْحُدْوا على يدَيْهِ أوشاك أن يَعْمَّهُ م الله بعقاب 


ده ١لا‏ 


مِنه» . 
"- إن من وظائف الإمام الحفاظ على الدين الإسلامي وبيضتهء وهذا لا يتم إلا 
من خلال التصدي لمن أراد أن يطمس الدين ويغيره» فتعين وجوب الخروج مع الإمام 
ضد الطغاة. 
وما يؤكد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«الجهاد ولجب مع إمام عادل». 
فإذا كان الجهاد واجبا على الأمة مع الإمام العادل فهو أوجب ف حق الإمام 
الذي من مسؤوليته حفظ الدين» وهذا ما أكده قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتسلم: 
دمن أَم ربا لْعْرُوف ويتهى غن الُنحكر نه وَحْليفَة الله في الأرض. وَحُلِيفَة 
رَسُولِه» ". 
؛- سكوت الإمام الحق والخليفة الإلمي عن فعل الحاكم الجائر يغرر بالأمة 
ويمنعها من مجاهدة أئمة الضلال اقتذاء بإمامهاء فضلاً عما يتركه سكوت الإمام من 
تفسيرات سيئة تصب في مصلحة الحاكم الجائر. 
5 بما أن الإمام الحسين عليه السلام الذي هو الخليفة الإلمي والإمام الحق قد 
وه الأنيار اخارية أنمة المرواهار بدح هادهم ابعال لترنه ان 
)١(‏ كنز العمال: هلاه ه, أقول : في معناه أحاديث كثيرة» راجع: كنز العمال: ج7؛ ص ١١‏ إلى آخر الباب. ميزان 


الحكمة : جاء ص 259608١‏ 171756 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟١؛‏ ص ,١74‏ ح15811. ميزان الحكمة: ج3,؛ ص76115, 7147؟1. 
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سم السمة 


لون نَكَيوَا أَيَمَتَهُم عِْ بَمَدِ عَهُدِهِمْ وَطمَئا فى دبنِكُم تيلا 
الور ل ل ار 0110 
وامتغالا لقول أبيه أمير المؤمتين عليه السلام عند وصيته للحسنين عليهما 
السلام : 
دحكرنا للظالمخصما وللمظلوم عونان'". 
- دفع شبهة 
الشبهة الأولى: إن الإمام الحسين عليه السلام قام بشق عصا الأمة وعمل على 
تفريق الجماعة وعصا إمام زمانه أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
روه على بريد ان مغانة: ولذا لاذفى لاجد أن يعت الاناء مظلويا قديينا كنا لد 
كن لمث سي ومعتديا؛ لأحقيته بدفع الخطر عن الحكومة الإسلامية 
ولأن وظيفة الخليفة أن يخمد الفتنة التي تعصف بالأمة. 
الجواب: لكي يتضح الجواب ويسهل إدراكه من قبل القارئ الكريم نبين النقاط 
التالية : 
أولا : اامارك يو حدم الس طاو اللادم رقن اتير كيكا اللضك اد 
المنزلة» ومن حيث التقوى والطهارة فلذا لا ب بصح أن يكون يزيد إماما على الحسين عليه 
السلام؛ كما لا يصح أن يكون يزيد خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم 
اتصافه بصفات خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
ثانيا: وردت فى حق الإمام الحسبن عليه السلام أحاديث كثيرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نذكر منها ما يتطلبه الجواب : 


.١؟ سورة التوية؛ الآية:‎ )١( 
شج البلاغة. خطب الإمام عليه السلام: ج7”ء صاالاء ح59.‎ )١( 


الضطبة الحادية عسرة: وفيها صف فشائل ألمل البيت». ويذكر صقرسم. ويذم بنى أمية ل قم 


ألف/ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
الس والشك و سيناةان اهز لل 
لاشك في إجماع المسلمين على صحة هذا الحديث الشريفء وبأدن تأمل فى هذا 
الحديث يتضح لنا أن الإمام الحسين عليه السلام معصوم من الزلل ومن الخطأ ومن 
الطلم ومن التعدي على لعقوق الخير باح فاع اد ركرن جرد عات لعل جلبه 
ظالماً فى الدنيا لغيره كةو عافيا ارب وار موك ونع ينا هدئ رإساء زعافه كنا 
يدعون؛ وإليك عزيزي القارئ توضيح ذلك بما يلي : 
- إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ذلك عن الله تعالى؛ لأنه لا ينطق 
عن الموى إن هو إلا وحي يوحى. 
؟- إن هذا الخبر يدل على أن الحسين عليه السلام سوف يموت وهو في مرضاة 
الله تعالى» ولا يعصي الله تعالى قد أنمله ولا أقل من ذلك طول حياته؛ وإلا لزم تفضيل 
المنضول على الفاضل وهو محال في العدل الإلهي. 
- إن كل ما يقوله الإمام الحسين عليه السلام أو يفعله هو طاعة للّه ولرسوله 
وإلا يلزم دخول العاصي الذي لم يتب عن معصيته الكبيرة إلى المنة أسوة بالمطيع المؤمن» 
وهذا خلاف العدل الإلمي لا ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من امتناع ذلك : 
أ آر ححْمَلُ لين َامَنُواْ وَعيلوا لصحت كَلْمُفْسِدِنَ فى الْاَرْضٍ آرْ يجْعَلُ المسَقِينَ 
كَلْتجَارِ #<". 
(١)الأمالي‏ للشيخ الصدوق: ص187, ح1//147. صراط النجاة:؛ الميرزا جواد التبريزي: ج؟. ص0 240 
س4150١.‏ دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي: ج١ء‏ ص7”. الاحتجاجء الشيخ الطبرسي: ج١»؛‏ 
ص247. مسند أحمد بن حنبل: ج”؛ ص4 . سئن ابن ماجه: ج١ء‏ ص44» ح18١١.‏ سنن الترمذي: ج0؛ 
ص777. 5867 المستدرك على الصحيحينء النيسابوري: ج ”7 ص17 .١‏ 


.758 سورة صء الآية:‎ )١( 


9 الماك الواح الور ا رم نولمو او اول ويه سما ادهو ولو و عل ومفمانت الصمدظ عليه السلد م م" 


ٍاأتبملٌ نتن كلمن 04 
لايك انه ألّى ورِتُ بن يبَاوِنامَنكات يتنا 14". 
قال 7 الصادق عليه السلام : 
الله ناتف ومالك ال عاق شي ال" لا صر يه امتكانا لحف توا 
عَلى 7 عَرّوَجَل أؤ رلا على إمام هُدى» أَوْمَ ْحَبْسَحَقامْرِئ مُؤْي»'”. 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لأَيَدْخْل الج جِبَارُ وََنَخِيل ولأسيّى الْلحكَة '". 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


«مر املترطئ رَعيد عدن حَرم الله عَلَيْه الجنّة'”. ها 
ورد في الكاني عن علي بن أسباط عن الأئمة عليهم السلام؛ فيما وعظ الله به 


عيسسرى عليه السلام : 
«هي (يعني القار) داز لجََارينَوَالمُتاةٍ يميد وحكل ف علي ول مُخْتالٍ 


للها 


0 0 
ا ري 


وسلم طول حياته وإنه سيموت على ذلك فيدخل الجنة وسيكون سيدها فيلزم من هذا 


)١(‏ سورة القلم؛ الآية: هل7. 

)١(‏ سورة مريمء الآية : و 

(5) التصال : ص 216١‏ ح1486. ميزان الحكمة : جك“ ص07 65, ح5057. 
(5) تنبيه الخواطر: ج١2‏ ص98١.‏ ميزان الحكمة: ج". ص017, ح 595917 
(5) تنبيه الخواطر: اج ص3617. ميزان الحكمة: ج7ء ص077, ح5054. 
(1) الكافي: ج48 ص157, ح١1.‏ ميزان الحكمة: ج7؛ ص777: ح1977. 


الضطبة الحادية عشسرة: وفيسيا يضف فضائل أقل البيت. وبذكر حقيم. ويذم بنى أمية ا 
أن كل ما قام به الإمام الحسين عليه السلام هو طاعة لله ولرسوله. 
باء/ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«ابناىي هذان إمامان قاما أوقعدا»". 
هذا الحديث الشريف صريح في إمامة الإمام الحسين عليه السلام وصريح ف 
وجوب طاعته وهذا يظهر ما يلي : 


-١‏ إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبر بذلك عاطفيا بل امتثالاً لأمر الله 


( وَمَاطقُ عن الحو 5 إن هو إِلَا و يو 14" 

وإلا يلزم نقض الغرض من البعثة. 

١‏ لا يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أئمة الكفر أو الضلال ولا يعترف 
بإمامتهم وإلا يلزم تفض الغرض من البعثة وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 

«فال الله عر وَجَل لذبن كل رَعَِّة في الإسُلام أطاعَت إمامأ جازرا لْيْسَمِنَ 
لله عرَّوْجَلَ وان؛ حكانت الرَعِيَةٌ في أغمالها بره تقِيدَه '”. 

جيم/ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«.حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب .حسينا. حسين سبط من 
لاط 


)١(‏ الحداتق الناطرة. المحقق اللحراني: ج77. صل1772. الإرشاد للشيخ المفيد: ج؟؛: ص .7١‏ شرح إحقاق الحق. 
السيد المرعشي: جل/ا. ص 185 . ميزان الحكمةء محمد الريشهري: ج١.‏ ص1657, 5١05‏ , 

(؟) سورة النجم. الآيتان: ” و4. 

(5) بخار الأنوار : ج10, حس ,1١1١‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص71١:‏ ح881. 


(4) ميزان الحكمة: محمد الريشهري: ج١.‏ ص088١.؛‏ ح8١1.‏ كامل الزيارات؛ لابن قولويه: ص١١‏ , ح(157)١11.‏ 


عه 


لله ا ا ا 5 شر عليه السلد م / 4؟ 


صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحبه للحسين عليه السلام؛ لعلمه 
بأنه يستحق ذلك؛ لاستحالة أوعيه ودوك اللاطداى انه عليه وله وتقلة شكيض!] 
طان عاقيا لله عازن وارشوله اق الاقليه اله اونطته ابل كدنيك هن الالنه انق 
الحسين عليه السلام؛ لأن فى حب الحسين رضا الله تعالى وحبه لمن أحبه. 

الثا: الآيات الكريمة التي نزلت في حق الإمام الحسين عليه السلام تؤكد أن 
الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وما سواه باطل وهي كما يلي : 

١‏ آية التطهير 

(إئما ويد لله يذب عَسكْمْ يخس أخلَ ا ورك تتلهي] 74 

هذه الآية الكريمة شملت الإمام الحسين عليه السلام وشهدت له بالطهارة 
والتضمة ق.عمرة كله وإلاً يِلرّع أت الله تعان مدديم اللسين وهو يعلمبة أنه بديكون 
عاصياً لإمام وثاله وعارنا على خلقة رهزل الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا 
محال؛ أو أن الله تعالى امتدح الحسين عليه السلام وهو لا يعلم ما ستؤول إليه عاقبته 
وهذا محال أيضاء فيلزم ما تقدم أن الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وفعله طاعة 
وما سواه باطل وقتله معصية بل جريمة كبرى. 


"- آية المودة 


كل لد لي عله لَجرَا إِلَّا الْمودّة في المرن 4" 
و 
شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ج”7. ص88: ح(15١٠).‏ الإرشاد للشيخ المفيد: ج؟. ص158» باب 
طرف من فضائل الحسين عليه السلام. مسند أحمد بن حنيل: ج4: ص .١77‏ سنن ابن ماجه: ج١:‏ ص١‏ 0: 
ح1414. المعجم الكبير للطبراتي: ج7ء ص 77: ج084 5. الجامع الصغير للسيوطي: ج١.‏ ص015, ح/710/11. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج5١.‏ ص14 .١‏ البداية والنهاية لابن كثير: ج48: ص 171. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية : 77 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: ؟5. 


الضطبة الحادية عشسرة: وفيييا يصف فضائل ألقل البيت. وي ذكر ميم : ويم بلى أمية.......... 95 


افترض الله تعالى في هذه الآية مودة قربى الي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الأمة صغيرها وكبيرها حرها وعيدها أميرها ومأمورها حاكمها ومحكومها أسودها 
وأبيضهاء وهؤلاء القربى الذين فرضت مودقم على الأمة هم (علي وفاطمة والحسن 
والحسين والائمة المعصومون من ذرية الحسين عليهم السلام) فيلزم من هذا على الأمة 
أن تحب الإمام الحسين عليه السلام وتعظمه وتوقره» فكيف يأم ر الله تعالى بمودة 
الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه سيخرج على إمام زمانه ويقاتله؟! فتبين مما تقدم ف 
هذه الآية أن الله تعالى فرض المودة للإمام الحسين عليه السلام لعلمه باستقامته وطاعته 
وصحة فعله وقوله ولعلمه تعالى بأن الحسين عليه السلام سيموت في طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله حق لا ريب فيه. 
؟- هناك آيات كثيرة لم نذكرها روما للاختصار تدل على أحقية الإمام الحسين 
عليه السلام في الإمامة وبطلان إمامة غيره. 
ديطوت لهم عل خيوء يكبا وبا وأا ((2) نا لك لوه لله لا ويد يك 
جَرَآه ولا شكورا 08" 


سس عر صل مه" .م سارل ع لمر ماه 


اهَمنَ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جآ2 مِنَ الْمِلرِ مَمَلٌَ تعالوا ندم أبناككا وناك 


لسسع ع سر ا سرسا ص أن 0 ٍ. عر سس سن ل سس 00 01 4 
وَضَكَنَا وَضَككُم وأنشنا وَأَنشَم ثم مَبِلَ مَتجِصل لََنَتَ أسَّه عَلَ 
1 ل 1 

لكزيبينت : 

كم 0ك سدع موس 1 الول 21 00 دعر 

"[ كما ألَدِبنَ انوأ أَطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ أ مُولَ وول الأض مدل فإن لتزعام في شَْءِ 


أت ا اث 1 رات ولتم اكد كك 372 1ف يل ري نكا 
إلىاللم لرسولٍ إن تومنو يالله واليوم ال1< دَلِكَ حير وَأحَسَنُ تأويلا : 
)١(‏ سورة الانسانء الايتان: 8 و4. 
١‏ سورة ال عمران نء الآية : ١‏ 


(؟) سورة النساع الآية: 09. 


نص الخطرة 

«الحَمْدُ لله الذي خلّق الدُنيا فَجَعَلَهِا دارَقَناء وَوَوالِ مُتَصرقةَ أهلها حالاً بعد حال 
َالْمَفْرُورْمَ غَرتهُ والشَي من فتنَنْهُ فلا تمْرتَحكرْهذه الدُنياءفَإنّها نَقْطْمُ رَجَاءمْنْ رَكَنَ 
ا ار 


العَبِيد نتم أَهُرَرْتم بالطاغة, وَامَنْشْرْالرَسُولٍ محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَمِثْمَ نكر رْحَفْشْ إلى 
ذريته وَعِثْرَته” تريدُون فَتَلَهُمْ لَقَدٍ اسْتحوذ عَلَيْحكمْالشَيْطان» فَأنساكرْذِ كر الله العَظيى 
َبَا” لكرْولِما تريدو. إنا لله وَانا إلَيْهِ رلجعُون» هوْلاءِقُوْم كَئْرَُوائَعْدَ إيانهِرْمْدالِلمَمْ 


المعنى العاح 

الثناء والشكر لله الذي ابتدع وصنع الدنيا فجعلها سكنا يتبعه فاية وإبادة وتفرق 
وانفصال؛ مدبرة لأهلها وقتا بعد وقت وصفة بعد صفة؛ الجاهل المخدوع من ينخدع 
فيهاء التعيس وغير السعيد من وقع ف إغرائها وانبهر كاء فلا تخدعكم هذه الدنياء فإها 
تبعد وتنهي وتفرق بين الأمل وبين من مال وسكن إليهاء وتحرم ومنع من رغب يماء 
(1) العترة: نسل الرَجُلٍ ورَهطه وَعَشيريُه. 


/ا4 


54 ممم مم ممم ممم ممم مم وم مهمع وله و لمم 066000602666 0.0200 ومقساءت السبطا عليه السلد مم / 14 


وأراكم قد انضم بعضكم إلى بعض على شأن قد أغضبتم الله فيه عليكم» وأشاح 
بوجهه أي لم يقبل عليكم» وأنزل بكم عقوبته» وأبعدكم من خيره ونعمه ولطفه» فنعم 
المدبر والمربي ربناء ويس المملوكون أنتم» إذ عندّم واعترفتم بالخضوع والانقيادء وآمنتم 
بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنكم مشيتم بثقلكم وكثرتكم إلى نسله 
ورهطه وعشيرته تريدون قتلهم وفناءهم» لقد غلبكم واستولى عليكم الشيطان فاعنف 
لكم عن ذكر الله ذي القوة والكبرياء» ثم دعا عليهم الإمام عليه السلام بالحلاك 
والخسران بقوله: «فتبا لكم وما تريدون من زخرف الدنيا»» إنا تملوكون لله تعالى وإليه 
إيابناء فهؤلاء قوم انحرفوا عن الاستقامة» فسحقا للقوم الجائرين والمائلين عن الحق. 

- قغير الدنيا وتقلبها 

يدرك كل عاقل أن هذه الدنيا فانية زائلة» ويلمس بوضوح تغيرها وتقلب أيامها 
من فرح إلى حزن ومن سعادة إلى شقاء ومن 0 ونشوة إلى هم وغم فيحذرها ولا 


يطمئن فيها إلا يذكر اللّه تعالى؛ فهي دار الغرور ودار اللعب واللهو لمن غفل عن ذكر 
الله تعالى فلذا جاءت الآيات الكرية تقر بيان هذا المعى كما ف قوله تعالى: 


و لم سدم برس الله رهس ديم ره اللء لع م ساس مسال ممعي 
00 نفين ذايقة الموتٍ وَإنْما نو نت أجورحكم نوم القيسَة فَمَن رخرحَ 
2 
ز 


دعر ةع وما م 


يكأيبا الئاس أنَهُوا نيكم ولختها يما لجف ادع ولده. هلا موود هو جو 


عَن وَالِيقَ سيدا نقد ل تَسْرَنَحكُمْ كي كن ولا يعنَحكم 
0 


.186 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.”7 سورة لقمان» الآية:‎ )١( 


الخطبة الشالية عنسرة: وفيسها يلم السانيا وبصدر منسها 7ب 000‏ 0 اا 0 


وقوله تعالى: 
الْعَرُورٌُ 7#" 
وهناك الكثير من الآيات الي تؤكد هذا المعنى» كما أن أهل البيت عليهم السلام 
وصفوها تارة بالماكرة المتقلبة الي لا ثبات لها ولا اطمئنان لحالها كما فى قول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«ألا وان الدنيا دارغْرَارة خُداعَة تَنْصيمٌ فيحكل يوم بَعْلا وَيَفْثْلُ وك ليْلَدِ 
أهلا. وبَفْرّق في حكل ساغَة شمْلا»'". 
وتارة أخرى بالمؤذية المزعجة كما في قوله عليه السلام أيضا: 
قاور الدثيا ها مرجع أبدأ ما خدعت به من لحاسب ويَرَْجْ لمن 
ليها والقاطن»'". 
وتارة بأنها بخيلة شحيحة مع من تزود منهاء فلذا نجد تحذير أمير المؤمنين عليه 
السلام جليا في قوله: 
«دلايَخربَحكرْ كئْرةٌ ما يُنْحِبْحكرْفيها لِقِلَّهَما يَصْحَبِحكرْمِئها'". 
ولشدة حرص أمير المؤمنين عليه السلام على دفع الضرر عن المؤمنين» وكونه 
الخبير الذي لا يقاس به أحد في فهم تقلبات الدنيا وغرورها نجده يقدم النصيحة 
للغافلين عن ذلك بقوله عليه السلام : 
«ما فَسَئْت فَهْوَإلماإلكيت وَما أحَرْت فَهْوَلِلوارِئينَ وما مَعَلكَ فما للك عَلَيْهِ سَبيل 


.8 : سورة فاطرء الآية‎ )١( 
ميزان الحكمة : جك ص؟5١5١, ح681/6.‎ . ١75 شج السعادة: جك ص‎ )1( 


(4) بخار الأنوار: ج”الاء ص8١11,‏ م4 .١١‏ ميزان الحكمة: ج"اء ص 21171١15‏ ح0٠088.‏ 


1 كود عاو قم رمف وا و و ا لعو ل مدن تضا بك اليه عليه السلدام / 4؟ 


سيوى الغرور به»". 
وبين الآثار السلبية التي تصيب المغرور بمذه الدنيا بقوله : 
«إ من غَريهُ الدّثيا ينُحال الآمالٍ وحَدَعَبّهُ بِرُورٍ الأماني أوْرَيتهُ كمَهاء وَالْبَسَنْهُ 
عَمى وَفَطعَنْهُ عن الأخرى. وأَؤْرَدَنَه مَوارِدَ الرّدى»'”. 
فبعد هذه النصائح والتحذيرات من تقلب الدنيا وغرورها لا يصح الاطمئنان 
إليها والركون إلى لذائذها والانفماس في شهوائًا المحرجة» بل إن الاطمئنان إليها يثير 
العجب والاستغراب عند أهل البيت عليهم السلام كما جاء ذلك على لسان سيد 
الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: 
«مُحِدَلٌَْ تَحْ تحاط مَديئَةِ من الدان فيه مَكُنُوب: أنا الله لآ إلة إلا أنا 
ماد وض ب وو حب ا 
كما أن الإمام الصادق عليه السلام لشدة تعجبه تمن يغتر بالدنيا ويطمئن إليها 
يستفهم استفهاماً استنكارياً كما في قوله: 
ل ل ا ا ل اا 


5 
ا 


فلذا صار واضحا وجوب الحذر منها وعدم الاطمئنان لخالهاء ولا يتنوك الحذر 
منها إلا من كان جاهلا أحمق كما فى هذه الأحاديث الشريفة التي صدرت عن أمير 
«الرْحكور ب إلى الدنا مَعَما ياي من غِيرها جَهْل»*. 
)١(‏ حار الأنوار: ج١/:‏ ص55 7, ح7١.‏ ميزان الحكمة: ج؟؛ ص 2111١5‏ ح0887. 
(1) غرر الحكم: 017". ميزان الحكمة: ج 7 ص1517, 08802. 
(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج؟؛ صصخ ؛ : ح108. ميزان الحكمة: ج؟ء ص6١17,‏ س4 010. 
(:) حار الأنوار: جلا ص88,: ح 1 5. ميزان الحكمة: ج, ص 1516, ح050. 
(4) غرر الحكم: .١141/5‏ ميزان الحكمة: ج7”ء ص5١215‏ ح0851. 


الخضطبة الثالية علسرةً: وفيسها يزم الرنيا ويصدر مها 00 12# 


وعنه عليه السلام قال: 
«اليُحكُون“ إلى اليا مَعَ معاي من" سو تأيه جَهْل»”. 
وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«العاجلة غرورٌ الحمُقى»'”. 
«الفرَحٌ بالدِنّيا حُمْقْ»'”. 
الغضب المذموم والممدوجح 
ركب في الإنسان قوى متعددة أولما القوة العاقلة ثم القوة الغضبية والقوة 
الشهوية والقوة الشيطانية» ولكي نقف على تفصيل القوة الغضبية لابد لنا من معرفة 
الخغضب في اللغة والاصطلاح لكي يتسئ لنا الدخول ف معرفة غضب الله تعالى. 
الغضب فى اللغة: غضب عليه غضبا: سخط عليه وأراد الانتقام منه» فهو 
غضب وهي غضبة؛ اغضبه؛ حمله على الغضب؛ غاضب فلان فلاناً: اغضب كل 
منهما الآخر ‏ وفلانا: هجره وتباعد عنه. 
الغضب : استجابة لانفعال؛ يتميز بالميل إلى الاعتداء. 
الخضب ف الاصطلاح : هو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى 
الخارج للخلبة» ومبدئه شهوة الانتقاه' '. 
الغضب المذموم جمرة من الشيطان تستعر في قلب الغاضب ثم تظهر على 
الجوارح عندما تثور حمية الجاهلية فيكون المرء قد وقع ف الافراط الذي يخرجه عن 
)١(‏ غرر الحكم: .5١1/‏ ميزان الحكمة: ج73ء صص4١151:‏ ح0840. 
(1) غرر الحكم: 447. ميزان الحكمة: ج7؛ ص1 ١؟١,‏ ح0851. 
(5) غرر الحكم: 504»؛ ميزان الحكمة: ج37. ص ,١15١‏ ح0898. 
(؟) القاموس الفقهي: ص 7170. 


)2( جامع السعادات: جا ص .55١‏ 


كل ااا الس الفا ا امف باساسطاوطامتواعو دن در ققصضات القشاطظ عليه السك م هن 


طاعة الله تعالى وحدود العقل» وأما الخغضب الذي تستخرجه حمية الإيمان للدفاع عن 
الدين فهو غضب ممدوح ومطلوب فهذا النوع من الغضب هو من باب دفع الضرر قبل 
وقوعه: 
وف قبال الغضب الممدوح عدم الغضب الذي يصل إلى درجة الضعف والخوار 
والاستسلام؛ فهذا ما يسمى بالجبن أو هو من قبيل عدم الغيرة والحمية فيضيع ما يجب 
الحفاظ عليه كالدين والعرض والأولاد والأموال أو كل عزيز ينبغي الغضب لأجله؛ 
ولذا ورد في القرآن الكريم ما يبين آثار الخغضب الممدوح كقوله تعالى: 
ئداه عَلَ لكر 046" 
وقوله تعالى: 
فهذه المقاطع من الآيات الكريمة يفهم منها مدح الشدة على الكفار المعتدين 
والغلظة عليهم وهذا المدح يؤول إلى مدح الغضب لله تعالى الذي أمرت به الأحاديث 
الشريفة كقول أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : 
«وفدتَرَوَ عو الله متقوضّة فَلاتفُسْيو وأنحر تقض ذِمَم ايحت 
00 
وعنه عليه السلام قال : 
«من' شين الفاسيقين وعَضِب له ضيب الل وأرْضاءيم القيائق»'*. 
)١(‏ سورة الفتح؛ الآية: 75. 
)1١(‏ سورة التوبة؛ الآية: *الا. 


(7) فج البلاغة: الخطبة .١1١1‏ ميزان الحكمة: جلاء ص١١501,‏ ح19:51. 
(؟) شج البلاغة: الحكمة: .5١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص١1‏ 50, ح15٠19.‏ 


الخطبة الثانية عشسرة: وفييا ذم الرنيا در منسها لاا و او ا ا اه ع و 
غعضب القي ‏ تعالى ‏ ونقمتي 


غضب القه . تعالى . 
والممدوح لا يجري إلا فى الإنسان؛ وأما جريان ذلك في الله تعالى فهو حال لأنه واجب 
الوجود وليس تمكنا. 

ما ورد في القرآن الكريم عن غضب الله تعالى كقوله تعالى: 


رلا لم م كل تس سل 8 سمو 7 اعم رس م23 سلسم رعامة ذأ كه ا 
"حبرت عَلومُ ذل أبن مَا تُقَمُوأ إلا بحبَلٍ من الله وَحَبْلٍ مِنَ الئاس ويآءو يِمَضَب من 
ٍ_- د 3 2 ع أ 2 - 8 
2م م 2_2 ا 02 وى سد حت عرو عل لاس مد اسه 7 
ألله وصرت عَلْهمْ المسكئة 1ب أَنَهُم 53 يَكْفَرونٌ عابت ألله لون 


+ )ا سر شع رسخ اس ا لس عر سمي أ فَكن أ سرون 0 


الأنبياء يغيرحقٍ ذلك يما عصوا وكانوأ يعتد 
ل وَالَِمِسَة أَنَحَصَبَ أله علا نكانمِنَ دوين 4”". 
وقوله تعالى : 
لاوأ من طِبَتِ ما ررقن ولا ممأ فيه صِيَحلَّ عَلكْ عَضَي وَمَن كَل عله 
عَضَيِى فَفَد هَوَئ 14". 
وما ورد في الأحاديث الشريفة كقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«مَنْ سبي الفاسقين وَعْضِب لله. غضب الله له وَآرْضَاُيوْمَ القِيامَة». 
لا يعني أن غضب الله تعالى هو كيفية نفسانية أيضا ولا يعني أن غضبه تعالى 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١١5‏ 


.9 سورة النورء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة طهء الآية: 41. 


ع اام ع ام اطق لالظو وو اقلطم و موقا ال ماد ممه قله 064615316160 عابت" السعنط عليه السلك م ع" 


يهيج ويسكن كما في الإنسان؛ كما لا يعني أن غضبه تعالى ناشئ من شهوة الانتقام أو 
هو من باب دفع الضرر لأنه محال لجريان ذلك في المخلوق دون الخالق وف المتغير 
بالأحوال دون الذي لا تعتريه الحوادث ولا يتغير ولا ينفعل؛ فهو تعالى قد تنزه عن كل 
الصفات الى يتصف بما المخلوق كما أنه تعالى ليس محلاً لقيام الحوادث بذاته. 
إذن بعد هذه المقدمة نبين المراد من معى غضب الله تعالى» فنقول: إن غضب الله 
تعالى هو اللعنة والعقاب كما وردفي مجمع البيان: 
وباو بصب م آنه 374 


أي رجعوا بغضب الله الذي هو عتابه الا 


وما يؤيد ذلك قول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان إذ يقول: (فيمتنع أن 
يكون قانة دو لعزا فب القاكية بقزنه اقلكهه مكار كن الشركوة خا للعو دف نهنا 
نسب إليه تعالى من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه كالرحمة والغضب... 
الخ). 

فعقف الله تداع لمن نبي الأشنان وإ تعض اندله وقد بكرق ذل تكويها 
أواففة تفع الالتجاء فجله قعان: لبها ااانا أختان الك اعد عن دعل اران 
أيضا إذ يقول: (وإذ كان فعله قسمين تكويني وتشريعي انقسم الرضا منه أيضا إلى 
تكويق وشريس د اله . 

إذن تبين ما سبق أن الغضب الإلحي هو الفعل التكويني الذي أوجده الله تعالى 
وهو العقاب أو العذاب الساقط على من يستحقه. 


.5١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(؟) مجمع البيان: ج”, ص4 59. 
(؟) تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج37: ص5147. 


الخطبة الثالية عشسرة: وفييا عدم الدنيا وتعررار عزنا ل واه دارا لع شيف الموج جنل اللو اف امو قا 

انتقام القه تعالى 

الانتقام ف اللغة : نقم منه نقماً: عاقبه» انتقم منه: عاقبه» النقمة: العقوبة. 

الانتقام في الاصطلاح : هو العقوبة الي تذيقها غيرك بمقدار ما أذاقك منها أو 
اكز من ذللك وه ضادرة عن العشمي غالياء 

فالانتقام من الغير قد يكون عادلاً وقد يخرج عن الإنصاف إلا أن هذا الانتقام 
صادر عن التشفي بالغير وعن فورة الغضب بسببه» فهذا الانتقام مختص بالمخلوق فقط 
حيث لا يمكن صدوره عن الله تعالى لتنزهه عن التشفي والغضب البشريء بل إن 
الانتقام الإلمي ليس إلا مجازاة المسيء على إساءته فقط» لأن الله تعالى وعد أهل الحق 
بالخير وأهل الباطل بالشر والعذاب. 

فلذا ورد قوله تعالى: 

الى اين تنأ يا جو وى لين خسوا ا مثنق 04 

ولكي يتضح المطلب أكثر نقول: 

إن الانتقام يمكن أن يلحظ بلحاظات متعددة» تارة نلحظه من جهة الملتقم 
فيكون على قسمين: الانتقام الفردي وهو ما تقدم في التعريف الاصطلاحي للانتقام؛ 
والانتقام الاجتماعي وهو ما ينزله المجتمع من عقوبات ومؤاخذات على من يسيء 
للحق الاجتماعي أو على من يوجد الخلل في النظام العام وهذا لا يصدر عن التشفي 
أو الغضب وإنما لأجل الحناظ على النظام والحماية العامة أو الفردية؛ فهذا النوع من 
الانتقام هو حق من حقوق المجتمع لما له من غاية سامية ألا وهي حفظ النظام وهذا 
الانتقام هو مصداق من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذا ورد عن الإمام 
الحسين عليه السلام قوله: 


.”537 سورة النجم» الآية:‎ )١( 


0 امح لوفو ل الاح للد كط لال ااه لم لاسو خسو ماله ارقت و الموا ماو زا وزع مات السحظ عليه السلك م دن 


«اغْتَبروا أيُّها النَاسّ يما وَعل الله به ولاه م سوء تناه عَلَى الأخبار؛ إِذ يُقول: 

ولا يهم بيو 006 

وقال: 

2 عر ادن محكهروأ أ عبت إِسَردِيلَ 04" 

وانّما عاب الله ذلك“ عَلَيْهِرْ انهم كانوا يَرَوْنَ مرح الظَلَمَةِ الذي ن بَيْنَ أظهُرِهِرْ 

الْحكر وَالفْساة فَلا بنْهَوَهُمْعْنْ ذلك» رَغْبَةَ فيما كانوا نالو مِنْهْمُ وَرَهْبَة 

مِمَا يَحَذْرُون» والله يقول: 

لملا تَحَكَوًا ألكحاس وَأخكَرنٍ ",اذا 

ا 07 

انتقام الله تعالى عقوبة ينها الله تعالى لحفظ النظام والدين والمجتمع وهي ردع لكل ظالم 
أخذته العرة 0 وهذا ما يفهم من الآيات الكريمة كقوله تعالى: 


2-0-2 0 نكا (0) 


وقوله تعالى : 


وتارة يلحظ الانتقام من جهة ذات الانتقام وهو ليس حل البحتث: 


.357 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
سورة المائدة, الآية: 8ل.‎ )5( 
.44 سورة المائدة: الآية:‎ )*( 
.١؟0/0942 (؛) تحف العقول: ص557. ميزان الحكمة: ج1,ء ص5ا70,‎ 
4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 


.31/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


الضظطبة الشالية عنسرة: وافسيا لام الدنيا وبصلر مسها مطل قراط امو الخال ا وام ما ا الاو ل 11 


الانقلاب بعد الإيمان 
الإيمان فضيلة تدل على رجاحة عقل صاحيهاء بل هو زينة يتزين با العقلاءئ؛ 
وتاج يعلو رؤوس النبلاءء ورداء يرتديه الفضلاءء فهو العفة والإخلاص والصير 
والسماحة والصدق والشكر والسخاء والتسليم لله تعالى والرضا بقضائه وقدره 
والقناعة والحب فى الله تعالى والبغض فيه تعالى وهو النوف والرجاءء؛ وهو معرفة 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان؛ فإذن الإيمان هو أصل الفضائل وهذا ما أكده 
أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الإيهارى أصل الح وك سَبيل المدىء وَيسَيْفَهُ جامِمٌ الحِليَةِ قَدِيمُ العُديٍ الدُنيا 
فلذا نجد الآية الكريمة الى تشير إلى فضل الله تعالى وكرمه إذ تقول: 
«(ولكن لل حَبب لك اليس وريد مويو 4 
لا له من دور في بناء شخصية الإنسان وعلوه وسموهء وحيث إن البحث يهتم 
بالانقلاب بعد الإيمان لابد من التعرض إلى بيان بعض النقاط التي من خلالها يتضح لنا 
أسباب الانقلاب والانحراف؛ وهي كما يلي : 
١‏ الإيمان ليس هو الإسلام لقوله تعالى : 
قات تراث امنا ل لَه ثرا يكن مول تامدخل الإينُ فى لويم 
إن ملوأ مه ورَسُوله لاب ين ميكح عبان هه حَمُودُيَحِمْ 14". 
فيظهر من هذه الآية أن هناك فرقا بين الإسلام وبين الإيمان فيُعرف منه الفرق 
)١(‏ كنز العمال: 48511. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص٠‏ 56, ح1160. 


(5) سورة الحجراتء الآية: ل. 
(9) سورة الحجرات» الآية: .١8‏ 


4 ااا 0010 1 عليه السلد م / 56 


بين المؤمنين والمسلمين» فالإيمان حقيقة محلها القلوب وتصدقها الأعمال» والإسلام 
محله اللسان وهذا ما ورد على لسان الى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«لَيْسَ الإيماى بِالتَّحَلَي ولا بالتّمي» ولحك سن الإيمان ما خلّص فالقلّب وَصَدكَهُ 
الأغمال»”. 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الإمارئ مَعْرفَة بالقلبء وَقَوْل بالنُسان. وَعَمَلَ بالأنكان»'". 
وما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيه بيان جلي للفرق بين الإيمان 
والإسلام فلذا يقول عليه السلام: 
«قال لي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلّمَ: يا علي أكُئب. فَقْلَتَ: ما أكْنْبْ؟ 
فقال: أكُئب: بسْماله اليّحْمن الريحيم الإيمان ما وَقَرَ في الثلوب وَصَدكُنَهُ 
الأغمالء والإسْلامُ ماجرى على اللّْسان وَحَلَتْ به الُناكحة»'”. 
"١‏ الايمان لا يقتصر على المعرفة القلبية أو الإقرار باللسان بل لابد من ترحمة 
ذلك إلى العمل والتطبيق وهذا ما يفهم من قوله تعالى: 
«وانتشر 7 اد الح تبى نر 7© إلا ان مثو ثرا ليح 
وَتوَاصوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوا بألصَبرٍ 17 
أو قوله تعالى: 
لدَيَْر ألي> ءامو بوثو آلصديِحَتٍ َأ جَنّبٍ تْرى ين ته الأنهدر 
)١(‏ حار الأنوار: ج39: ص الاء ح57. كنز العمال: ١١‏ نحوه. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص١5901,‏ ح1551. 
(؟) كنز العمال: . ميزان الحكمة: ج١,‏ ص501, ح1571. 


إفة حار الأنوار: جم ص48 ,"5١0‏ ح55. ميزان |الحكمة : ج00 ص 2,56١‏ 1101 


(*) سورة العصرء الآيات: ١‏ و7 و”. 


الخطلبة الشالية عشسرة: وفيسها بيذم الردنيا ويحدر مسها و ا ا 


ل ل ا ا 7 
متمَبها وَلَمُم بآ اوج مُطهسرَة وهم ضهنا يدوت 014. 
وهناك ما يقارب حمسين آية تربط بين الإيمان والعمل؛ إذ لا فائدة لإيمان دون 
عمل أو لعمل دون إيمان؛ بل هما الجناحان الوحيدان اللذان يطبر يما المؤمن ويعرج 
كما إلى ربه تعالى. 
وما ورد في الأحاديث أعلاه يؤكد على ضرورة العمل المقرون بالإيمانء بل إن 
هناك أحاديث صريحة بذلك نورد يعضا مها : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الإمان وَالعَمَل أضوان شريكان, فيفر ليق ل الله لْحَدَهُما إلا 
سانيم 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لأَبقبلَ يما ى' بلا عَمَلِوَلأَعَمَلَ بلا إهارني»"". 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«لَوْأ العباد وَصفوا اح ق وَعَمِلوا به وََْتَعْعَد فلوبهُمْعَلى أَنَهُ الحق؛ ما التفعواء'” . 
لابد للمؤمن أن يتصف بنصرة الحق ودحض الباطل؛ وأن يكون ميزانه في 
التعامل والمواقف رضا الله تعالى دون سواهء وإن أدى ذلك إلى ضرره أو عدم نفعه؛ 
وهذا ما صرح به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام 


.56 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) كنز العمال: 05. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص500, ح1184. 

(؟) كنز العمال: .515١‏ ميزان الحكمة: ج١؛:‏ ص068؟, ح1590. 

(؛) نور الثقلين: ج”ء ص41 5. ح/317. ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص 1706 -505, ح1596. 


11 ا اا ل امي اا )كدو اا امو ار يشابك التسط عليه السلل م ع" 


فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
ا 0 0 9 يَعْضْب لله وَيَرْضى لله. فإذا مَل ذلِك فَقَدٍ 


#ِ عم 


امتح قَحَقيقَة الإيماي»". 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«إن من حَقيمَة الإمان, أن تؤثرَا لح ق وان ضرّلك على الباطل وان" 
4- قد يؤمن المرء؛ ردح من الزمن ثم يخرج من الإيمان لأسباب منها الطمع في 
الدنيا كما في هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سكل عما يدبت 
الإيمان فى العَبْدٍ : 
«الّذي يَُبنْهُ فيه الوَرَم ولي يُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَمَعُ'”. 
ومنها نيل الشهوات الحرام والشرك كما في الأحاديث الآنية : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
دمن كان أصئْرُ هه نئل الشنّهوات نزع من قلي حَلاوةٌ الإهان»'”. 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«قَدْيَخْرُحُ [العَْدُ] من الإمان بخَنْسٍجهات مِن الفمل كلها مُتَشابهات 
مَعْروفَاتُ: الحكفْن والشرك. والضلال. وَالفِسْق» وَرُحكوب الحكبائر»'". 
وعنه عليه السلام قال : 


.158١ح كنز العمال: 44. ميزان الحكمة: ج١؛ ص؛ 0 ؟؛‎ )١( 

(5) المتصال: جء ص ؟؟. ميزان الحكمة: جاء ص16 5 حة150. 

(") تنبيه الخواطر: ج37ء ص8١١.‏ ميزان الحكمة: ج١,؛‏ ص18 ؟: ح1575. 

(؛) تحف العقول: 77٠‏ أنظر تمام الحديث. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص578. ح17179. 


الخطبة الشثالية عسرة: وفيسيا بذهم الرليا ويهدر مسيها 000 ا 00 


«أذتى ما يَخْرُمٌ به اليّجُلمِنَ الإمان , أن يُواخِيَ الررَجُل غلى دينه فيخْصي عَلَيّه 
غكراته وزلاته لِيُعتفَهُ الب ليُغيرةا بها يرْمأ ١‏ لما)»”. 
بعد هذه المقدمة الى بيناها نستطيع القول: إن الذين ينقلبون على أعقاهم على 
أربعة أقسام : 
ألف : هم من لم يدخل الإيمان في قلويكم؛ أو من دخل الإيمان في قلبه دون أن 
يصدقه بالعمل. 
باء: ومن الذين ينقلبون بعد إيمانهم هم من خذلوا الحق ونصروا الباطل. 
جيم : من كانت أقوالهم وأعمالهم مخالفة لرضا الله تعالى وموافقة لرضا المخلرق 
العاصي . 
دال: الذين انقلبوا عبيد شهواهم وأطماعهم بعد أن خلقهم الله تعالى أحرارا. 
استحواذ الشيطان 
الشيطان في اللغة: روح شريرة مغوء كل متمرد فاسد؛ يقال في تقبيح الشيء؛ 
كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان:؛ وفى التنزيل العزيز في وصف شجرة جهنم : 
لا طَلْعْهَا كه روس النَسِطين |14" 
ويقال ركبه شيطانه : غضب ول يعبأ بالعاقبة. 
الشيطان: مخلوق من الجان تمرد على الأمر الإلمي لعجب أصابه وغرور أعماه. 
فإذا عرف القارئ الكريم ما تقدم يلزم الحذر الشديد من طاعة الشيطان الذي لا 
هم له إلا أن يكيد لببي آدم» ولو تأملنا المعى اللغوي فقط للشيطان لكفانا ذلك للابتعاد 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 79؛, ح8؛. ميزان الحكمة: ج١؛:‏ ص55 5, ح15480. 


(؟) سورة الصافات» الآية: 56. 


يلل 0000 | عليه السلدام / 1 


عن هذا المخلوق المخيف الذي يتربص بنا الدوائر ويترصدنا ف كل حركة وسكنة 
ا 
« د أي لوأ يسكع بم لتق الْتَنمَاِ إِتَمَا سكآلهُم اسمن يبَمْضٍ 
عسي 074 
فلذا لابد من الاستعاذة باللّه تعالى منه قولا وعملاء أي إذا قلت (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) ينبغي أن تحضر ف قلبك عداوة الشيطان» وأن تبتعد عن كل ما يحبه؛ 
وماق 14 اتروع انعا ملت وسيل كا إن لي رقللم يف3 لل كران ادقن 
خلال هجر الشهوات الي حرمها الله تعالى» وإتيان الفرائض الى أوجبها تعالى عليك؛ 
ولابد أن تتسلح بكل ما يقوي صوت الرحمن في قلبك ويضعف صوت الشيطان الذي 
يهجم عليك بتسويلاته ووساوسه؛ وهذا يتم من خلال معرفتك ألاعيب الشيطان 
وطرقه وحيله وإغوائه» ولكي لا تقع في شراكه وتقيدك حباله عليك أن تقف على 
معئى الخير والشر وعاقبة كل واحد منهماء 
ولكي نعرف أسباب استحواذ الشيطان على الإنسان لابد من ملاحظة ما 


أ 
اميت 7 


الوا وطق عدا فيلكتو لادتعا يفط يو نه انشع ذا كوا فونه 
ومن يَعْسٌ حَن ذه ارح نُفَيِض لَه سَيِطننًا فهو لَهُه رين 78". 
- إتباع الشهوات والسعي وراء تحصيلها بما لا يرضي الله تعالى كما في قول أمير 
المؤمنين عليه السلام : 


.١886 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


.55 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 


الضطبة الثانية عسسرة: وفيسها بيذم الرنيا ويصدذر مسها ل ل وماس و الل واد 


«الفِتنْ ثلانث: حب النّساء وَهُوَسَيْفُ الشّطان, وشيب الخثْر وَهُوَفَحٌ الشَيُطان», 
وَحُبُ الدَينارٍ وَالدَرْهَمِوَهْوْسَهْمُ الشيطان.ي»". 
'- الاتصاف ببعض الرذائل وممارستها تؤدي بصاحبها إلى الانقياد لإبليس كما 
في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«يُقول إنليس لِجْك وده: الْمُوابَيْتَهُمُ ا مسد وَالبَفْي فَإنَهُما يَمْدِلان عِنْد الله 
الشُرلف»'”. 
5- إتيان الذنوب والإصرار عليها يؤدّيان إلى نزول الشياطين على فاعلهما كما 
له اله 
لا هل يسك عل من تَعزلُ لين 184". 
6 العجب بالنفس سبب ف استحواذ الشيطان كما ورد ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم: 
«بيتما موسى عليه السلام جالِساً إذْ قبل إِبْليس... قال موسى: فَأْخْيرْنِي بالذَتّب 
الذي إذا أَذْنْبَهُ ابن آدَمْ استَحْودذت عَلَيّهِ قال: إذا أَعْجِبَْتَهُ نفسُهُ. واسْتككْرَ عَمَلْهُ 
وَصَغْرَ في عَيْنه ذه '". 
1 معاشرة أهل السوء ومخالطتهم تقود إلى طاعة الشيطان» وهذا ما أكده أمبر 
المؤمنين عليه السلام : 


«مُجالسّة أهّل الهوى مسا للإمان وَمَحْضِرَةٌ للشيّطان»”. 
)١(‏ الخصال: ص7١١,‏ ح١41.‏ ميزان الحكمة: جه. ص١؟15,‏ ح5/ا31. 
)١(‏ الكافي: ج5”: ص777؛ ح7. ميزان الحكمة: ج0, 2111 ح3747. 
(7) سورة الشعراءء الآية: .5751١‏ 
(4) الكائّ: ج؟. ص١‏ ح8. ميزان الحكمة: ج0. ص 1550, ح/ا510. 
(0) شج البلاغة: الخطبة 451. ميزان الحكمة: جه ص 157١‏ ج08 414. 


3ن اح سواه اال 0و عوقوو رف لطي الاو فطاوع كاد و ون ون ام سمت بتك التسنط عليه السلد م يك" 


/'- عدم احترام الذات والاتصاف بالقبائح وإتياها تجعل صاحبها شيطانا كما في 

قول الإمام الصادق عليه السلام: 
دن بال ماقال وماكيل فيه هشرف شيطارن وَسر لببال أن براه اناس 
بيدا فكو قر لف تشيطارج وت لفان لقعاء الشرة مر غدر هو تيهنا 2 


ا ا ا ل و ات 0 
- أسئلة مهمة 
السؤال الأول: ما هو السبب المهم الذي طرد بسببه إبليس من مرتبته عند الله 
تعالى؟ 
الجواب: لكي لا نقع فيما وقع فيه إبليس من خسران؛ ولكي لا نطرد من رحمة 
الله تعالى لابد من الاعتبار نما حصل له وهذا من خلال معرفة أسباب خسرانه وطرده 
وهي كما يلي : 
ألف : التكبر على أمر الله تعالى كما يؤكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«فَاغْتبرُوايما كان من فعْل الله بِإِبْليس؛ إِذْ لبط عَمَلَّهُ الأويل وَجَهَدَهُ الجهيد 
«الجميل) وكان قَدْعَيَدَ الله سِنّة آلاف سئة لأيذْرى أمن' سني الدُنيا ومن 
سني الاخرَة عن حكبْرٍ ساغة ولجدة» ". 
باء: العجب بالنفس وتفضيل النفس على الغير دون استحقاق وهذا ما تشير إليه 
الآية الكرعة : 


5-0 


- و 


اتنس كارن الكبويرية 001 قال ماامتيك ألد نيه إذ أمريك ذال أذا حر من 


)١(‏ الخصال: ص6 .5١‏ ح 5١٠‏ . ميزان الحكمة: ج0: ص575١؛‏ ح/ا111. 
)1١(‏ فج البلاغة: الخطبة 1571. ميزان الحكمة: ج2, صلا 19, 15106. 


الخطبة النالية عسرة: وفيسيا بيذم الرليا ولعدر مها 0[ [ذ[1[ز[ [ [ [ 1 13070000 


خَلَفن ين نار وَحَلَقنَه. من لين 004 
جيم : عبادة الله تعالى من حيث تريد النفس» لا من حيث يريد الله تعالى كما 
بين ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
«أمْرَ الله إنْليسَ بالسنّجود لادَء فقال: يا رَبُ وَعِرْتَفَ إن أَغْفَيْتَني مِنَ السنّجود لآدَمْ 
لاد دف عاذ طاعكدلف اد قط مثلهنا :قال الله عر فخل: إني الخ ا أطاع 
كن 
- السؤال الثاني: ألف/ ما هي حدود الشيطان وسلطته؟ باء/ وعلى من يتسلط؟ 
الشواسة:؛ 
ألف: إن سلطة الشيطان لا تتعدى التزيين أو التسويل أو الوسوسة أو الإغواء 
ولا تصل إلى حد إجبار العبد على الفعل كما في الآيات الكريمة الآتية : 
أيات تبين تزيين الشيطان كقوله تعالى: 


رعروا ل دمر 2مء “ظدرو.ى بلدمهوس 


7# ولك إذ ع كا تصرعوأ ول كن كست قلوبهم ورين لهم السَّيْطنُ ما 
1 


- زو معروسم 1 
ولخد كم لما كعك لكان 0 2 0 إقٍَ ل 


0 يا 3 ال كمه معذأارهدي 


نه 0 شدي المكتا 34 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان: 1١‏ و15. 
(؟) حار الأنوئر: ج77. س٠‏ 590. ح١١1.‏ ميزان الحكمة: ره ص1918. ح1557. 
(؟) سورة الأنعام. الآية: 47. 


(:) سورة الأنفال. الآية: 48غ. 


5 اا 0 عليه السلدام / 6" 
وقوله تعالى: 
ل ا وَالْبْحْرٍ ومن يُرْسِلُ الرباح شرا يقبت 
َميَوء لهي أمومسل للّه صما رطس 14 
وهناك الكثير من الآيات الى تشير إلى ذلك. 


د أناك فير إل السويل كناف قول: هار 


لس م و ا جر ارم رم كوس سا ارس معرس اس سس >5 
0 عَنْهَمَا من سَوءَ'نَهِمَا وَقَالَ ما مكنا رد 


2 


عن هذ ألشَجَرَة إل أن دنا لكين أ تكو ين اخارين 14". 


ادا 
عا 
١‏ 
د 


عرء 


قَال مادم م حل دك عل سَجرَةَ لل وَمنٍْ لا 


.537 سورة النملء الآية:‎ )١( 
0 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الأعراف. الآية:‎ )*( 
١١١ (؛) سورة طدء الآية:‎ 


)62( سورة الناس» الآيتان: 1 و6. 


الخضطبة الشالية عسسرة: وفسيا ذم الرليا 000 منسها ا لاا 
4 آيات تشير إلى الإغواء كما في قوله تعالى : 
« دَلَ جَعزَِك خسم بيب (25) إِلَاعِبَادَكَ مِنهُمْ الشخضيت 74" 


وقوله تعالى : 


200 جع 0 عله 012 ع» رام و- 2 0100 
5 الى سه مه ك1“ لم0 ٍ- سرس م 7 بير 
مدال رب بآ أعْوَيكَن لَأرْيَسنَّ لَّهُمْ في الْأَرَضٍ وَلْأَعْومَئَ أبمَعِينَ (80 إلا عبادَا 


َم اتام و ان 
وأما ما يؤكد أن سلطة الشيطان لا تصل إلى حد الإجبار على العمل بل ليس له 
دخل ف وقوع المعاصي إلا ما تقدم من التزيين والتسويل والوسوسة والإغواء فهو قوله 
تعالى : 


مهاو بجو وعد ل ا ال 30 مو 0-3 وس 2 لاسا عرس مط ا 
0 2 1 1 2-6 

فأغلفنتحكم 0 بي علتّحم من سلطان إلا أن دعود ستجبلهم لى 

رعو لاع وده يسا وعطه سد والة ارس ال وى انرس اير رم 0 

تلومونن ولوموا نفسحكم 0 بمصرخحكم ومأ أنتم صرت في 
00 رس اه سر 2 3 00 كرس مم 1 

كرت يمآ أَدْركَسُُونٍ ين مَل إِنَّ الظيلييت لهم عَدَابُ اليد 14". 


وأما ما يدل على عدم إجباره لبي آدم على المعصية فهو ضعفه وعجزه عن ذلك 
كما'ق قوله تعاك + 


)١(‏ سورة صء الآيتان: 86 و45. 
)1١١‏ سورة الحجرء الآيتان: 59 و١غ8.‏ 
9؟) سورة إبراهيم» الآية: ”57. 
(5) سورة النساى الآية: 5, 


"64 او ا لمع ل لوا ا ولوق ا للقي لع اطاط ماوع علو حال رمو مام 242124 فزقتشيابت» السيظ عليه السلل م‎ ١4 
: وقول الإمام الكاظم عليه السلام ف وصيته شام‎ 

«فلهُ [أي لإبْليس] فَلْتَسْبَدٌ غداوَيّك» ولأئِك وت أصْبَّرَ على مُجِاهَدَتَهِ 

فكي رك عم ماتوفه دامس يف رحا ود 


وأقل بذك“ ضرّرا وحكذرة شر نه إذا أنت اعْتَصّمْتَ بالله فَقَدْ هُدِيتَ إلى صراطٍ 


باء: إضافة لا تقدم من أسنات الاشتكواد فين أن سلطة إبليس لا تكون إل 
على من لهم هذه الصفات : 
١‏ الذين يتولونه كما في قوله تعالى: 
إِتَمَادَلِيْ المَبِطنُ يحوت أَؤلياء ه. قلا تحَاهوهُم وَحَاهُونٍ إن دم مُؤْمِنينَ 204 
العارن :كنا وقول تيال + 
« إن عبتادى لَبْسَ لكَ عَلِحَ سُلْطدنٌ لام يْبمَكَ مِنَ ألْمَاوِنَ 4"". 
- إتباع الموى وأهل الفتن كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إنما ب وقوع الفتن أطو تتبعٌ... هناك يَسْتولي الشَيْطان غلى أوليانه وينْجُو 
لدو شعت الوقن ل * 
السؤال الخامس : ما هي الوسائل الت تعصم الإنسان من السقوط تحت سلطنة 
الشيطان؟ 
الجواب : 


)١(‏ تحف العقول: .5١‏ ميزان الحكمة: ج03 : ص ١91760‏ ح/1141. 
)١(‏ سورة آل عمران» ا دلا ١ا.‏ 

(؟) سورة الحخجرء الآية: 47. 

(5) مج البلاغة: الخطبة .68١‏ ميزان الحكمة: ج20 ص ١959‏ .: ح1101. 


الخطبة الثالبة عشسرة: وفيسها ذم الدنا وتحدر نيا 110[ |[ 000001 


ألف : الإيمان الحقيقي الذي حصل نتيجة المعرفة يقود إلى التوكل»؛ وإلى التحلي 
بالفضائل الى من شأها حماية الإنسان من السقوط في براثن الشيطان كما في قوله 
0 
ل إِنَهُ لس له مُلْطَنْ عَكَ اديت اموا وَعَكّ رَيهِمْ بَتَرَحَكَُنَ 4 
ولكي يحقق الإيمان أهدافه لابد من اقترانه بالعمل الصالح؛ وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكريمة في قوله تعالى: 
#(إذ عازف لت لك عقرخ خلطة لات تمك ف القارق 814 
باء: ذكر أهل الحكمة والموعظة؛ وخزانة العلم في أحاديثهم الشريفة مجموعة من 
الوسائل الى تنجي من الوقوع ف شراك الشيطان وهي كما يلي : 
١‏ نفتح الجواب عن هذا السؤال بنصيحة سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله 
عليه وآله وسلم حيث يقول: 
«ألا أخبركربشي إن' انْتْرْفْعَلتَمُوهُ تباعدَ الشْيّطان مِنْكم تعد المشرق 
من الغْرب؟ 
قالوا: بَلىء قال : 
الصمٌ يسود وَجْهَهُ. والصّدفة تحكْسيرٌ ظَهْرَه وَإحُبْ فيالله وَالمُوارَرةُ على العَمَلٍ 
الصالح يُقُطعان دايرَكُ والاسْتغفار يَقْطْمٌ وَتِينَهُه'". 
١‏ أشار أمبر المؤمنين عليه السلام إلى اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام به من 
خلال الدعاء والتوسل كما في قوله عليه السلام : 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 95. 


(5) سورة الحجرء الآية: 45. 
(؟) أمالي الصدوق: ص 09, ح١.‏ ميزان الحكمة : جه ص 1970, ح1115. 
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«أحثْر الدّعاء تسْلرض' سَوْرَةٍ الشيّطان»". 

ذكر الإمام الباقر عليه السلام أن التلبس بالخوف والنشية من الله تعالى 
ظاهرا وباظا وق النتودوا لعز كنوك قو ار. يديد انفد افيظن كما فرك 
عليه السلام : 

«تحرل من“ ليس بالخوفف الصّادٍق,»'”" 
وقوله عليه السلام : 
وليك بالود مك ايها انها منود فكه للب" 

4 - أرشدنا الإمام الصادق عليه السلام إلى الوقوف على اعتراف إبليس بالعجز 
إزاء خمسة أشياء لو التزم يما المؤمن لا يصل إليه شر إبليس ولا يناله شيء من حيله 
ومكائده كما ف قوله عليه السلام : 

#قال ائليس: ختتة (أعنيا) لين ل فهر حيلة وساب الناس ق قبضئ: مر اطتصر 
بالله عَنْبِيةِ صادة واتّحكل عَلَيّْهِ فجَميع مور فَمَْ كدر تَسلْبِيحُهُ وِلَيْله 
وهار وَمَنْ رَضِي لألخِيه و الؤقرت بما يَرْضاءُ لِنَفْسِهِ وَمَْلرْيَجْرْمْعَلى الْصِيبَة 
حين نَصِيبُهُ. وَمْنْ رَضِي يما قَسَمالله لَه مه 0 

السؤال السادس: هل يؤثر الشيطان على المعصومين؟ 

الجواب: لا يمكن أن يؤثر عليهم الشيطان لعصمتهم الت ثبتت في محلها بالأدلة 
العقلية والنقلية» وقد تقدم ذكر صفات من يستحوذ عليهم الشيطان» وذكن أسبيات 
استحواذه على البشر ال تنزه عنها الممصومون:ء وأما ما ورد من آيات فيها إشارة إلى 
)١(‏ حار الأنوار: ج4لاء ص 5ء ح14. ميزان الحكمة: ج42 ص1518, ١7‏ 31. 

(1) بحار الأنوار: : ج4لاء ص ,١54‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج0ء ص15758, ح4107. 


() تحف العقول: ص118. ميزان الحكمة: ج0, ص 197١0‏ , ح4471. 
(؛) المنصال: ص80 5؛ ح/51. ميزان الحكمة : ج42 ص1578, ح5101. 


الخنظبة النائية عشرة: وفيسيا يلام الرليا و2 ميا اا 1 1 1[ 1 1[ 1[ 0 
تسلط الشيطان على الأنبياء كقوله تعالى: 


( تلاك مدآ ليب إن نلك إن تي انط يني وعد 4 


د وعد سشيلة: ف ألبَخْرٍ 00 
سر يان للشيطان قدرة العاتين علي أجسام الأنبياء دون تفوسهم وعقوهم 


١ سورة صء الآية:‎ )١( 
.37 سورة الكهفه» الآية:‎ )5( 


لسوماخملة 

«إرّ هلا فَوْمُ لَزِمُوا طاعَة الشّيطان» وَيَرَحكُوا طاغة الرّحمنن. فَأَظهَرُوا المُساد. وَعَطُلُوا 
الحدوة. واسْتائرُوا بالف وأنا أح قم غَيْنَ وَقَدْ أتثني تبك وَقِدِمْت عَلي رُسْلكمْ فإ 
نموا عل ِبَْعتَحك رَْصيبُوا حكن . 
المحنى العام 

أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى الجماعة الي ثبنت ودامت على الانقياد 
والمتضوع لإبليس؛ وتخلوا عن الانقياد والخضوع لله تعالى فأعلنوا الا نمحراف واللهو 
واللعب والضرر» تركوا وضيعوا الحواجز ز التي وضعها الله تعالى دون المعاصي أو الت 
فرضها على العصاةء وخصوا أننسهم بالخراج وغنيمة ة للسلمين» وأنا أوان هن عتو ل 
دون ذلك وعتع هؤلاء ويردهم إلى الصوابء وقد جاءتني رسائلكم ووردت علي 
الشجرة الملعونة 

ورد ذكر الشجرة الملعونة في القرآن الكريم ف قوله تعالى: 


20 


وَالشجَرَة الملعونة في الْغَرََ ان 27 


.5١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


١ 2‏ 
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كما ورد ذكر الشجرة الطيبة في قوله تعالى: 
ألم تَيِتَ صَرَبَ الل مكلا ِسَدٌ طبه كَنَبَرَوَ طِيَبَةٍ أَصَلْهَا تت وَرْعُهَا 


م 


فى ألتصمل :6 بون أكُلَهًا لين بذ ريصأ وَيَصَرِث َه تال نايب 
آلْدَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ 28 
جاءت المقارنة بين الشجرة الطيبة والخبيثة لبيان الفارق بين الحق والباطل وبين 
الغتى المعنوي والفقر المعنوي؛ وبين الإيمان والكفرء وبين ما له أصل وما لا أصل لهء 
وبين من هو ثابت لا يغيره شيء وبين ما هو متميز ومتهاو» وبين ينبوع البركات وما لا 
بركه ترجى منه أو فيه؛ وبين الطريق المستقيم والأعوج»؛ وبين المعطاء الخنصب والجبشع 
الجدب؛ وبين المؤمن والكافر بل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعدائه؛ أي 
بين الشجرة الإلهية والشجرة الشيطانية» الشجرة المثمرة والعقيم الي لا مر فيها. 
ومما يدل على انطباق هذه الآيات على بني أمية ما ورد في التفاسير المعتبرة لآية 
الشجرة الملعونة كما جاء ف تفسير مجمع البيان (إن ذلك رؤيا رآها الي صلى الله عليه 
والها مله فق فثانة أن رودا تضحة سيره وكلزكء فناءء ذلك والكمريق ”1 
وكما جاء في تفسير الأمثل (تحدث مجموعة من المفسرين مثل الطبرسي في (بجمع 
البيان) والفخر الرازي في (التفسير الكبير) وآخرونء في شأن نزول هذه الآيات» فقالوا: 
ها نزلت في مجموعة من المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل 
إذا تلا القرآن وصلى عند الكعبة؛ وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه عن دعوة الناس إلى 
الدين» فحال الله سبحانه بينه وبينهم حى لا يؤذوه. 


)١(‏ سورة إبراهيمء الآيات: ١4‏ و10 و51. 


الخضطبة الثالنة عشسرة؛ وفيسها بيذم بنى أمبة. ثم يبه على مقنه وا قحالمو 1 


وقد احتمل الطبرسي أن يكون الله منع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن طريق إلقاء الخنوف والرعب في قلوهم. 

أما الرازي فيقول في ذلك : (إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن على الناس» روي أنه عليه الصلاة والسلام 
كان كلما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره آخران من ولد قصي يصفقون 
ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار). 

وتفسير الميزان (يؤيد جميع ما تندم ما ورد من طرق أهل السنة واتفقت عليه 
أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بالرؤيا في الآية هي رؤيا رآها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في بن أمية والشجرة شجرقهم)”". 

وورد في تفاسير القوم ما يؤيد ذلك كما في الدر المنثور: 

وما ورد أيضا في التفاسير لآيات الشجرة الطيبة والخبيئة كما في تفسير الأمثل : 
(الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة! 

هنا مشهد آخر في تجسيم الحق والباطلء؛ الكفر والإيمان»؛ الطيب والخبيث ضمن 
مثال واحد جميل وعميق المعى... يكمل البحوث السابقة ف هذا الباب. 

يقول تعالى أولا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ثم يشير إلى 
خصائص هذه الشجرة الطيبة في جميع أبعادها ضمن عبارات قصيرة. 

ولكن قبل أن نستعرض هذه الخصائص يجب أن نعرف ما المقصود من (الكلمة 
الطيبة) ؟ 

قال بعض المفسرين : إهُها كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه). 

وقال آخرون: إكما تشير إلى الأوامر الإلهية. 


)ع2 تفسير الميزان» السيد الطباطبائى : ج037 ص377١3.‏ 


١ 5-‏ 
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وقال البعض الآخر: إنه الإيمان الذي محتواه ومفهومه (لا إله إلا اللّه). 

وقال آخرون في تفسيرها : ها شخص المؤمن. 

وأخيرا قال بعضهم : إفا الطريقة والبرامج العملية. 

ولكن بالنظر إلى سعة مفهوم الكلمة الطيبة ومحتواها نستطيع أن نقول: إهُا 
تشمل جميع هذه الأقوال» لأن (الكلمة) في معناها الواسع تشمل جميع الموجودات؛ 
ولحذا السبب يقال للمخلوقات (كلمة الله)؛ و(الطيب) كل طاهر ونظيفء فالنتيجة من 
هذا المثال أنه يشمل كل سنة ودستور وبرنامج وطريقة: وكل عملء وكل إنسان.. 
والخلاصة: كل موجود طاهر ونظيف وذي بركة» وجميعها كشجرة طيبة فيها الختصائص 
التالية : 

١‏ كائن يمتلك الحركة والنموء وليس جامدا ولا خاملاء بل ثابت وفاعل ومبدع 
للآخرين ولنفسه «التعبير ب(الشجرة) بيان لهذه الحقيقة). 

"١‏ هذه الشجرة طيبة» ولكن من أية جهة؟ بما أنه لم يذكر لها قسم خاص كاء 
فَإِهُا طيبة من كل جهة.. منظرهاء ثمارهاء أزهارهاء ظلالهاء ونسيمها بل جميعها طيب 
وطاهر. 

لهذه الشجرة نظام دقيق؛ لما جذور وأغصانء وكل واحد له وظيفته الخاصة: 
فوجود الأصل والفرع فيها دليل على سيادة النظام الدقيق عليها. 

4- أصلها ثابت محكم بشكل لا يمكن أن يقلعها الطوفان ولا العواصف. 

وباستطاعتها أن تحفظ أغصافا العالية فى الفضاء وتحت نور الشمسء لأن 
الخصن كلما كان عاليا يحتاج إلى جذور قوية أصلها ثابت. 

5 إن أغصان هذه الشجرة الطيبة ليست في محيط ضيق ولا ردي»» بل مقرها فى 
عنان السماءء وهذه الأغصان والفروع تشق الحواء وتصعد فيه عاليا وفرعها ف السماء. 


الخلبة الثالثة علسرة: وفيسها يم بنى أمبّة. مم ينبّه على حقه ا[ 1[ 1[ 1 000 


ومن الواضح أن الأغصان كلما كانت عالية وسامقة تكون بعيدة عن التلوث 
والغبار وتصبح ثمارها نظيفة» وتستفيد أكثر من نور الشمس والمواء الطلق» فتكون 
ثمارها طيبة جدا. 

5 هذه الشجرة كثيرة الثمر لا كالأشجار الذابلة العديمة الثمرء ولذلك فهي 
كثيرة العطاء تؤيٌ أكلها. 

وشارها ليست فصلية» بل في كل فصل وزمانء فإذا أردنا أن نمد يدنا إلى 
أغصافا فى أي وقت ١‏ نرجع خائبين كل حين. 

4 إن إنتاجها من الثمار يكون وفق قوانين الخلقة والسنن الإلية وليس بدون 
حساب بإذن ركا. 

والآن يحب أن نفتشء أين نجد هذه النصائص والبركات؟ 

نجدها بالتأكيد في كلمة التوحيد ومحتواهاء وفي الإنسان الموحد ذي المعرفة» وف 
البرامج الحية النظيفة؛ وجميعها نامية ومتحركة ولها أصول ثابتة ومحكمة وفروع كثيرة 
وعالية بعيدة عن التلوث بالأدران الجسدية والدنيوية؛ وكلها مثمرة وفياضة. 

وما من أحد يأف إليها ويمد يده إلى فروعها إلا ويستفيد من ثمارها اللذيذة 
العطرة؟ وتتحقق فيه الخصال المذكورة؛ فعواصف الأحداث الصعبة والمشاكل الكبيرة لا 
تزحزحه من مكانه؛ ولا يتحددء وافق تفكيره في هذه الدنيا الصغيرة» بل يشق حجب 
الزمان والمكان ويسير نحو المطلق اللامتناهي. 

سلوكهم وبراجهم ليست تابعة للهوى والحوسء بل طبقا للأوامر الإلية وبإذن 
ركم» وهذا هو مصدر الحركة والنمو في حركتهم. 

الرجال العظام من المؤمنين هم كلمة الله الطيبة» وحياقم أصل البركة» دعوم 
توجب الحركة؛ آثارهم وكلماقم وأقوالهم وكتبهم وتلاميذهم وتاريخهم.. وح 


لبن 000 ا 0 عليه السلد م ان 


قبورهم جميعها ملهمة وحية ومربية. 
نعم ويضرب الله الأمغال للناس لعلهم يتذكرون. 


وهناك سؤال مطروح دن المفسرين وهصو: هل لوجود هذه الشجرة وصفاتًَا واقع 


خارجي؟ 
يعتقد البعض بوجودها وحمي النخلةع ولذلك اضطروا ا أن يفسروا كل حين 


ولكن لا حاجة إلى الإصرار في وجود مثل هذه الشجرة؛ بل هناك تشبيهات 
كثيرة وليس لما وجود خارجي أصلا. 

وعلى أية حال؛ فالهدف من التشبيه هو تجسيم الحقائق والمسائل العقلية وصبها 
في قالب الحواس؛ وهذه الأمثال ليس فيها أي إكام؛ بل هي مقبولة ومؤثرة وجذابة. 

وف عين الحال هناك أشجار فى هذه الدنيا ثمارها لا تنقطع على طول السنة؛ وقد 
رأينا بعض الأشجار فى المناطق الحارة وكانت مثمرة وفى نفس الوقت لما أزهار جديدة 
للثمار المقبلة! 

وبما أن أحد أفضل الطرق لتوضيح المسائل هو الاستفادة من طريق المقابلة 
والمقايسة؛ فقد جعلت النقطة المقابلة للشجرة الطيبة» الشجرة الخبيئة ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار. 

والكلمة (الخبيثة) هي كلمة الكفر والشرك؛ وهي القول السيئ والرديء؛ وهي 
البرنامج الضال والمنحرف؛ والناس الخبثاءء والخلاصة: هي كل خبيث ونجس. 

ومن البديهي أن مثل هذه الشجرة ليس لها أصلء» ولا نمو ولا تكامل ولا ثمار 
ولا ظل ولا ثبات ولا استقرار» بل هي قطعة خشبية لا تصلح إلا للاشتعال... بل 
أكثر من ذلك هي قاطعة للطريق وتزاحم السائرين وأحيانا تؤذي الناس! 


الخطبة الثالة عشرة: وفيسيا بيذم بنى أمبة. مم ينبّه على حقه 0 1 ا 


ومن الطريف أن القرآن الكريم فصل الحديث في وصف الشجرة الطيبة بينما 
اكتفى في وصف الشجرة الخبيثة ببجملة قصيرة واحدة (جتغت من فوق الأرض وماما 
من قرار) وهذا نوع من لطافة البيان أن يتابع الإنسان جميع خصوصيات ذكر (امحبوب) 
بينما يمر بسرعة فى جملة واحدة بذكر (المبغوض)! 

ومرة أخرى نجد المفسرين اختلفوا في تفسير الشجرة الخبيثة؛ وهل لها واقع خارجي؟ 

قال البعض: إكُا شجرة (الحنظل) وال ها ثمار مرة ورديكة. 

واعتقد آأخرون أكا (الكشوت) وهي نوع من الأعشاب المعقدة التي تنبت في 
الصحراء وما أشواك قصيرة تلتف حولها وليس لما جذر ولا أوراق. 

وكما قلنا في تفسير الشجرة الطيبة» ليس من اللازم أن يكون للشجرة الخبيئة وجود 
خارجي ف جميع صفامًاء بل الهدف هو تجسيم الوجه الحقيقي لكلمة الشرك والبرامج 
المنحرفة والناس الخيثاء» وهؤلاء كالشجرة الخبيئة ليس لما ثمار ولا فائدة... إلا المتاعب 
والمشاكل» مضافا إلى أن الأشجار والنباتات الخبيثة التي قلعتها الأعاصبر ليست قليلة. 

وبما أن الآيات السابقة جسدت حال الإيمان والكمرء الطيب والخبييث من خلال 
مثالين صريحين؛ فإن الآية الأخيرة تبحث نتيجة عملهم ومصيرهم النهائي» يقول تعالى: 

انك أنه الست .اموا بالمرل: القت اق لشت الذنا رقت 
الآحْرَوَ 7#" 

الأن إيماهم لم يكن إيمانا سطحيا وشخصيتهم لم تكن كاذبة ومتلونة» بل كانت 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وبما أن ليس هناك من لا يحتاج إلى اللطف 
الإلمي؛ ويعبارة أخرى : كل المواهب تعود لذاته المقدسة» فالمؤمنون المخلصون الثابتون 
بالاستناد إلى اللطف الإلمي يستقيمون كالجبال في مقابل أية حادثة؛ والله تعالى يحفظهم 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: 10؟. 


يفن اممو م وس لو لج ممق ع وق لاد و قوف لت لصوو وج و مو ا مما اونقيات السيطظ عليه السلدا ىم ع" 


من الزلات الى تعتريهم ف حياتهم؛ ومن الشياطين الذين يوسوسون لحم زخرف الحياة 
ليزلوهم عن الطريق. 

وكذلك فالله تعالى يثبتهم أمام القوى الجهنمية للظالمين القساة» الذين يسعون 
لإخضاعهم بأنواع التهديد والوعيد. 

ومن الطريف أن هذا الحنظ والتثبت الإلهيين يستوعبان كل حياقم في هذه الدنيا 
وف الآخرة؛ فهنا يثبتون بالإيمان ويبرؤون من الذنوب؛ وهناك يخلدون ف النعيم المقيم. 

ثم يشير إلى النقطة المقابلة هم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 

قلنا مرارا: إن الحداية والضلال الى تنسب إلى الله عز وجل لا تتحققان إلا بأن 
يرفع الإنسان القدم الأولى لهاء فالله عز وجل عندما يسلب المواهب والنعم من العبد 
أو بمنحها له يكون ذلك بسبب استحقاقه أو عدم استحقاقه. 

ووصف (الظالمين) بعد جملة (يضل الله) أفضل قرينة لهذا الموضوع؛ يعني ما دام 
الإنسان غير ملوث بالظلم لا تسلب الحداية منه» أما إذا تلوث بالظلم وعمت وجوده 
الذنوب» فسوف يخرج من قلبه نور الطداية الإلحية» وهذه عين الإرادة الحرةء وبالطبع إذا 
غير مسيره بسرعة فطريق النجاة مفتوح له» ولكن إذا استحكم الذنب فإن طريق العودة 
يكون صعبا جدا. 


- هل القصد من الآخرة فى الآيتّ هو القبر؟ 
نقرأ فى روايات متعددة أن الله يشت الإنسان على خط الإيمان عندما يواجه 
أسئلة الملائكة في القبر» وهذا معنى الآية: 


ولقد وردت كلمة (القبر) بصراحة في بعض هذه الروايات. 


الخطبة الثالشة عشسرة: وفيسها بذهم بنى أعيّة. نم ينبّه على عقه كك ا 


ولكن هناك رواية شريفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«إن الشيطان ليأتي الرجل من أولياننا عند موته ععن يمينه وعن ثماله ليضله عما 

هوعليه. فيأبى الله عز وجل له ذلاك, وهوقول الله عزوجل: 

ل يكبت أنه آليت َامَنوأ يآلمَول آلَايتِ في امير آلدّيَا مف 

الْآْرة 04 

وأكثر المفسرين يميلون إلى هذا التفسير؛ طبقا لما نقله المفسر الكبير العلامة 
الطبرسي في مجمع البيان ولعل ذلك يعود إلى أن الآخرة ليست محلا للأعمال ولا 
للانحراف؛ بل هي محل الحصول على النتائج فحسب ولكن عند وقوع الموت وحى في 
البرزخ (الذي هو عالم بين الدنيا والآخرة) قد تحصل بعض المحفوات» فهنا يكون اللطف 
الإلمي عاملا في حفظ الإنسان وثباته. 
- دور الثبات والاستقامة 

من بين جميع الصفات التي ذكرقًا الآيات أعلاه للشجرة الطيبة والخبيثئة» وردت 
مسألة الثبات وعدم الثبات بشكل أكثرء وحن في بيان ثمار هذه الشجرة يقول تعالى : 
يشبت الله الذين آمنواء وكذا الترتيب تتضح لنا أهمية الثبات ودوره ف حياة الإنسان. 

فكثير من الأشخاص من ذوي القابليات المتوسطة؛ إلا أهم ينالون انتصارات 
كبيرة في حياتهم» ثم إذا حققنا في الأمر لم نجد دليلا إلا الثبات والاستقامة لديهم. 

ومن جهة اجتماعية لا يتحقق أي تقدم في البرامج إلا في ظل الثباتء ولهذا 
السبب نجد المخربين يسعون في تدمير الاستقامة» ولا نعرف المؤمنين الصادقين إلا من 
خلال استقامتهم وثباهَم في مقابل الحوادث الصعبة. 


717 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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الشجرة الطيبت والخبيثت في الروايات الإسالامية 
كما قلنا أعلاه فإن كلمة (الطيبة) و(الخبيثة) التي شم شبهت الشجرتان باء لها مفهوم 
واسع بحيث تشمل كل شخص وبرنامج ومبدأ وفكر 0 وقول وعملء ولكن وردت 
في بعض الروايات ف موارد خاصة ولكن لا تنحصر يا. 
ومن جملتها ما ورد في الكاقي (عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية : 
٠‏ سجر طِيَبَةِ أَصَلْهَا تيت وَوَرَعْهَا فى ألتسماو 04 
قال : 
«رسول الله أصلها وأميرالمؤْمنين فرعهاء والأنمة من ذريتهما أغصانها. وعلمالأنمة 
تمرهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل؟ 
( أي هل يبقى شيء ) قال قلت: لا واللّه» قال: 
واللّه إن المؤمن ليولد فتورق ودقة فيهاء وان المؤمن ليموت فتسقط ورقة 
منها»)"'". 
إمامت المحصوم وطاعتم نجاة 
العصمة: هي التئزه عن الوقوع في المعصية خطأ ونسيانا ولهواء وهي أيضا عدم 
النسيان والخطأ والسهو فيما يخص حجية المعصوم على الخلق. 
المعصوم : هو الشخص الذي طهر باطنه وظاهره وقوله وفعله وهو أعم من التي 
والإمام. 
الإمامة : هي الخلافة الإلمية الى يجعلها الله تعالى لعباده الذين اصطفى. 


.51 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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الضطبة الثالئة عشرة: وفيسها بيذم بنى أمبّة. م بنبّه على مقه 1[ ز[ز[ [ز[ ز[ ز ز ا 0 


فالإمامة كما ورد في كثير من الروايات هي نظام الأمة وزمام الدين وصلاح 
اللانيا وعَر المؤمنين ونظاء التلمين» قلابك :ان تصلق ها أن يكون مصداقا ها ولإايد أن 
شي عقاف نقهلة أن كوة خلف تارق الارض حك فلن كل ولا 
لساخت الأرض بأهلها ولاضطربت الحياة وفسد الناس واستولى الباطل على الحق 
وعمت الفوضى وانتشر الضلال وساد الجهل وهلك الحرث والنسلء؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث الشريفة تبين لنا صفات الإمام ومؤهلاته. 
١‏ الإمام لابد أن يكون أعلم أهل زمانه ولابد أن يتصف بالصبر كما ورد في 
الحديث: 
قال الإمام علي عليه السلام : 
«لآَيَحْمِلَ هذا الأمْرَ إل أهل الصَبّرٍ وَالبَصّرٍ والعلم يمُواقع الأمْر»". 
لان كاذنا فاده دار الله وساف العا كبااجاء للك ل نوك 
الإمام الرضًا عليه السلام في صفة الإمام : 
«مُضْطْلِعٌ بالإمامّة. عالِمبالسِياسّة»'". 
لابد أن يكون ذا بصيرة وذا لسان بليغ وقلب شجاع مقدام وهذا ما ذكره أمير 
المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«يَحْتاج الإمامُ إلى فلب عَعُولِ ولسار., قَؤول فَجَنان على إقامَة ال حمق صّؤول»'”. 
:- لابد أن يكون منزها عن المداهنة والتملق والجشع كما أكد على ذلك الإمام 
علي عليه السلام بقوله: 
و0 كر فم اللا لابن أل اهدي ورعيل طن فازبيزاة الذعية ديه مزلاة لاي 
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«لايُقيمٌ آمْرَ الله سْبحانهُ إلآمَن لا صانم وَل يُضارعٌ وَلِايتَِعُ المطامع»”. 
5 لابد أن يكون فوق الشبهات وفوق الاقّامات وهذا ما أشار إليه الإمام 
الصادق عليه السلام بقوله: 
«إ الإمام لأَيِسْتطيعٌ لحَدٌ أن يطعن عَلَيْهِ فيفَمٍ ولا بطب وَلِافْرْ. فيُقَال: 
حذاب. وَتأحكل أموال الناس. وما أشبّة هذاء'". 
لك الأ توكو تدرا من مااي نام را اه ماو توا ست 
بالجد والوقار وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه السلام بقوله في تبيين علامة 
الإمام : 
«طْهارَةٌ الولادةِ َحُسسْن المنشأ. ولا يله وَلِايلْعَبْ»'”. 
لك لايك أرة ققد القرآن اتقورا والعدل شميرة وله فالخدميق اللةالووة لاه ومو 
ما أرشدنا إليه الإمام الحسين عليه السلام في كتابه إلى أهل الكوفة بقوله: 
«مَلْعَمْربي, ما الإمامُ إل الحاحكر بالحكتاب, القانِمٌ بالقسئْط, الدَانْنُ بدين الحق 
الحايسٌ نَفْسَّهُ على ذات اللّه»'". 
4 لابد أن يكون أفضل أهل زمانه في الصفات الكمالية وهو ما صرح به الإمام 
الرضا عليه السلام بقوله: 
«للإمام علامات: (أى يحكون أغلمَالئاس. ولخحكمّالّاس. وأثقى الناسء وَأْحَلَمَ 
التّاس. وأشجَعٌ الناس؛ وأسّخى التّاس. وأَعْبَدَ التاسي»'”. 


)1١(‏ شرح فج البلاغة لابن أب الحديد: ج148ء ص .57١‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص5١‏ , ح801. 
(؟) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج148ء ص774. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص ١61‏ , ح807. 
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ف كن ان كو سعهيون نين اننا واتسيوو والشيناة كبن ا كن انا امير 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الإمامُ السْتَحِق للإمامّة لَه عَلامات فَمِئها: أن يُعْلمَأنَهُ مَعْصِومُ من الذنوب 
كلها صغيها وحكبيها. لأَيَزِلُ فاقيا ولا يُخْطىْ في الجواب ولا يسنهو ولا 
يَشىء ولا لهو دشي. من أَمْرٍ الدثيا». 
والثاني: أن يكون أعَلّمَ اناس بحَلال الله وَحَرامِهِ وضرُوب أتحكامه وأمْره 
نيه وَجَميع ما ينتاج ليه الام اهبناج الام َيه وَيَسْتغْني عنس ". 
وف قول آخر: 
«حكبار حُدود وَلآيةَ الإمام المفروض الطَاعَةَ أن ْيعْلَم أنَهُ مَعْصومٌ من الخطأ والربلٍ 
والعَمْبِ ومن الذنوب كلها صغييها وحكبيرها لا يَزِل ولا يُخْطئ ولا يله وبشي. 
من الأمور المويقَة للدين. ولا بشيءمِن الملاهي. وأنَّهُ أعْلَّمالنَاس بِحَلال الله 
وَحَرامِه. وفرائضه وسُئنهِ وأخحكامه مُسنْتَفْن غ “جميع العالى وغْيْرٌءْ مُحْتاح إلَيْهِ 
وأنَهُ أسْخى النّاس وَأسْْجَعٌ الّاس»"". 
“لد انسفن الإمام وسط الناس بؤالس] همء رحيما ككمء قدوة يحتذي به 
الفقراء وهذا ما ورد ف الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«ثلاثة مر كن فيه مِن الأنمّة صلم أن يحكون إمامأ اضْطَلَمَ بأماتته: إذا 
غدل فِحُحكْبِه. وَلْرْيَسَْجِبْ دون رَعِيَنَهِ وَأقامٌ حكتاب الله تعالى في القريب. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج50 ص .1١14‏ ميزان الحكمة: جاء ص986١ ‏ 169, ح411. 
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(5) كنز العمال: 060 ميزان الحكمة: ج١:‏ ص908١:‏ ح400. 
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وعن الإمام الباقر عليه السلام : 
« وحسن الخلافة على من ولي حتى يحكون له حكالوالد الرحيم»". 
وما يؤكد على ضرورة أن يكون للفقراء قدوة قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
ه هَجَم بِهِمَلعِلْمْعْلى حَمَيعَة البَصيّق وَياشروا رُوحَ اليّقينِ واستلانواما اسْتوعره 
المتفون... أولناك خلفاء الله في أرضه» ". 
بعد معرفة هذه الصفات الكمالية للمعصوم صار لابد لنا أن ننظر بعين البصيرة 
إلى من اتصف يهذه الصفات لنختاره ماما لنا كي نصل إلى غايتنا وهي النجاة في الدنيا 
والآخرة؛ وهذا ما أمربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: 
«إن أن نكر وَفْ دح رْإى الله. فانظرواا من تُوفدون فيدِيبِكرْ 
وطالا تحص 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إن أنِئَ كر قادح م إلى الله. فانظروا بسن تفُتدون فيدي نحكز 
ولا شك أن إمام الدين أعم من إمام الصلاة وغيرهاء وبخلاف ذلك ستنال 
سخطا من الله تعالى وعذابا أليما فلذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«قال الله عَرَّوَجَل لذبن حكل رَعِيِّة في الإسلام أطاغت إمامأ جائرا لَيْسَ مِنَ 
الله عَرَوَجَلَ وَانْ حكانت الرَعِيّةُ في أغمالها بر تفيّة» ”. 
)١(‏ النصال للشيخ الصدوق: ص1 ,.١١‏ ح31. 
)١(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج18؛ ص 547. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص1908,. ح850. 
(7) شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١.‏ ص88. ميزان الحكمة: ج١؛.‏ ص155,: ح47048. 


(؟) حار الأنوار: ج51, ص ,73١‏ ح17 . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص155,؛ ح28179. 


(5) بحار الأنوار: ج6؟؛ ص١١71.,‏ ح١‏ . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص175, ح887. 
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حمد الله وائى عليه ثم قال: 


نص الخطبة 
«أيْها النّاسُ إنّها مَعْذِرةُ إلى الله عَرَوَجَ ل وَالَيْحكُمْ ني ل رْتِحكُرْحَئَى أتدني حكنبحكن 
وَقَدِمَتْ عَلَى لكر أن“ أنْدِم عَلَيّنا. فإنه لَيْسَلّنا إماملْعَلَالله يَجْمَعْنَا بك عَلَّى الفُدَى. فَإنَ 
كت رْعَلَى ذلك فَقَدْ جنتحكى فإن' تغطوني ما أطمَيْن ١‏ إلَيْهِ من عُهُودٍ كر وَمَوائِقكْأقُدِمْ 
مملرّ كن وَإن لمْتَفْعَلُوا ونث ْلِمَقُدَمِي حارهين انصرت عَنْك رْإلى الأكان الذي 


المحنى العاج 

خاطب الإمام عليه السلام الناس بأن مجيئه إليهم بناء على طلبهمء وطذا أراد أن 
يلقي الحجة عليهم ويرفع اللوم عن نفسه أمام الله تعالى وأمامهم» فذكرهم أنه لم يجئ 
إلا بعد أن جاءت رسائلهم ووصلت إليه رسلهم» وكان مضمون هذه الرسائل أن أقبل 
عليناء فإنه ليس لنا رئيس أو خليفة أو قائد غيرك؛ فنرجو من الله تعالى أن يضمنا إليك 
على الرشد والإيمان والاستقامة فإن ثبتم على ذلك سأقدم إليكم» وإن تمنحوني ما 
تسكن إليه نفسي من التزاماتكم وحفظكم لاتفاقاتكم أحضر إلى ولايتكم ومدينتكم» 
وإن لم تفعلوا وكنتم مجيئي باغضين ذهبت عنكم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم أو إلى المكان الذي أتيت منه إليكم. 


١١ 


1 00022 اا 0 عليه السلك م ع" 


إلقاء الحجة 

ينطلق الإمام الحسين عليه السلام في بيان سبب قدومه إلى العراق من كونه حجة 
الله على العباد وخليفته في الأرضء فألقى على سامعيه الحجة لكي لا تكون لأحد حجة 
عليه ولكي لا يقع الناس في اللبس والطمس للحقائق الذي مارسه الأمويون وأتباعهم من 
نشر الإشاعات بين الناس وإخناء الحقيقة كقوطم : إن الإمام الحسين عليه السلام جاء إلى 
العراق طالبا للحكم وراغبا ف السلطة؛ فهو بذلك يطلب الدنيا ويحرص عليهاء وكقوهم: 
إن الإمام الحسين عليه السلام شق عصا الأمة» وأراد الفرقة دون سبب وجيه أو تبرير 
مقنع ؛ فأعلن لهم عن سبب قدومه؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى أراد الإمام الحسين 
عليه السلام يمذا الطرح أن يسد الباب على من يدعي رفض الظلم ويرغب في محاربته» لو 
وجد القائد الذي ينشر راية الحق ويتصدى للظلم والظالمين» فوطن نفسه وبذل مهجته 
وأعلن حربه ضد الظالمين بنصره للمظلومين؛ ومن جهة ثالثة عمل الإمام بتكليفه الشرعي 
الذي يراه واجباء لاسيما بعد أن استصرخته الأمة؛ واستغاثت به؛ ودعته لذلك فخرج 
ملبيا دعوة الحق الي دعا إليها اللّه سبحانه في كتابه الكريم كما في قوله تعالى: 


ال ليه 


© الْدِنَ اموأ يُمَْئِلُونَ فى ا ولي مسرن ار ىَّ سيل الطكرت فَعَايِلَوَا 
أؤلياة الصَّيْطن إِنَّ كيْدَ ألنَيِطنكَانَ صَعِيفًا 7". 


وقوله تعالى 
ينوا ألزت لا بَوْمبُورت بالله 0 لآير 0 وي 
سماو كو 


9/1 سورة النساءء ألآية:‎ )١( 


.55 سورة التوبةء الآية:‎ )7١( 


الخطبة الرابعة عششرة: وفيها يذكر الناس بما كبوا إليه 1[ [ [ ا 0 


وغيرهما من الآيات الكريمة التي تحث على دفع الظلم وبسط العدل ونصرة 
المظلومين كقوله تعالى : 
ودين إن أ صَابَهُم لبن هم ا 
وقوله تعان: 
«ا ولد سنا ين ِِكَ ثلا بك فيح عور باليتتت فانتقنا بن الت أجرثراً 
ل ا 
فبخروجه على الظالمين وتلبيته لدعوة المظلومين ألقى الحجة على كل ذي لب 
وبصيرة» وامتثل لقول أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«وَلِعَسْري. ما علي مِ نقتا مَ نْ خالف الحق وخائط الغيّمِن إدهان ولا 
إيهان. فَاتَقوا الله عباد الله. وفِرًوا إلى الله من الله. وامُضوا في الذي نَهَجَهُ لكين 
وقوموا بما غصبهُ بحكن فعلى ضام“ لفأجك اجلا إن لَرْتَسَْحُوهُ عاجلة, '" 


هل يجوز الماح الرجوع؟ 

ورد عنه عليه السلام في خطبته قوله: (فإِنَ كم عَلَى ذلياك فقَاذْ جنتكم. فإن 
َخُطوني ما أطميِنُ ليه من عهُودكم وتراتكم قم مِصركم؛ وَإِنْ لم تَفْحَلُوا وَكنْتُم 
ِمَّقدَمِي كارِهِينَ الُصرفت فت عَنْكُمْ إلى الكان الذي أقبَلْت مِنْهُ إليِكم). 

عند التأمل في هذا الملقطع من : الخطية المياركة يظهر لنا أن الإمام الحسين عليه 
السلام يشير إلى إمكان تبديل موقفه والرجوع إلى بلده وكأن شيئا لم يكنء فتفع في 
قلب أهل الجهل والتعصب أسئلة كثيرة : 


4 سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
137 سورة الروه. الآية:‎ )١( 


(5) فج البلاغة: الخطبة 14. ميزان الحكمة: ج7ء ص؛ 4لاء ح١5417.‏ 


1 بممم مه ممم ممم مومهم ممم همهم 0م00 0ه 0066060606 000000600620066 ومقّسات السبظ عليه السلا م 1 4؟ 


١‏ هل يصح فى حق إمام معصوم أن يدخل مدخلا دون التأكد من سلامته 
وعواقبه» فيسأل الناس بعد أن طوى مراحل كثيرة ف مسيرته ووصل ما وصل إليه 
الآن» ألا ينبغي أن يتأكد من ذلك قبل قدومه؟ 

١‏ ألم يكن خروج الإمام عليه السلام ضد الظالمين ثورة لا يصح التراجع عنها؟ 

"- هل يصح للإمام عليه السلام أن يضع قراراته المصيرية بين أيدي الناس» إما 
أن يقدم أو يرجم؟ 

4- إذا كان خروج الإمام عليه السلام ضد الظالمين تكليفا شرعيا فهل يجوز له 
ترك التكليف؟ 

5 إذا رجع الإمام عليه السلام عن موقفه فلا ضير عليه من قبل السلطة 
الحاكمة؛ لما يتمتع به من منزلة عظيمة في الأمة تمَنحه الحصانة التامة» ولكن ما هو مصبر 
من خرج مع الإمام عليه السلام؟ أمْ يقع في حرج وخوف؟ 

1 ألا يَعْدَ هذا التراجع خذلانا للحق وللمظلومين؟ 

"- ألا يَعَدَ هذا التراجع تأكيدا على حب السلامة والنجاة وهذا بدوره يعد 
حرصا على الدنيا؟ 

ألا يعد هذا التراجع تأكيدا لمدعى من يتهم الإمام بحب السلطة والحكم؛ 
وليس إقامة العدل والاصلاح كما هو شعار الإمام عليه السلام؟ 

ولعل هناك أسئلة أخرى تيجول فى خواطر الآخرين: لاسيما المشككين 
والنواصب والجاهلين بمقام الإمامة. 

ولكي يتضح الجواب على هذه الأسئلة وغبرها نورد بعض الالتفاتات تلفت إليها 
نظر المنصفين : 


١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم بنص آية التطهير وآيات أخر كآية 


الخطبة الرابعة عدسرة: وفيسها يذكر الشاس بما كتبوا إليه 0011 [ [ز[ز[1[ [ [ |[ 10100( 


المودة وغيرها. 

" إن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم بنص حديث الثقلين وأحاديث 
أخرى كحديث الإمامة وحديث السيادة في الجنة وغيرهاء وهذا يؤكد أن الإمام عليه 
السلام إنما ألقى هذا الخطاب الحكمة هو أعرف با فضلا عن إلقَاء الحجة عليهم. 

'- اتضح من سيرة الإمام الحسين عليه السلام أنه حكيم في فعله وقوله وقراراته 
فلا يقدم على أمر كذه النطورة دون حكمة أو هدف سام. 

5 لم يكن علم الإمام الحسين عليه السلام بحقيقة العواقب ودرايته بمصيره مانعا 
عن إلقاء الحجة على هؤلاء القوم لكي لا يكون لأحد عليه حجة. 

5 نعتقد أن الإمام المعصوم لا يقوم لاعن يا فيلزم من هذا أنه 
عليه السلام ما قال ذلك إلا وهو يعلم أن هذا القول لا يخرج عن مرضاة الله تعالى؛ 
ولا يترتب عليه مفسدة أو خلل أو نقص» فلذا لا يمكن أن ترد هذه التشكيكات حول 
حكمة الإمام وصحة قوله ودقة موقفه. 

1 من يقف على سيرة الإمام الحسين عليه السلام وحركته من المدينة إلى العراق 
يتضح له موقف الإمام الحاسم الذي لا تردد فيه فحينئذ يفسر قوله هذا بأنه إلقاء 
الحجة عليهم من خلال دعوقم إلى نصرته أو تركهم إياه يرجع إلى مكانه. 


5 30007 5 ا 1 0 9 ا لل اللنائ: كاء 
)١(‏ الكوفة: الصر المشهور بار باب من سواد العراق. ويسميها قوم خد العذراء. معجم البلدان: 04 4940 


نص الخطرة 
نايد دا لحك د ] الممافه ورته] حكن اذ ف حيو ولو نامك خف 
موعنين" 00 عَليِنَا ِ يفا 1 ا ا غ0 انارااق تخا ها ع عدا 
وعدوكىر فَأْصْبَحْثْ م إلبأً” على أوليانك: وَيّدا لأعدانكئ بفيرغدل أفشَرُ فيك ولا أمَل 
أصبَحَ لكدفيهى ومن غْيْرِِحَدَبٍ كان مِنًاء ولا رَأيٍ تفيل" مِنّاء فَمَلا - لَك مالوَيْلاتُ - 
ترحكتمونا وَالسَيْفُ مَشِيمٌ وَالجاش طامِن» والرآي لما يسْتخصف+ ولكا أسْرَغْترْ إليها 
كطانئر الدبى؛ وتهافترَ عَليْها كتهانت الفراش'". 
متحفا وبئدا لطواقيتةالأمّق وشدآن الأحواب وَيبْدَةالحكدان: وَيفْكة الشيطان.» وَمحة 
الحكلام. وَمُطْفِىُ السّن. ومُلْحِقي العْهَارَ بالتسمّب المسْتهزِنين الذي جَعَلُوا القرانٌ عِضينَ. 
(1) تب فلان: خَسرٌَ وهلك. وترح يرح ترحاً: حَزِن وقل ضيره. استصرخه: استغاث بهء وَلَهَ فلان: يْلِهُ ولها: 
اكد حزله حي ذهب عقلد. وجف: أسرع. 
(1) استل السيف : انتزعه من غِمَّدِه. حش النار: جمع لها الوقودٌ وحرّكها لتتّقد. قدّح النارّ من الرّند: أخرجها منه. 
الإلبُ: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. 
(5 فيل رَأيْهُ : ينه خط ؛ 
(1 )شاه اليف نميا لهاو بنذو وموم الامتلاة: 
الجأش: النفس أو القلب. طامن: سكن بعد انزعاج ولم يقلق. 


استحصف الشيء: جاد واستحكم. الدَبى: الجراد قبل أن يطيرء والنحل. 
قافتو الفراش : على النور أو ثي النار. وقّافت القوم: تساقطوا مُوتى. النراش: جنس حشرات. 
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لْجَلْ لله غْدْرُ فيكزفَدِينٌ وقد وَشَْجَتعَلَيهِ عُ رفك وِيَأَرْرَتْعَلَيه 
أصولْحكْ فُحكئت م احبّث َمرةِ شْجَرٍللنَاظرِوَأحكْلةٍ للغاصب. ألا هسه الله غلى 
التاكتين الذين ينمّضون الأمان بعد تؤكيدها. ود جَعَلُوا الله عَلَيْهِرْ 
ألا وا الدّعي ابن الدع قد رَكَرْبيْنِ اثنتيّن: بَيْنَ السَلَة وَالذَلَةِ وَهَيْهات مِنّا 
الذلّة". يأبى الله ذلاك ورَسُولُهُ والمؤمنؤن وَحُجُورٌ طابت نوف حميّة يشوس 
أبيّك أن تُؤْثِرَ طاعة اللنام غلى مُصارع الحكرام. 
ألا واني زلج ف إليْحكربهذه الأسرة على كلب العَدُوُوقِلّة العَنَدٍ وحذلان 
لتاقي 
أمنا وَاللَه لا تليكور بنتها إلا كرينها برك الفرن حتى تدوز بكر ةوز 
الرّحىء وَتَقْلّقَ بك قلق الور عَهْدُعَهِدهُ إلَي أبي عن جَاديٍ. فَأَجَمِمُوا 
أمَرَحكرْ وَشُرْحكاء كر تر كيد ون فلا تنظرون» إني تَوَحَكلْت على الله رَبّي 
وَرَيحكنْ ما من د ابّة إلا هو لخد بناصبيتها إ نربي عَلى صبراط مُستقيم». 
المعنى الحاج 
أمَابِمْدُ فبَأْلَحكمْ ْنَا لمماغة وبَرَحاء حيث اسْتَصْ رونا وَلِهِينٌ: فأصرطتاحكر 
مُوجفين سَلَلتم عليْذا سيا حكان فِيايّماننا. وخ شك رْعَلَيْنا ناراافتدَحتاها على 
عدوّنا ومدوحكر وَأممْيَحْث ْإلبأ على أوْليانِكُرْ يدا لأعضدانِحكُْ بغَيرعَدلٍ 
أفثَي حكن ولا أمل اصح لكدفهم وين غير حت كان منًا. ولازأي 
تفيّلمنًاء هَل لحك مٌالوَيْلات ‏ ترَحكُتمونا وَالسيف مَشْبِيمُ والمأشُ طاين*, 
)١(‏ السلة: المرّة من السل» يقال: أتيناهم عند السُلّة: أي عند استلال السيوفء والمراد: الحرب. والذّلة: الانقياد 


والخضوع» والمراد اليعة ليزيد. 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 11[ 1[ 100 


والرآي لما يستَخْصّفه ولحكن أسْرَغْثمْإليها كتطانر الدى: وَيَهِاتثَرَعَلَيْها 
كتهافت الفراش). 
أما بعد. فهلاكا وخسرانا لكم أيتها الطائفة من الناس وحزناء في الوقت الذي 
استغثتم بنا وأنتم على حالة من الحزن الشديد كأنما ذهبت عقولكم؛ فأغثناكم 
مسرعينء انتزعتم السيف من غمده علينا وهو كان لناء وحركتم علينا النار وجمعتم ها 
وقودها وجعلتموها علينا ولقد أخرجناها لعدونا وعدوكم؛ فأصبحتم بعملكم هذا 
أعداء مجتمعين على أنصاركم وأحبابكم ومن هو مولاكم وقوة لأعدائلكم بغير قسط 
وإنصاف نثروه بينكم» ولا رجاء لكم فيهم» ومن غير تغير أو تحول كان منا ولا رأي 
ضعيف أو خطأ مناء فالآن لكم العذاب تركتمونا والسيف مسلول علينا والقلب أو 
النفس ساكن ومستقرء والرأي لما يمد ويستحكم» ولكن عجلتم إلى الفتنة كما تتحرك 
مجاميع الجراد الصغير» وتساقطتم عليها كتهافت الفراش على النور. 
فهلاكا وفناء لظلمة الأمة ومنحرفيهاء وغرباء الناس الذين مع قوم ليس منهم؛ 
وتاركي القرآن الكريم وراء ظهورهم ول يعملوا به ونفخة الشيطان» ومغيري الكلم عن 
مواقعه؛ والذين أخمدوا نور الشرائع؛ والذين ألحقوا الفجار وأبناء الزى بالنسب» 
الساخرين الذين جعلوا القرآن» أجزاء متفرقة وكذبوا ببعضه. 


الجَل واللَه غدْرُ فيخرزن دين وقد وَشَجَتْغليّه غروقكىيُ وتازرت غليه 


أصولًحكيْ نكثر انث ثُمَرَة شَجَرٍ للتَاظِر وَأْكْلَةَ يلغا صب ألا فَلَعمَهٌ الله عَلّى 

التاكنين الذين يُنمضون الأمان بَعدَ تؤكيدها. وَقِدْجَعَلُوا الله عَليْهِمْ 

يؤكد الإمام عليه السلام بالقسم أن فيكم عدم وفاء ونقض عهد قديمينء وقد 
تشابكت والتفت عليه جذوركم؛ وتعاونت وأحاطت به أنسابكم وأسلافكم» فكنتم 


ذل لاون اف امو ارامح لطا المي نوبط وماس الوا عفاي السيط عليه الساك م هن 


أردأ ما حملته الأشجار للناظر إليها فلا تسرّه وأخبث لقمة للظالم القاهر الذي اخذ ما 
ليس لهء فإننا ندعو الله تعالى أن يطردكم من رحمته أيها الناقضون للعهد والحانثون 
باليمين الذي أدوف والمخالفون الله تعالى الذين جعلوه عليهم ظامنا. 


(ألا وإ الدع ابن الدع قَدْ رربي اتتتيرن: بِيْنَ السَلّةَ والذلّةَ وَهَيْهاتَ 


ال 1 


مِنآ الدَلّه تاق الله ذلك ولد والمؤمنون وَحُجُورٌطات وَأَنُوقْ حَمِيَهُ ويِفُوس 
أبيّة. أ نؤْثرَطاعَة اللنام على مُصارع الحكرام). 
إن المتهم فى نسبه والمنسوب إلى غير أبيه قد أثبت بين اثنتين: بين سل السيوف 
وامتشاقها وبين الموان والخضوع والضعف والمراد ببعة يزيد ومحال منا الخضوع والموان 
يرفص الله تعالى ورسوله والمؤمتون وأخطنان فسنت وطانت» وأنوف لا تقبل ولا 
الكرام وذي الأصول الدنيّة على مقاتل الفضلاء الذين يجودون بالنفس من أجل 
مبادئهم. 
األا واني زاجف إليْحكربه ذه الأسرَةٍ على كلب العَدُوُوتِلّةِ الغتد وحُذلان 
الناصرا). 
إنني ماش إليكم يذه الجماعة الى هي أهلي وعشيرني على قلتها مع توائب 
العدو وجرأته على قتالى وتجاهره بالعداء, ومع قعص العدد وندرته ومع تخلى المعين 
عن العون والنصر. 
(أمَا وَالّهِ لا تلْبَكُونَ بَعْدَها إلآَكَرَيْئما برحب الفْرّسُحَتَى تدوز بكم دور 
الرّحى. وتَقْلقَ بك مُق المحْوَرٍ عَهْدُ عَهِدَهُ إلى أبي عن جَدَي. فَأجَمِعُوا 
أمرَحكرْ وَبتْرّحكا/ حك إثر كيدُون فلا تُنظرون. إني تَوَحكلْت عَلَى الله رَبّي 


0 50 و اتج كد ل 7 2 و 
وَرَبْحكى ما مِن دابة إلا هوّ اخذ يناصيتها إن ربى عَلى صراط مستقيما. 


الخطبة الخامسة عشسرة؛ وفييا شرع أهل اللوفة از[ ااا 


يقسم الإمام عليه السلام بالله تعالى فيقول لا تمكثون ولا تقيمون بعد هذه 
الفعلة السيئة إلا بمقدار ركبة فرس حىّ تطوف بكم وتتحرك كحركة الرحى ‏ الآلة 
الحجرية لطحن الحبوب -» ويضطرب العود الذي تدور عليه البكرة؛ وميثاق ووعد 
وعدن به أبي عن جديء ضْمّوا شركاءكم إليكم واتفقوا على حال وشأن واحد ثم 
حاربونٍ فلا تمهلونٍ أو تؤخروني» إني اعتمدت على الله ربي وربكم؛ ما من متحركة 
على الأرض إلا هو الله تعالى ماسكها بمقدمتها أي أن أمرها بيده تعالى إن ربي على 
طريق لا عوج فيه. 
الغدر 
الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء به'""؛ فهو صفة ذميمة لا يتلبس كا إلا لعام 
الناس» بل هي صفة وحوش الحيوان كالذئاب» وصفة من لا دين له ولا مروءة؛ وصفة 
لا يتصف ها إلا من كان حقيرا بين الناس ذيلا لرؤوسهم» عبد لأحرارهم؛ فهي من 
الرذائل المهلكة؛ والشهوات الخبيثة الي ينفر منها العقلاء عند ذكرهاء ويترفع عنها 
النبلاء عند التمكن منها لما لها من عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا صاحبها 
مطلوب مكروه وف الآخرة صاحبها مأخوذ يعذاب الله تعالى» وحيث أن الغدر هو 
نقض العهد وخلف الوعد نجد أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يؤكد 
على قباحة الغدر فيقول: 
«ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضى؛ فإن في الصلح دعة 
لجنودلك وراحة من هموماك وأمنا لبلادك. ولحكن الحذر كل الحذر من 
عدوك بعد صلحه. فإن العدورما قارب ليتغفل. فخذ بالحزم واتهم فيذلاكف 


جورة لسن 


.1490 المعجم الوسيط: ص‎ )١( 
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وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة أوالبسته منك ذمة فحط عهداكف بالوفاء 
وارع ذمتاك بالأمانة. ولجعل نفساك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرانض 
الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوانهم وتشتت ارانهم من تعظيم 
الوفاء بالعهود. وقد لم ذلك الشركون فيما بينهمد ون المسلمين لما استويلوا 
من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك. ولا تخيسن بعهدك. ولا مختلن 
عدوكء., فإنه لاا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. 

وقد-جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته وحريها يسحكنون إلى 
منعته ويستفيضون إل جواره؛ فلا إدغال ولا مدالسة ولا -خداع فيه. ولا تعقد عقدا 
تجموز فيه العلل ولا تعولن على لمن قول بعد التأحكيد والتوثقة. ولا يدعونكف 
ضيق أمرلزمك فيه عهد اللّه إلى طلب انفساخه بغيرالحق. فإن صبلك على 
ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خيرمن غدر تخاف تبعته وأن حيط باكف 


من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتلف»". 


آثار الغدر 

ما لا شك فيه أن للذنوب آثارا في الدنيا وجزاء في الآخرة» فيكون الغادر ممن 
خسر الدنيا والآخرة معا وهو الخسران الأكبر» ولقد ذكرت الأحاديث الشريفة الآثار 
القبيحة لهذه الصفة : 

اتباناذا طن لقان سيعةة ' تسن ب سه أعالةا سم ة ركه إلا أن يعطق 
الأعمال هي سيئة بذاها وا أثر أقبح منها ألا وهو مضاعفة السيئات كصفة الغدر 
وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 


(1) فج البلاغة؛ خطب الإمام علي عليه السلام: ج7؛ ص .1١‏ 


الخطبة الفامسة عشسرة: وفسها يمع أل اللوفة اا 0 


ا ةا 
وعنه عليه السلام : 
«العدْرُيْعَظُمْ الوزن وَيْزِري بالقدر»'". 
"- أن الإنسان الغادر يفقد قيمته عند الناس وتناله المهانة من الله تعالى وهذا ما 
أشار إليه أمير المؤمنين بقوله : 
«جابُوا الغْدن فَإنْهُ مُجَانْب القراني»'". 
وعنه عليه السلام قال: 
«إيَالك وَالغْدرَ فَإنَهُ أبَمُ للنيائة. وان الغدُورَ لها عِنْدَ الله»'". 

"- وأرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من خلال وصيته لأمبر 
المؤمنين عليه السلام أن لا تغدر وتنتهك أمان الله تعالى بين عباده؛ وحثها على أن 
الصبر في الشدة والبلاء وضيق الأمور خير لها من أن تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما 
صرح به في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فيما عَهِدَ إليه : 

«وَايْااك وَالعَدْرَِعَهْدٍ الله وَالإِخْفَارَلِذِمّته فإ ن الله جَعَل عَْدَهُ وَْسَّتَهُ أمانأ أمْضاهُ 
بَيْنَ العباد بِرَحْمتِه وَالصَبّرُ عَلى ضِيقي ترج والْفِراجَهُ خَيْرُ مِنْ غَدْ رتخاف 
أَوْرَارَه وتبعاته وسُنَ عاقبته» '*. 

4- سيقف الناس يوم القيامة بين يدي الحكم العدل ألا وهو الله سبحانه فيحكم 
بينهم» ويقف الخصم أمام خصمه ويدلي بشهادته ومطالبه فيحكم الله تعالى للمظلوم 
)١(‏ غرر الحكم: 147. ميزان الحكمة: جلاء ص5 556, ح1805١.‏ 

(1) غرر الحكم: .5١5١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 5986, ح١54841١.‏ 
(*) غرر الحكم: .4!4١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص5565: ح١4411١1.‏ 


(4) غرر الحكم: 5114. ميزان الحكمة: جلاء ص 90؟, ح؟11411. 
(6) مستدرك الوسائل: ج١١,‏ ص/!4؛ ح17157. ميزان الحكمة: ج/ء ص5997, ح15817. 


دمل اونا وس د حو قح اروس مائة واو و عاو بد الخعاه لطا وال مدو سكرام 1 مقا بك ابيط عليه السلداى ع" 


على الظالح؛ ولكن بالنسبة للغادر سيكون النصم معه ليس المغدور فحسب بل الله 
تعالى هو الخصمء أي يكون الحكم هو الخنصم وهذا من أشد المواقف على الغادر فلذا 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : 
«قال الله تعالى: ثلاثة أنا مْصْمُهرْيوْمَ القيامة: رْجُل أغطى بى تُرَعْدَنَ وَيجُل باع حرا 
تالجكل نه وجل اماد أجار تامتوق ند لفقل ولتوفه لكر 
نصائح لايد منها 
١‏ رغم قباحة الغدر إلا أنه يشتد قباحة عندما يكون مع أصحاب القوة والحكم 
لما له من آثار وخيمة على الغادر وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«الغْدْر يكل أحَد قبح وَهُوَبدُويِ" القَدْرَةٍ وَالسلطان أقبح»'”. 
"- إذا ائتمنك أخوك سرا لا يحق لك نشره والإعلان به؛ لأن ذلك نوع من 
أنواع الغدرء وهو الخيانة المقيتة فلذا ورد عن الإمام علي عليه السلام : 
« قبح الغدْر إِذاعَةٌ السرُه". 
الغادر لمهانته على الله تعالى ل يجعل اللّه تعالى له حرمة» ولم يكن له ذمام ولا 
يستحق الوفاء رغم أن الوفاء فضيلة ومنقبة لمن تحلى بهء بل أن رد غدر الغادر بغدر مثله 
يعد من الوفاء؛ لأنه من المكر بالماكر وهذا ما يفهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الوّفاء لأهل العْدْرِ غَدْرُ عِنْدَ الله وَالغَدْرُ بأَهْل الغْدْر وَفاءٌ عِنْدْ اللمه”. 
)١(‏ الترغيب والترهيب: ج4؛ ص .٠١‏ ح5١.‏ ميزان الحكمة: جلا ص7 590, ح/ا1811١.‏ 
(1) في المصدر (بذو) والصحيح ما أثبتناه كما في بعض النسخ. 
(5) غرر الحكم: 1834. ميزان الحكمة: جلا. ص1961, ح144819. 
(؛) غرر الحكم: .5٠٠8‏ ميزان الحكمة: جلاء ص5961؟, ح٠5185١.‏ 


(4) هج البلاغة: الحكمة .10١‏ شرح فج البلاغة لابن أي الحديد: ج5١ء‏ ص5١٠.‏ ميزان الحكمة: جلء 
ص١1‏ 555 51خ .١‏ 


الخطبة الضامسة عشسرة: وفيسها يقرع أشل اللوفة 11[ [1[1[1 [ [ [  [‏ 1 010 


اكاك الأحائيت الغرينة عل نيسية الأمناء راضاتياة كما دعت الناس إن 
عدم الاشتباه في تغيير الحقائق» فلذا لا يحق للمؤمن أن يعد الغدر سلوكا عقلانياء وأن 
10 وحذاقة؛ وحثت المؤمن على ذكر الله تعالى والالتزام بأوامره والانتهاء 
عن تواهيه وإن كان قادرا على فعل الحرام؛ وبخلاف ذلك يصبح المؤمن فاسقاً لا دين 
له؛ وهذا هو مضمون حديث أمير المؤمنين عليه السلام : 
ايها اناس إن الوَفاءَنوامٌ الصّديق ولا أعْلَمُجْنّة أؤقى مِنهُ ومايَفْدِرُ م ِْيَغْدِرْ 
من عَلِرْ حكيْف الْرْجِمْ وَلَمَدْ أصبَحْنا ف زمان قد انَحَدَ أخْئْرُ أهله العدْر 
متا ارقي د تور هون سل اليلدا لالس زان تنيوب 
الحول القلَّبْ وَجْه الحيلة وَدُوتها ماع من أمْر الله وَيهْيهِ فدَعْها رَأَي عَيْن بَعْدَ 
الغدرَة عَلَيْها وه فُرْصتَها من لأحَرِيجَة لَهُ فيالدّني»". 
وعنه عليه السلام قال: 
الله ما مُعَاويَد بأذهى مِني وَلِحكنَهُ يَغْدِرُ ويِفْجُنُ وَلُولاً كراهِيَةٌ الفذرأكئت 
بن“ أذهى الناس. ولحكن؛ حكل غْدرَةٍ فُجْرةٍ وصكل فُجْرَةٍ كفْرَةٍ لحكل 
غاد ر لوا يعْرَفُ بِهيَوْمَ القيامَة َال ما أستغفل بالححيدة. ولآ أسْتغْمَرُ بالشديذق»'”. 
5 إياك والفضيحة على رؤوس الأشهادء فلقد ورد في الأحاديث الشريفة أن 
أهل الغدر سترفع لهم ألوية يعرفون من خلالها ويفتضحون بين أهل الحشرء فيعرف 
الغادر ومقدار غدرته وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة : 
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 


)١(‏ شج البلاغة : الخطبة .5١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص5908؟, ح1148757. 
1) شج البلاغة: الخطبة .7٠١‏ شرح فسح البلاغة لابن أي الحديد: ج١٠:‏ ص١ .5١‏ ميزان الحكمة: جلاء 


صلّة 55 ح 4857 .1١‏ 
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«إ لكل غاد ر لِوا'يُعْرْفُ بِدِيَوْمَ القيامّة»”". 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إذا جَمَعَ اللَّهُ الأولّينَ وَالآخِري نيَوْمٌ القيامَة يِرْقَمُ لحكل غاد ر لوا فقيل: هذه غَُدْرةٌ 
كارن انين فلا 1 : 

وجاء عن الي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ألاإِنَهُ يُنْصَبْ لحكل غاد رِلِوا يم القيامَة بِقَدْرِ عَدْرَتهِه'". 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«لحكل غادر لوا يَوْمَ القِيامَة يُرْقَعٌ لَهُ شَدْرِ غْدْرِهِ ألا وَلِاَغْادِرَ أَعْظَمُغْدْرامِن أمير 
0 


نسب الدعي [عبيد الثّه بن زياد) 
قال الإمام الحسين عليه السلام: 


(ألاوا الدع ابن الدعي قد رَكرْبَيْنَ الثتين: بِيْنَ السَلَة وَالدلّةِ وَهيْهات 


4 0 


مِنَا الذلّة"*' يأبى الله ذلك وَرَسُْولُهُ والمؤمنون وحُجُورٌ طابت وَأنوف حميّة ونِفُوسٌ 
أبية» أن نَؤْثْرَ طاعّة اللنام على مُصارع الحكرام). 
تنفطر القلوب وتفترح العيون وتتصدع الأصلاب عندما يضطر الكريم إلى مخاطبة 
اللئام» وتخرج الزفرات حسرة عندما يخاطب العالم جاهلا لبيان قيمة العلم والعلماء؛ 
)١(‏ كنز العمال: .18١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص59586, ح11870. 
(؟) كنز العمال: 187. ميزان الحكمة: جلاء ص 75806 .1١187512‏ 
(؟) كنز العمال: *778. ميزان الحكمة: جلاء ص 595/886. ح1/851١.‏ 
(؛) كنز العمال: 2584. ميزان الحكمة: جلاء ص 5986 .١1878‏ 
(0) السّلة: المرّة من السَّلء يقال: أتيناهم عند السّلّة : أي عند استلال السيوف؛ والمراد الحرب. وَالذَلَة : الانقياد 
والمتضوعء والمراد البيعة ليزيد. 


الخطية الخامسة عسّرة: وفيها يُمَرع أل اللوفة 0 1 0001 


وتكاد السموات أن تقع على الأرض عندما ينزل العالي بالحق لبيان حقه عند الداني 
المتسافل» أليس من الظلم أن يحكم ابن العاهرة على ابن سيدة نساء العالمين؟ أليس من 
الجريمة أن يخير ابن القذارة ابن الطهارة بين الاستسلام أو القتل؟ أليس من العار على 
الأمة أن يكون الدعي وابن الدعي إعاما نودرك ابن الأصلاب الشامخة والأرحام 
المطهرة؟ أليس من السوء أن تلتف الشجرة الخبيئة على الشجرة الطيبة؟ ألم يقل 
المفسرون أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية؟ فكيف هي منزلة اللصيق يذه 
الشجرة؟ ولكي نوقف القارئ الكريم على حقيقة قول الإمام الحسين عليه السلام في 
بيان نسب ابن زياد لابد من معرفة ما ذكره التاريخ وسطره أصحاب التراجم. 


صورة عن أبيمى زياد 

قود لوكو ذف شالك تجو نضا ةا رداك توفي قن ال ايك 
الدنيا والحكم فيها والتسلط والظهور بمظهر أهل الشرف والرفعة: وما ذلك إلا لنقص 
في شخصه وخسة في باطنه وذل يعيشه في نفسه لمعرفته بنفسه الوضيعة الي ولدت من 
صلب قذر ورحم نجس» ولكي يتضح للقارئ الكريم ما قلناه فليتأمل ما جاء في 
التاريخ» كتب الرجال؛ وخير ما يدل على ذلك ما ورد في هج البلاغة من كتب وجهها 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد يظهر منها قباحة زياد وخروجه على تعليمات الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام وهي كما يلي : 

نهج البلاغة ‏ خطب الإمام علي عليه السلام ‏ ج؟ - ص5١‏ إلى ١١‏ 

(ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه) وهو خليفة عامله عبد الله بن 
عباس على البصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها وعلى كور الأهواز 
وفارس وكرمان: (وإنيٍ أقسم باللّه قسما صادقا لئن بلغي أنك خنت من في المسلمين 
شيئا صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر). 


ل لاوطا مو لط 1ج قرفمو فانم قن موا لو و دارع مارت ومفتابت السيط عليه السالك م 6" 


(ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضا) (فدع الإسراف مقتصداء واذكر في اليوم 
غداء وأمسك من المال بقدر ضرورتك؛ وقدم الفضل ليوم حاجتك أترجو أن يعطيك 
الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين» وتطمع وأنت متمرغ في النعيم تُنعه 
الضعيف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين؛ وإنما المرء محزي بما أسلف» وقادم 
على ما قدم» والسلام). 

مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ‏ الميرجهاني ‏ ج 4‏ ص ١١ ١‏ إلى ١١7١‏ 

قال في المعادن أيضا ص51١‏ فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما عرج (أي 
زياد بن أبيه) عليه من القسوة والجفوة أخرج إليه سعدا مولاه يحثه على حمل مال 
البصرة إلى الكوفة فكانت بينه وبين سعد منازعة ف ذلك فرجع سعد وشكاه من شنيع 
ما أتى به هنالك فكتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ما كتنب إليه يلومه على ما 
جرى لعله يذكر أو يخشى أما بعد فإن سعدا ذكر أنك شتمته ظلما وقّددته (هددته) 
وجبهته تجبرا وتكبرا فما دعاك إلى التكبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الكبر رداء الله فمن نازع الله رداءء قصمه وقد أخبرثٍ أنك تكثر من الألوان المختلفة في 
الطعام في اليوم الواحد وتدهن كل يوم فما عليك لو صمت لله أياما وتصدقت ببعض 
ما عندك محتسبا وأكلت طعامك مرارا قفارا» فإن ذلك شعار الصالحين أتطمع وأنت 
متمرغ في النعيم تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتيم أن 
يحسب لك أجر المتصدقين؟! وأخبرنٍ أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئين؛ 
فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت وعملك أحبطت فتب إلى ربك يصلح لك عملك 
واقتصد في أمرك وقدم الفضل ليوم حاجتك وأدهن غبا فإني سممت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول أدهنوا غبا ولا تدهنوا دفقا. 


الضطبة الخامسة عسرة: وفييا يقرع ألمل الكرفة 10[ [ذ[ذ[ |[ ا 


الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج١1‏ ص50؟51 إلى 01717 

قصة استلحاق معاوية زيادا قال الرضي ‏ رضوان الله عليه في فج البلاغة ف 
باب المختار من كتبه عليه السلام ما نصه: (ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 
وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه : (وقد عرفت أن معاوية كتب 
إليك يستزل بك؛ ويستفل غربكء؛ فاحذره فإنما هو الشيطان يأَقٍ المرء من بين يديه ومن 
خلفه وعن بمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته» وقد كان من أبِي سفيان في 
زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس» ونزعة من نزعات الشيطان لا يثبت بما 
نسبء ولا يستحق وكا إرث والمتعلق يما كالواغل المدفع والنوط المذبذب). 

فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد با ورب الكعبة؛ ولم تزل في نفسه حي ادعاه 
معاوية). 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه بعد تفسير جملاته ما لفظه: (فأما زياد فهو زياد بن 
عبيد فمن الناس من يقول عبيد بن فلان وينسبه إلى ثقيف, والأكثرون يقولون: إن 
عبيدا كان عبدا وإنه بقي إلى أيام زياد فابتاعه وأعتقه» وسنذكر ما ورد في ذلك» ونسبة 
زياد لغير أبيه لخمول أبيه والدعوة الى استلحق كاء فقيل تارة: زياد بن معية وهي أمه؛ 
وكانت أمة للحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي طبيب العرب وكانت تحت 
عبيد» وقيل تارة؛ زياد بن أبيه» وقيل تارة: زياد بن أمه» ولما استلحق قال له أكثر 
الناس: زياد بن أبي سفيان» لأن الناس مع الملوك الذين هم مظنة الرهبة والرغبة؛ 
وليس أتباع الدين بالنسبة إلى أتباع الملوك إلا كالقطرة في البحر المحيط» فأما ما كان 
يدعى به قبل الاستلحاق فزياد بن عبيذ ولايشك في ذلك أحد. 

وروى أبو عمر بن عبد البرفي كتاب الاستيعاب عن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس : أن عمر بعث زياداً في إصلاح فساد واقع 


رذ 0 ني امفار اواك با م لاما نك "المتيط عليه السلك م لفن 


باليمن فلما رجع من وجهه خطب عند عمر خطبة لم يسمع مثلها وأبو سفيان حاضر 

وعلي عليه السلام وعمرو بن العاص؛ فقال عمرو بن العاص: لله أبو هذا الغلام لو 

كان فرشيا لشاق القرب تعنضاهء ثتال أو ستفيان: :تك هالفرشئ وإ لأعزف الذى 

وضعه في رحم أمه. 

فقال علي عليه السلام : 
«ومن هو ؟ 

قال: أنا. 

فقال عليه السلام : 
ا 


فقال أبو سفيان: 


أماوالله لولا خوف شخص يرانى يا على من الأعادي 
وقد طالت مجاملني ثثيفا وتركى فيهم ثمرالفؤاد 


عى بقوله: (لولا خوف شخص) عمر بن الخطاب. 

وروى أحمد بن يحى البلاذري قال: تكلم زياد وهو غلام حدث بمضرة عمر 
كلاما أعجب الحاضرين فقال عمرو بن العاص: لله أبوه لو كان قرشيا لساق العرب 
بعصاهء فقال أبو سفيان: أما واله إنه لقرشي ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك؛ 
فقَال: ومن أبوه؟» قال: أنا والله وضعته قْ رحم أمهى فقال: فهلا تستلحقه؟ قال: 
أخاف هذا العير الجالس أن يخرق على إهالي. 

وروى محمد بن عمر الواقدي قال: قال أبو سفيان وهو جالس عند عمر وعلي 


الخطبة الخامسة علسرة: وفيسيا بُقرع أل الكوفة 0 
هناك وقد تكلم زياد فأحسن: 0 
السلام: من أي بن عبد مناف هو؟ قال: | 

قال: كيف؟ قال: أتيت 00 سفاحاء فقال علي عليه السلام : 

«مد يا أيا سفيان فإن عمر إلى المساءة سريع». 

قال: فعرف زياد ما دار بينهما فكانت فى نفسه. 

وروى علي بن محمد المدائي قال: لما كان زمن علي عليه السلام ولى زيادا 
فارس أو بعض أعمال فارس فضبطها ضبطا صالحاء وجبا خراجها وحماهاء وعرف 
ذلك معاوية فكتب إليه : أما بعد فإنه غرتك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطير إلى 
وكرهاء وأيم الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان لك جما وال« اليه الماع 
فلنأتينهم يجنود لا قبل لهم (الآية) وكتب في أسفل الكتاب شعراً من جملته : 

تنسى أباك وقد شالت نعامته إذ يخطب الناس والوالي لهم عمر 

فلما ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكلة ‏ 
الأكباد ورأس النفاق يهددن وبي وبينه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وزوج سيدة نساء العالمين» وأبو السبطين» وصاحب الولاية والمنزلة والإخاء في مائة 
ألف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. 

أما والله لو تخطى هؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر محبا ضرابا بالسيف» ثم كتتب 
إلى علي عليه السلام» وبعث بكتاب ‏ معاوية في كتابه» فكتب إليه علي عليه السلام 
وبعث بكتابه: (أما بعد؛ فإنيٍ قد وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلاء وإنه كانت من 
أبي سفيان فلتة في أيام عمر من أماني التيه وكذب النفس لم تستوجب يما ميراثا وم 
تستحق ينا نسباء وإن معاوية كالشيطان الرجيم يأَيِّ المرء من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله؛ فاحذرهء ثم احذره؛ء ثم احذره والسلام). 


134 مسح اعار الال صا اول موا امير عا فاه لفح 48 1 قات الميك عليه السلداى لون 


وروى أبو جعفر محمد بن حبيب قال: كان علي عليه السلام قد ولى زيادا قطعة 
من أعمال فارس واصطنعه لنفسه؛ فلما قتل علي عليه السلام بقي زياد في عمل 
وخاف معاوية جانبه وعلم صعوبة ناحيته وأشفق من ممالاته الحسن بن علي عليه 
السلام؛ فكتب إليه: من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد أما بعد 
فإنك عبد قد كفرت النعمة واستدعيت النقمة» ولقد كان الشكر أولى بك من الكفر»ء 
وإن الشجرة لتضرب بعرقها ونتفرع من أصلهاء إنك لا أم لك بل لا أب لك قد 
هلكت وأهلكت» وظننت أنك تخرج من قبضقء ولا ينالك سلطافني؟ هيهات ما كل 
ذي لب يصيب رأيه» ولا كل ذي رأي ينصح في مشورته»؛ أمس عبد واليوم أمير؟..! 
خطة ما ارتقاها مثلك يا ابن سمية» وإذا أتاك كتابي هذا فخذ الناس بالطاعة والبيعة 
وأسرع الإجابة فإنك إن تفعل ندمك حقنت ونفسك تداركتء وإلا اختطفتك 
بأضعف ريشء وئلتك بأهون سعيء وأقسم قسما مبرورا أن لا أوثيٍ بك إلا في زمارة 
عشي حافيا من أرض فارس إلى الشام حت أقيمك في السوق وأبيعك عبدا وأردك إلى 
حيث كنت فيه وخرجت منه؛ والسلام. 

فلما ورد الكتاب على زياد غضب غضبا شديداء وجمع الناس وصعد المدبر 
فحمد الله ثم قال: ابن آكلة الأكباد؛ وقاتلة أسد الله» ومظهر النلاف»: ومسر النفاق» 
ورئيس - الأحزاب» ومن أنفق ماله في إطفاء نور الله كتب إلي يرعد ويبرق عن سحابة 
جفل لا ماء فيهاء وعما قليل تصبرها الرياح قزعاء والذي يدلبي على ضعفه قدده قبل 
القدرة أفمن إشفاق علي تنذر وتعذر كلا ولكن ذهب إلى غير مذهبء وقعقع لمن روى 
بين صواعق قامة؛ كيف أرهبه؟ وبينى وبينه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وابن ابن عمه في مائة ألف من المهاجرين والأنصارء والله لو أذن لي فيه أو ندبني 
إليه لأرينه الكواكب قمارا ولأسعطنه ماء الخردل دونهء الكلام اليوم والجمع إذاء 
والمشورة بعد ذلك إن شاء الله. 


الخطبة الفامسة عشسرة: وفيسها يُقرع ألفل الكوفة اذ[ 0 1000 


ثم نزل؛ وكتب إلى معاوية : أما بعد فقد وصل إلي كتابك يا معاوية وفهمت ما 
فيه فوجدتك كالغريق يغطيه الموج فيتشبث بالطحلبء ويتعلق بأرجل الضفادع طمعا 
في الحياة» إنما يكفر النعم ويستدعي النقم من حاد الله ورسوله وسعى في الأرض 
فساداء فأما سبك لي فلولا حلم ينهاتي عنك وخوفٍ أن أدعى سفيها لاثرت لك مخازي 
لا يغسلها الماء» وأما تعبيرك لي بسمية فإن كنت ابن سمية فأنت ابن جماعة؛ وأما زعمك 
أنك تختطفني بأضعف ريش وتتناولبي بأهون سعي فهل رأيت بازيا يفزعه صغير 
القنابر؟! أم هل سمعت بذئب أكله خروف؟! فامض الآن لطيتك واجتهد جهدك 
فلست أنزل إلا بحيث تكره؛ ولا أجتهد إلا فيما يسوءكء وستعلم أينا الخاضع 
لصاحبه: الطالع إليه؛ والسلام. 

فلما ورد كتاب زياد على معاوية غمه وأحزنه؛ وبعث إلى المغيرة بن شعبة فخلا 
به وقال: يا مغيرة إن أريد مشاورتك ف أمر أهمبي فانصحي فيه وأشر علي برأي 
المجتهد؛ وكن لي أكن لك؛ فقد خصصتك بسري وآثرتك على ولديء قال المغيرة: فما 
ذاك؟ والله لتجدني في طاعتك أمضى من الماء في الحدود من ذي الرونق في كف البطل 
الشجاع. 

قال: يا مغيرة إن زيادا قد أقام بفارس يكش لنا كشيش الأفاعي»؛ وهو رجل 
ثاقب الرأي ماضي العزيمة جوال الفكر مصيب إذا رمى» وقد خفت منه الآن ما كنت 
آمنه إذ كان صاحبه حياء وأخشى ممالاته حسنا فكيف السبيل إليه؟ وما الحيلة فى 
إصلاح رأيه؟ ‏ قال المغيرة: أنا له إن لم أمتء إن زيادا رجل يحب الشرف والذكر 
وصعود المنابر فلو لاطفته المسألة وألنت له الكتاب لكان لك أميل وبك أوثشقء فاكتب 
إليه وأنا الرسول. 


فكتب معاوية إليه: من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي 
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سفيان: أما بعد فإن المرء رما طرحه الموى في مطارح العطب وإنك للمرء المضروب به 
المثل قاطع الرحم وواصل العدوء وحملك سوء ظنك بي وبغضك لي على أن عققت 
قرابتي وقطعت رحمي وبتت نسبي وحرمتٍ حي كأنك لست أخي وليس صخر بن حرب 
أباك وأبيء وشتان ما بين وبينك أطلب بدم ابن أبي العاص وأنت تقاتليي؛ ولكن 
أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء. 

فكنت كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى جناحا 

وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذك بسوء سعيك وأن أصل رحمك» وأبتغي 
الثواب من أمرك. 

فاعلم أبا المغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة القوم فتضرب بالسيف حي 
ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعدا فإن بي عبد شمس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة 
إلى الثور الصريع وقد أوثق للذبح» فأرجع رحمك الله إلى أصلك واتصل بقومك ولا 
تكن كالموصول يطير بريش غيره؛ فقد أصبحت ضال النسبء ولعمري ما فعل بك 
ذلك إلا اللجاج؛ فدعه عنك فتد أصبحت على بينة من أمرك ووضوح من حجتك؛ 
فإن أحببت جانبي ووثقت بي فإمرة بإمرة» وإن كرهت جاني ولم تثق بقولي ففعل جميل 
لا علي ولا لي والسلام. 

فرحل المغيرة بالكتاب حي قدم فارس فلما رآه زياد قربه وأدناه ولطف به فدفع 
إليه الكتاب فجعل يتأمله ويضحكء فلما فرغ من قراءته وضعه تحت قدمهء ثم قال: 
حسبك يا مغيرة فإفي أطلع على ما في ضميرك وقد قدمت من سفرة بعيدة فقم وأرح 
ركابك؛ قال: أجل فدع عنك اللجاج يرحمك الله وارجع إلى قومك وصل أخاك وانظر 
لنفسك ولا تقطع رحمك؛ قال زياد: إفي رجل صاحب أناة ولي في أمري روية فلا 
تعجل علي ولا تبدأفي بشيء حى أبدأك؛ ثم جمع الناس بعد يومين أو ثلاثة فصعد المنبر 


الخطبة الخامسة عنسرة: وفيسيا يُشرع أل اللوفة 0غ( 


فحمد الله وأثى عليه ثم قال: أيها الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم؛ وارغبوا إلى الله 
في دوام العافية لكم فقد نظرت ف أمور الناس منذ قتل عثمان وفكرت فيهم فوجدهم 
كالأضاحي في كل عيد يذبحون. ولقد أفى هذان اليومان يوم الجمل وصفين ما ينيف 
على مائة ألنف كلهم يزعم أنه طالب حق وتابع إمام وعلى بصيرة من أمره؛ فإن كان 
الأمر هكذا فالقاتل والمقتول في الجنة» كلا ليس كذلك ولكن أشكل الأمر والتبس على 
القوم» وإني لخائف أن يرجع الأمر كما بدأ فكيف لا مرئ بسلامة دينه...! وقد نظرت 
في أمر الناس فوجدت أحمد العاقبتين العافية» وسأعمل في أموركم ما تحمدون عاقبته 
ومغبته؛ فقد حمدت طاعتكم إن شاء الله ثم نزل. 

وكتب جواب الكتاب : أما بعد فقد وصل كتابك يا معاوية مع المغيرة بن شعبة 
وفهمت ما فيهء فالحمد لله الذي عرفك الحق وردك إلى الصلة؛ ولست تمن يجهل 
معروفا ولا يغفل حسباء ولو أردت أن أجيبك بما أوجبته الحجة واحتمله الجواب لطال 
الكتاب وكثر الخطاب ولكنك إن كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح ونية حسنة وأردت 
بذلك برا فستزرع في قلبي مودة وقبولاء وإن كنت إنما أردت مكيدة ومكرا وفساد نية 
فإن النفس تألى ما فيه العطبء» ولقد قمت يوم قرأت كتابك مقاما يعبأ به الخطيب 
المدره؛ فتركت من حضر لا أهل ورد ولا صدر كالمتحيرين بمهمه ضل يهم الدليل وأنا 
على أمثال ذلك :قديرة.وكتب ف أسفل الكقات: 


إذا معشري لم ينصنوني وجدتني أدافع عني الضيم مادمت باقيا 
وكم معشراعيت قناتي عليهم فلاموا والفوني لدى العرّم ماضيا 
وهم به ضاقت صدور قرجته وكنئت بطببي للرجال مداويا 
أدافع بالحلم الجهول مكيدة وأاخفي له تحت العضاه الدواهيا 


فإن تدن مني ادن منك وإن تبن تجدني إذا لم تدن مني نائيا 
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فأعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخط يده ما وثق به فدخل إليه الشام 
فقربه وأدناهء وأقره على ولايته ثم استعمله على العراق. 

وروى علي بن محمد المدائي قال: لا أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه 
الشام جمع الناس وصعد المبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على المرقاة التي تحت 
مرقاته وحمد الله وأ ثنى عليه ثم قال: أبِهنا الناسن .إي قد عرفت تسبنا أهل البيت ف زياد 
فمن كان عنده شهادة فليقم كاء فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبي سفيان وأنهم سمعوا ما 
أقرّبه قبل موته» فقام أبو مريم السلولي فكان حمارا في الجاهلية فقال: أشهد يا أمير 
المؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وحمرا وطعاماء فلما 
أكل قال: يا أبا مريم أصب لي بغيا فخرجت فأتيت بسمية فقلت لما: إن أبا سفيان تمن 
قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرثٍ أن أصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت: نعم يجيء الآن 
عبيد بغدمه وكان راعيا فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته؛ فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته 
فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حي أصبحت فقلت له لما 
انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في إبطيهاء فقال زياد من 
فوق المنبر: يا أبا مرمم لا تشتم أمهات الرجال» فتشتم أمك؛ فلما انقضى كلام معاوية 
ومناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن معاوية 
والشهود قد قالوا ما #معتم» ولست أدري حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما 
قالوا وما عبيد أب مبرور ووال مشكورء ثم نزل. 

وروى شيخنا أبو عثمان: أن زيادا مر وهو والي البصرة بأبي العريان العدوي 
وكان شيخا مكفوفا ذا لسن وعارضة شديدة»ء فقال أبو العريان: ما هذه الجلبة؟ قالوا: 
زياد بن أبي سفيانء قال: والله ما ترك أبو سفيان إلا يزيد ومعاوية وعتبة وعنبسة 
وحنظلة ومحمدا فمن أين جاء زياد؟! فبلغ الكلام زيادا وقال له قائل: لو سددت عنك 
فهم هذا الكلب؛ فأرسل إليه بمائق دينار» فقال له رسول زياد: إن ابن عمك زيادا 
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الأمير قد أرسل إليك مائتى دينار لتنفقهاء فقال: وصلته رحم إي والله ابن عمي حقاء 
ثم مر به زياد من الغد في موكبه فوقف عليه فسلم وبكى أبو العريان فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: عرفت صوت أب سفيان في صوت زياد فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى أبي 
الكريان: 


ماالبثتك الدنائير التي بعثت أن لونتتك أباالعريانألوانا 
أمسى إليك زياد فى أرومته نكرا فأصبح ما أنكرت عرفانا 
لله در زياد ل وتعجلها كانت له دون ما يخشاه قريانا 


فلما قرأ كتاب معاوية على أي العريان قال: اكتب جوابه يا غلام: 


أحدث لنا صلة تحيا الننوس بها قد كدت يا ابن أبى سفيان تنسانا 
من يسد خيرا يصيه حين يفعله أو يسد شرا يصيه حيثما كانا 


وروى أبو عثمان أيضا قال: كتب زياد إلى معاوية ليستأذنه في الحج فكتب إليه 
أني قد أذنت لك واستعملتك على الموسم وأجزتك بألف ألف درهمء فبينا هو يتجهز 
إذ بلغ ذلك أبا بكرة أخاه وكان مصارما له منذ لجلج في الشهادة على المغيرة بن شعبة 
أيام عمر لا يكلمه؛ قد لزمته أيمان عظيمة أن لا يكمله أبداء فأقبل أبو بكرة يدخل 
القصر يريد زيادا فبصر به الحاجب فأسرع إلى زياد قائلا : 

أيها الأمير هذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصر قال: ويحك أنت رأيته؟ ‏ قال: 
ها هوذا قد طلع وف حجر زياد بني يلاعبه وجاء أبو بكرة حى وقف عليه فقال 
للغلام: كيف أنت يا غلام؟ إن أباك ركب في الإسلام عظيما زلى أمه وانتفى من أبيه 
ولا والله ما علمت سمية رأت أبا سفيان قطء ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من 


34 اا لقا ولق اط ال لا ل و ب فقا قو موادا لا عطاك دع ةدو ) ومقنات التشيط عليه السلام / خ؟ 


ذلك يوافي الموسم غدا ويواني أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي من أمهات المؤمنين فإن 
جاء أن يستأذن عليها فأذنت له فأعظم كا فرية على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ومصيبة؛ وإن هي منعته فأعظم بها على أبيك فضيحة؛ ثم انصرف. 

فقال: جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيرا ساخطا كنت أو راضياء ثم كتب إلى 
معاوية : إني قد اعتللت عن الموسم فليوجه إليه أمير المؤمنين من أحبء فوجه عتبة بن 
أبي سفيان» وأما أبو عمر بن عبد البر فإنه قال في كتاب الاستيعاب : لما أدعي معاوية 
زيادا في سنة أربع وأربعين وألحقه به أخا زوج ابنته من ابنه محمد بن زياد ليؤكد بذلك 
صحة الاستلحاق؛ وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه؛ أمهما جميعا سمية فحلف أن لا يكلم 
زيادا أبداء وقال: هذا زق أمه وانتفى من أبيه ولا واللّه ما علمت سمية رأت أبا سفيان 
قطء ويله ما يصنع بأم حبيبة أيريد أن يراها؟ فإن حجبته فضحته؛ وإن رآها فيا لا 
مصيبة شَتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة عظيمة. 

وحج زياد مع معاوية ودخل المدينة فأراد الدخول على أم حبيبة ثم ذكر قول أبي 
بكرة فانصرف عن ذلكء؛ وقيل: إن أم حبيبة حجبته ولم تأذن له ف الدخول عليها: 
وقيل: إنه حج ول يرد المدينة من أجل قول أب بكرة؛ وأنه قال: جزى الله أبا بكرة 
خيرا فما يدع النصيحة ف حال علي). 


الأمالي ‏ الشيخ الطوسيبي ب ص١ 1١‏ إلى 111١‏ 

ابو اميم قال: حدثي يحى بن ثعلبة أبو المقوم الأنصاري» عن أمه عائشة بنت 
عبد الرحمن بن السائب؛ عن أبيهاء قال: جمع زياد بن أبيه شيوخ أهل الكوفة 
وأشرافهم ف مسجد الرحبة ليحملهم على سب أمير المؤمنين عليه السلام والبراءة منه» 
وكنت فيهم؛ فكان الناس من ذلك في أمر عظيم, فغلبتتي عيناي فنمت» فرأيت في 
النوم شيئا طويلاء طويل العنق: أهدل؛ أهدب فقلت: من أنت؟ فقال: أنا النقاد ذو 


الخطبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة اللا قم الامطام طم و ةمخف لفاولا اطق اما 


الرقبة» قلت : وما النقاد؟ قال: طاعون بعثت إلى صاحب هذا القصر لاجشه من 
جديد الأرض» كما عتا وحاول ما ليس له بحق. 

قال: فانتبهت فزعاء وأنا في جماعة من قوميء: فقلت: هل رأيتم ما رأيت؟ فقال 
رجلان منهم» رأينا كيت وكيت بالصفة؛ وقال الباقون: ما رأينا شيئاء فما كان بأسرع 
من أن خرج خارج من دار زياد؛ فقال: يا هؤلاء انصرفواء فإن الأمير عنكم مشغول؛ 
فسألناه عن خبره؛ فخبرنا أنه طعن فى ذلك الوقت» فما تفرقنا حت سمعنا الواعية عليه؛ 
فأنشأت أقول في ذلك : 


قد جشم الناس أمرا ضاق ذرعهم بحملهم حين ناداهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الاسلام حين يرى له على المشركين الطول والقليبة 
ماكان منتهيا عما اراد بنا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 
فاسقط الشق منه ضرية عجيبا كماتناول ظلما صاحب الرحبية 


مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ‏ ج١7‏ - ص7١‏ 
استغاث الناس من زياد إلى الحسن بن علي عليهما السلام فرفع يده وقال: 
«أللهم هذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نحكالا عاجلا إناك على 
حكل شي ء قدير». 
قال: فخرج خراج في إكام يمينه» يقال لها السلعة» وورم إلى عنقه فمات. 
كتاب المحبر ‏ محمد بن حبيب البغدادي ‏ ص 4١/5‏ 
وصلب زياد بن أبيه (مسلم) بن زيمرء و(عبد الله) بن نجى الحضرميين على 
أبوايمما أياما بالكوفة وكانا شيعيين وذلك بأمر معاوية وقد عدهما الحسين بن علي 
رضي الله عنهما على معاوية في كتابه إليه» ألست صاحب حجر والحضرميين اللذين 
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كتب إليك ابن سمية أنهما على دين علي ورأيه فكتبت إليه من كان على دين علي 
ورأيه فاقتله ومثل به فقتلهما ومثل بأمرك بمما؟ ودين علي وابن عم علي الذي كان 
يضرب عليه أباك ‏ يضربه عليه أبوك ‏ أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ولولا ذلك 
كان أفضل شرفك وشرف أبيك تجشم الرحلتين اللتين بنا من الله عليك بوضعهما 
عنكم...؛ في كتاب طويل يوه فيه وبادعائه زيادا وتوليته إياه العراقين. 

اللسرائر ‏ ابن إدريسس الحقي ‏ ج" - ص 535 

كان أبو بكرة رجلا صالحا من خيار الصحابة؛ ويعد في موالي رسول الله عليه 
السلام واسمه نفيع» وأخوه نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي؛ طبيب العرب» وأخوهما 
زياد» كلهم من سمية؛ وكل منهم ينسب إلى رجل. 


وقال يزيد بن مفرغ الحميري؛ جد السيد الحميري يهجو زيادا: 


إن زيادا ونافهاواآيا بكره عندي من أعجب العحب 
إن رجالا ثلااتة خلهقوا في رحمأنكثى وكلهم لأب 
ذا قرشي كما يقول وذا مولى وهذدا برزعمه عربي 


إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزق» فردت شهادة واحد منهمء فإن ردت 
بأمر ظاهر لا يخفى على أحدء فإنه يجب على الأربعة حد القذفء وإن ردت بأمر خفي 
لا يقف عليه إلا الآحاد, فانه يقام على المردود الشهادة الج والثلاثة لا يقام عليهم 
الحدء لأن الأصل براءة الذمة» وأيضا فإم غير مفرطين في إقامتهاء فإن أحدا لا يقف 
على بواطن النّاس» فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حدء ويفارق إذا كان الرد بأمر 


الخطبة الضامسة عشسرة: وفيسيا برع أل اللوفة 0011[ 0 
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كان سعيد بن سرح مولى كريز بن حبيب بن عبد شمس من شيعة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فلما قدم زياد بن أبيه الكوفة واليا عليها أضافه وطلبه فأتى المدينة 
فتزل على الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له الحسن: ما السبب الذي أشخصك 
وأزعجك؟ فذكر له قصته وصنيع زياد به فكتب إليه الحسن : 

(أما بعد فإنك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهدمت 
عليه داره وأخذت ماله وعياله فإذا أتاك كتابي هذا فابن له داره واردد عليه ماله وعياله 
فإني قد أجرته فشفعي فيه). 

فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة؛ أما بعد فقد 
أتاني كتابك تبدأ فيه باسمك قبل امي وأنت طالب للحاجة وأنا سلطان وأنت سوقة 
وكتابك إلى في فاسق لا يأويه إلا فاسق مثله وشر من ذلك توليه أباك وقد آويته إقامة 
منك على سوء الرأي ورضى بذلك وأيم الله لا يسبقى إليه ولو كان بين جلدك 
ولحمك فإن أحب لحم إلي أن آكله للحم أنت منه فأسلمه بجريرته إلى من هو أولى به 
منك فإن عنوت عنه نم أكن شفعتك وإن قتلته لم أقتله إلا بحبه أباك» فلما قرأ الحسن 
رضي الله عنه الكتاب كتب إلى معاوية يذكر له حال ابن سرح وكتابه إلى زياد فيه 
وإجابة زياد إياه ولف كتابه في كتابه وبعث به إليه وكتب الحسن إلى زياد: من الحسن 
بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم إلى زياد بن سمية عبد بني 
ثقيف الولد للفراش وللعاهر الحجرء فلما قرأ معاوية كتاب الحسن رضي الله عنه 
ضاقت به الشام وكتب إلى زياد: 

أما بعد فإن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعث إلي بكتابك 
جواب كتابه إليك في ابن سرح فأكثرت التعجب منه وعلمت أن لك رأيين أحدهما من 
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أبي سفيان وآخر من سمية» فأما الذي من أبي سفيان فحلم وحزم,ء وأما الذي من سمية 
فكما يكون رأي مثلها ومن ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه وتعرض له بالفسق» 
ولعمري لأنت أولى بالفسق من الحسن ولأبوك إذ كدت تنسب إلى عبيد أولى بالفسق 
من أبيهء فإن كان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عنك فإن ذلك لم يضعك وأما تشفيعه فيما 
شفع إليك فيه فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك» فإذا قدم عليك كتابي 
هذا فخل ما في يدك لسعيد بن سرح وابن له داره ولا تغدر به وأردد عليه ماله فقد 
كتبت إلى الحسن أن يخبر صاحبه بذلك فإن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى بلدهء 
فليس لك عليه سلطان بيد ولا لسان؛ وأما كتابك إلى الحسن باسمه واسم أمه ولا تنسبه 
إلى أبيه فإن الحسين ويلك من لا يرمى به الرجوان أفاستصغرت أباه وهو علي بن أبي 
طالب أم إلى أمه وكلته لا أم لك فهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله - 
وسلم فتلك أفخر له إن كنت تعمل والسلام. 

وقال قتادة: قال زياد لبنيه وقد احتضر ليت أباكم كان راعيا في أدناها وأقصاها 
ولم يقع بالذي وقع فيه قلت : فبهذا الطريق كان ينظم ابن مفرغ هذه الأشعار في زياد 
وبنيه ويقول: إفهم أدعياء حي قال ف زياد وأبي بكرة ونافع أولاد سمية : 


إن رجالا لاه خلقوا فى رحمأنثى وكلهم لأب 
ذا قرشي كمايق ول وذا صمولى وهذا يزعمه عريي 


وهذه الأبيات تحتاج إلى زيادة إيضاح فأقول: قال أهل العلم بالأخبار: إن 
الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
قسى وهو ثقيف هكذا ساق النسب ابن الكلى ف كتاب الجمهرة وهو طبيب العرب 
المشهور ومات في أول الإسلام وليس يصح إسلامه. 


الخطبة الخامسة عسسرة: وفسها يقرع أل اللوفة انوس لمات مطامطو لود ا وا 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم أمر سعد بن أبِي وقاص أن 
بأ الخارت بخ كلدة يستوصفة ق مرطن :تزل.به:.فدل ذلك على أنه.جائز أن يشاؤن 
أهل الكفر في الطب إذا كانوا من أهله وكان ولده الحارث بن الحارث من المؤلفة قلوبهكم 
وهو معدود ف جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقال: إن الحارث بن كلدة كان 
رجلا عقيما لا يولد له وإنه مات في خلافة عمر ولما حاصر رسول الله صلى الله عليه 
وآله - وسلم الطائف قال: 

أيما عبد تدلى إلي فهو حر فنزل أبو بكرة عنه من الحصن ف بكرة (قلت: وهي 
فتح الباء الموحدة وسكون الكاف وبعدها راء ثم هاء وهي الي تكون على البئر وفيها 
الحبل يستقى به والناس يسموفا بكرة بفتح الكاف وهو غلط إلا أن صاحب كتاب 
العين حكاها بالفتح أيضا وهي لغة ضعيفة لم يحكها غيره) قال: فكناه رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم أبا بكرة لذلك وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وسلم وأراد أخوه نافع أن يدلي نفسه في البكرة أيضا فقال له الحارث بن 
كلدة: أنت ابي فأقم» فأقام ونسب إلى الحارث» وكان أبو بكرة قبل أن يحسن إسلامه 
ينسب إلى الحارث أيضا فلما حسن إسلامه ترك الانتساب إليه ولا هلك الحارث بن 
كلدة نم يقبض أبو بكرة من ميراثه شيئا تورعاء هذا عند من يقول: 

إن الحارث أسلم وإلا فهو محروم من الميراث لاختلاف الدين فلهذا قال ابن مفرغ 
الأبيات الثلاثة البائية لأن زيادا ادعى أنه قرشي باستلحاق معاوية لهء وأبو بكرة 
اعترف بولاء رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلمء؛ ونافع كان يقول: إنه ابن 
الحارث بن كلدة الثقفي وأمهم واحدة وهي #مية المذكورة وهذا سبب نظم البيتين في آل 
أي بكرة كما تقدم ذكره؛ وعلاج جد الحارث بن كلدة كما ذكرته؛ هذه قصة زياد 
وأولاده ذكرته مختصرة. 


هق الع و ور وا لس و1 لبا ال او م لوه موا يت التسيط عليه السلك م هن 


قلت: إلا أن قول ابن مفرغ في البيت الثاني وكلهم لأب ليس بجيد فإن زيادا ما 
نسبه أحدا إلى الحارث بن كلدة بل هو ولد عبيد لأنه ولد على فراشهء أما أبو بكرة 
ونافع فقد نسبا إلى الحارث فكيف بقول: وكلهم لأب فتأمله» وذكر ابن النديم في كتابه 
الذى قاه التهرست+ إن أول من آلف كتاباءق المثالي"زياف بن أبيه فانة 1 طحن علينه 
وعلى نسبه عمل ذلك لولده وقال لهم : استظهروا به على العرب فإنه يكفون عنكم. 

شرح نهج البلاغة ‏ ابن أمِي اللحديد ‏ ج7١1‏ ص 115 إلى ١917‏ 

دخل بنو أمية وفيهم عبد الرحمن بن الحكم على معاوية أيام ما استلحق زياداء 
فقال له عبد الرحمن: يا معاوية لو / تجد إلا الزنج لاستكثرت دم علينا قلة وذلة يعي 
- على بن أبي العاصء» فأقبل معاوية على مروان وقال: أخرج عنا هذا الخليع فقال 
مروان: أي والله إنه لخليع ما يطاق: فقال معاوية والله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت 
أنه يطاق» ألم يبلغتي شعره ف وفى زياد! 


ألا أبلغ معاوية بن حرب لقد ضاقت يما يأتي اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عفا وترضى أن يقال أبوك زان( 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
وأشهد أنها حملت زيادا وصخر من سمية غير دان 


ثم قال: والله لا أرضى عنه حى يأي زيادا فيترضاه ويعتذر إليه؛ فجاء عبد 
الرحمن إلى زياد معتذرا يستأذن عليه؛ فلم يأذن له فأقبلت قريش إلى زياد تكلمه في أمر 
عبد الرحمن» فلما دخل سلم» فتشاوس له زياد بعينه - وكان يكسر عينه ‏ فقال له 
زياد: أنت القائل ما قلت؟ قال عبد الرحمن: ما الذي قلت؟ قال: قلت ما لا يقال 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة اا 


قال» أصلح الله الأمير! إنه لا ذنب لمن أعتب» وإنما الصفح عمن أذنب فاسمع مني ما 
أقول؛ قال : هات فأنشده: 


إليك أباالمغيرة تبت مما 
وأغضيت الخليشة فيك حتى 
وقلت لمن لحاني في اعتذاري 
عرفت الحق بعد ضلال رأيي 
زياد من أبي سفيان غصن 
اراك أخا وعما وابن مهم 


وإن زيادة في آل حرب 


جرى بالشام من خطل اللسان 
دعاه قرط غيظ أن هجاني 
إليك اذهب فشأنك غير شاني 
ويعد الغفي من زيغالجنان 
تهادى ناضرا بين الجنان 
فماأدري بعيب ماترائسي 


الا أيلغمعاوية ين حرب فقد ظفرت بماتاتي اليدان 

فقال زياد: أراك أحمق صرفا شاعرا صنع اللسان» يسوغ لك ريقك ساخطا 
ومسخوطاء ولكنا قد معنا شعرك وقبلنا عتدرك» فهات حاجتك؟ قال: تكتب إلى 
أمير المؤمنين بالرضا عبيء؛ قال: نعم؛ ثم دعا كاتبه فكتب له بالرضا عنه» فأخذ كتابه 
ومضى حي دخل على معاوية: فلما قرأه قال ٠:‏ 


لحا الله زيادا لم يتنيه لشوله وإن زياهدة ف يال حرب 


م وكى عون كين الرجهوورده إل احالقةة وأا أشعار يزيد بن مفرغ الحميري 
وهجاؤه عبيد الله وعباداء ابيى زياد بالدعوة فكثيرة مشهورة:؛ نحو قوله: 
أعباد ما للؤمعنك تحول 


ولا لكك ام من قريش ولا آابْ 


وقل لعبيد الله ما لك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف تنسب 


حا لوطاو اموا ا ان ام ملالس منلاع الامو ومو 04130 زمعتات الفميظ غلية السلد م اع" 


ونحو قوله : 

شهدت بأنأمك لم تيباشر أبا سفقيان واضعة القناع 
إذا أودى معاوية ين حرب فبشر شعب قعبك باتنصداع 
ونحو قوله : 

إن زيادا وناقها وآبا يكرة عندي منأعجب العجب 
هم رجال تثالاتة خلقوا في رح مانتكتى وكلهم الأب 
دا قرشئى كماتق ول ودا مولى وهذا بزعمه عريبي 


كان عبيد الله بن زياد يقول: 

بما شجيت بشيء أشد علي من قول ابن مفرغ : 

فكر ففي ذاك إن فكرت معتبر ‏ هل نلت مكرمة إلا بتأميرا 

عاشت سمية ماعاشت وما أنابنها من قريش في الجماهير 

ويقال: إن الأبيات النونية المنسوبة إلى عبد الرحمن بن أم الحكم ليزيد بن مفرغ 
وأن أوطا: 

ألا أبلغ معاوية يبن حرب مغلفلة من الرجل اليماني 


ونحو قوله : وقد باع برد غلامه لما حبسه عباد بن زياد يسجستان : 


يا يرد مهما مسنا دهرآضرّ بنا من قبل هدا ولا يعنا له ولدا 
لامتني النفس في برد فقلت لا تهلكي إثر برد هكذاكمدا 


لوله الدعى ولولا ما تعرض بي من الحوادث ما قارقنهأبدا 
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أبلغ لديك بني قحطان مالكة عضت بأير أبيها سادة اليمن 
أاضحى دعي زياد فقع قرقرة يا للعجائب يلهو بابن ذي يزن! 


وروى ابن الكلبي أن عبادا استلحقه زياد كما استلحق معاوية زياداء كلاهما 
لدعوة؛ قال: لا أذن لزياد في الحج تجهز» فبينا هو يتجهز وأصحاب القرب يعرضون 
عليه قركم» إذ تقدم عباد ‏ وكان خرازا ‏ فصار يعرض عليه ويحاوره ويجيبه؛ فقال 
زياد: ويحكء من أنت؟ قال: أنا اببك؛ قال: ويحك : وأي بني؟ قال: قد وقعت على 
أمي فلانة» وكانت من بن كذاء فولدتبي؛ وكنت في بن قيس بن ثعلبة وأنا تملوك لهم؛ 
فقال: صدقت واللهء إفي لأعرف ما تقول» فبعث فاشتراه؛ وادعاه وألحمّه؛ وكان يتعهد 
بيني قيس بن ثعلبة بسببه ويصلهم وعظم أمر عباد حي ولاه معاوية سجستان بعد موت 
زياد» وولى أخاه عبيد الله البصرة» فتزوج عباد الستيرة ابنه أنيف بن زياد الكلبي» فقال 
الشاعر يخاطب أنيفا ‏ وكان سيد كلب ف زمانه: 


الغ لديك أآباتر كان مألكة أنائما كنت أم بالسمع من صمم! 
أنكحت عبد بيني قيس مهذية آأباؤها من عليم معدن الكرم 
أكنت تجهل عبادا ومحتده لا دردرك أم أنكحت من عدم 
أبعدآلابي سفيان تجعله صهرا وبعد بني مروان والحكم! 
أعظم عليك بذا عارا ومتنقصه ما دمت حيا ويعد الموت في الرحم 


الغارات ‏ إبراهيم بن محمد التَمَمَى ‏ ج ١‏ ص56١٠‏ إلى 86٠١‏ 


للا قدم زياد بن أبي سفيان واليا على الكوفة دعا بحجر بن عدي فقال: تعلم أني 


ل ممعم اماق صا مقا الأ مد لومم مامالل مق لئا نمع طامط اريم ع مخ اما وو مفناتك الصيط عليه السلكاى "١‏ 


جاء غير ذلك وأنٍ أنشدك الله أن تنطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله أملك عليك 
لسانك وليسعك منزلك» وهذا سريري فهو مجلسك وحوائجك مقضية لدي فاكفي نفسك 
فإني أعرف عجلتك فأنشدك الله يا أبا عبد الر<من في نفسكء وإياك وهذه السفلة هؤلاء أن 
يستزلوك عن رأيك فإنك لو هنت علي أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسي. 

فقال حجر: قد فهمت ثم انصرف إلى مثزله فأتاه إخوانه من الشيعة فقالوا: ما 
قال لك الأمير؟ قال: قال لِي: كذا وكذاء قالوا: ما نصح لكء فأقام وفيه بعض 
الاعتراضء وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولون: إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار 
هذا الأمر» وكان إذا جاء إلى السجد مشوا معه؛ فأرسل إليه عمرو بن حريث وهو 
يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزياد بالبصرة: أبا عبد الرحمن ما هذه الجماعة وقد 
أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت؟ فقال للرسول: تنكرون ما أنتم فيه؟! إليك؛ 
وراءك أوسع لك؛ فكتب عمرو بن حريث بذلك إلى زياد وكتب إليه: إن كانت لك 
حاجة بالكوفة فالعجل» فأغد زياد السير حى قدم الكوفة؛ فأرسل إلى عدي بن حاتم 
وجرير بن عبد الله البجلي» وخالد بن عرفطة العذري حليف بي زهرة» وإلى عدة من 
أشراف أهل الكوفة فأرسلهم إلى حجر بن عدي ليعذر إليه وينهاه عن هذه الجماعة 
أن يكن لبان غما تكله يه فاتوه فلم بهم إل شه ول يكلم اعد امتهم 

وجعل يقول: يا غلام أعلف البكر؛ قال وبكرفٍ ناحية الدار فقال له عدي بن 
حاتم : أمجنون أنت؟ أكلمك بما أكلمك به وأنت تقول: يا غلام اعلف البكر؟» فقال 
عدي لأصحابه: ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى؛ فنهض القوم عنه 
وأتوا زيادا فأخبروه ببعض وخزنوا بعضا وحسنوا أمرهء وسألوا زيادا الرفق به» فقال: 
لست إذا لأبي سفيان» فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه ثم انفضوا عنه وأ به 
زياد ويأصحابه فقال له: ويلك مالك؟ فقال: إني على بيعي لمعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلهاء فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر 


الخطبة الخامسة عسرة: ونيلها يُمرع أل اللوفة 0000 


وأصحابه؛ ففعلواء ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه» وبلغ عائشة الخبر 
فبعثت عبد الر<من بن الحارث بن هشام المخزومي إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم؛ 
فقال عبد الرحمن بن عثمان الثقفي : يا أمير المؤمنين جدادها ألا تعن بعد العام أبرا. فقال 
معاوية: لا أحب أن أراهم ولكن أعرضوا علي كتاب زياد فقرئ عليه الكتاب وجاء 
الشهود فشهدواء فقال معاوية بن أبي سفيان: أخرجوهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك. 


مستدركلت علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج" - ص( 4 ؛ إلى 511 

قال العلامة المامقاني: زياد بن أي سفيان هو زياد بن أبيه» ويقال له: زياد بن معية» 
وزياد بن عبيد الثقفي وكل ذلك قبل الاستلحاق بأبي سفيان» ولإلحاق نسبه بأبي سفيان 
حكاية مشهورة؛ ولد بالطائف عام الفتح» وقيل عام الحجرة وقيل يوم بدر كنيته أبو المغيرة 
وليس له صحبة ولا رؤية» كان مع أميرالمؤمنين عليه السلام في جميع مشاهده ومع الحسن 
عليه السلام إلى زمان صلحه مع معاوية؛ ولحق معاوية» ومثالبه أشهر من أن يذكرء وقد 
هلك بالكوفة في شهر رمضان سنة 07: وهو ابن ست وحمسين» وقيل غير ذلك. 


الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس المي ج١‏ - ص ؟ ١‏ ” 

قال ابن شحنة الحنفي في الروضة: في سنة 44 استلحق معاوية زيادا وأثبت 
نسبه من أبِي سفيان بشهادة أبي مريم الحمار إنه زفى بسمية البغي وحملت منه وكان زياد 
ثابت النسب من عبيد الرومي وشق ذلك على بتي أمية؛ ثم ولاه معاوية البصرة والكوفة 
وخراسان وممنان والهند والبحرين وعمان؛ وظلم وفجر وقويت به شوكة معاوية وكان 
معاوية وعماله يسبون عليا عليه السلام على المنابر» وكان من عادة حجر بن عدي إذا 
سبوا عليا عارضهم وأثئ عليه ففعل كذلك في إمرة زياد بالكوفة فأمسكه وأرسل به 
مع جماعة من أصحابه إلى معاوية فأمر بقتله وثمانية من جماعته فقتلوا بقرية عذراء 
وعظم ذلك على المسلمين انتهى. 


متعارس لك وسلوماس سس رحد تان اساكةة للم السك لخم لوده ومضناك السيم عليه السك م م 


الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباسى القمي ‏ ج١‏ - ص 4١5‏ 


وله (ابن مفرغ) أيضا في هجاء زياد: 


فاشهد أن أمك لم تباشر آبا سفيان واضحه القناع 
ولكن كانأمر قيه لبس على وجل شديد وامتناع 


وله ف هجاء عبيد اللّه بن زياد: 

وق لعبيدالله ما لك والد يبحق ولا يدري امرؤ كيف ينسب 
الزام النواصب ‏ مفلح بن راشد ‏ ص ١7١١‏ إلى ١/ا١‏ 

فقد قت لالدعي وعبد كلب باأرض الطف اولاد النبي 


أراد ب: الدعى : عبيد الله بن زيادء فإن أباه زياد بن سممية» كانت أمه “عمية 


مكوررة الوق وولد على فراش أب عبيد عبد بني علاج من ثقيف» فادعى معاوية أن 
أبا سفيان زق بأم زياد فأولدها زياداء وأنه أخوه؛ فصار اسمه: الدعي»: فكانت عائشة 


تسميه : زياد بن أبيه: أو ابن أمه؛ أنه لفون له ات معروف. 


عبيد الم 


التقية ‏ الشيخ الأنصاري - ص11 
قال علي بن ألي طالب عليه السلام : 

«يا ميشرحكيف أنت إذادعاك دعى بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني؟ ». 
فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك؛: قال عليه السلام : 


«إذا واللّه يقتلاك ويصليلف». 


الخطبة الضاسة عسرة: دفيسها يقرع أثفل الكرفة 0 

العقد المثير العسيد موسس الحسيئي المازفدرائي - ص 1 

ويقال إن أول من غش الدراهم وضرها زيوفا عبيد الله بن زياد حين فر من 
النصيزة ق. نبنتة 118 ميق امجرة: 

واقع التقية عند المذاهب والفرق الاسلامية من غير الشيعة الامامية ‏ ثامر هاشم 
حبيب العميدي ‏ ص١ ١‏ 

عندما أدخل هانئ بن عروة رحمه الله على عبيد الله بن زياد والى الكوفة سنة 
اه طالبه لم بو اسقيل:ين الى :ظالنن عليه السلامة وكان في داره ثم انتتهى الأمر 


إلى أن هشم ابن زياد وجه هانئ رحمه الله بعمود من حديد وأودعه السجن. 


سبل السلام ‏ محمد بن إنسماعيل الكحلاني ‏ ج: - صى ١5١‏ 

إن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه؛ وكان عبيد الله 
عاملا على البصرة في إمارة معاوية وولده يزيد أخرجه الطبراني في الكبير من وجه آخر 
عن الحسن قال : قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك 
الدماء سفكا شديدا وفيها معقل المزني فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك 
تصنعء فقال له: وما أنت وذاك ثم خرج إلى المسجد فقال له: ما كنت تصنع بكلام 
هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: 

نه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حى أقول به على رؤوس الناس» ثم 
مرض فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له معقل بن يسار: إني أحدثك حديثا سمعته 
من رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
يحظها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة ولفظ رواية المصنف وأخرج مسلم ما من أمبر يلي 
أمر المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح لمم إلالم يدخل معهم الجنة ورواه الطبراني 
وزاد: كنصحه لنفسه. 


144 ام ف وال لال فاو وو ناماو فال و ل الاطارك قر معاي الا فد من من وامقتاتت: التمستد عليه السلك م لمن 


فيل الأوطار ‏ الشوكائي ‏ ج12 - صلا 

إن غلبن اللمرى (يا 1 افركاة 3 فنقاكة للها وكا ف مسقل بر ودناز عن نويطنا 
مرضه الذي مات فيه» فأتى عبيد الله يعوده فقال له معقل: إنى محدثئك حديثا سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. 

وف مسلم أنه لما حدثه بذلك قال: ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ قال: لم 
أكن لأحدثك قبل سبب ذلك؛ ولمراد يمذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك 
الدماء» ووقع في رواية الاسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم: لولا أفي ميت ما 
حدثجتك: فكأنه كان يخشى بطشهء فلما نزّل به الموت أراد أن يكف بعض شره عن 
اميلس : 


مستدركات علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهر ودي ‏ ج١1‏ - ص 5/1 


سمية: أم زياد بن أبيه» هي أول بغية» وحفيدها عبيد الله بن زياد. 


تاريخ ابن معين, الدوري ‏ يبحيى بن معين ‏ ج" ‏ ص15 "2 


يقول ابن مرجانة هو عبيد الله بن زياد. 


سير أعلام النبلاء - الذهبي ‏ ج١‏ - ص47 إلى 145 5 

روى السري بن يحبى عن الحسن قال: قدم علينا عبيد اللّه» أمره معاوية» غلاما 
سفيهاء سفك الدماء سفكا شديداء فدخل عليه عبد الله بن مغفل فقال: انته (عما 
أراك تصنع) فإن شر الرعاء الحطمة. 

قال: ما أنت وذاك؟ إنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم» قال: وهل كان فيهم حثالة لا أم لك؛ قال: فمرض ابن مغفل» فجاءه الأمير 
عبيد الله عائدا فقال: أتعهد إلينا شيئا؟ قال: لا تصل علي» ولا تقم على قبري. 


الضقلبة الخامسة عتسرة: وفيها يمع ألمل الكرفة ا 


قال الحسن : وكان عبيد الله جباناء فرأى الناس فى السككء فقال: مالمؤلاء؟ 
قالوا: مات عبد الله بن مغفل» وقيل : الذي خاطبه هو عائذ بن عمرو المزني كما في 
صحيح مسلم,؛ فلعلها واقعتان» وقد جرت لعبيد الله خطوبء وأبغضه المسلمون لما 
فعل بالحسين رضي الله عنه» فلما جاء نعي يزيد» هرب بعد أن كاد يؤسرء واخترق 
البرية إلى الشام؛ وانضم إلى مروان؛ ثم سار في جيش كثيفء؛ وعمل المصاف برأس 

قال أبو اليقظان: قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستينء قال يزيد 
بن ألي زياد: عن أب الطفيل» قال: عزلنا سبعة أرؤسء وغطينا منها رأس حصين بن 
نمير» وعبيد الله بن زياد فجئت» فكشفتها فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل» وصح من 
حديث عمارة بن عمير؛ قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه» فأتيناهم وهم 
يقولون: قد جاءءت قد جاءت» فإذا حية تخلل الرؤوس حي دخلت فى منخر عبيد الله 
فمكثت هنية ثم خرجتء؛ وغابت» ثم قالوا: قد جاءت؛ قد جاءت» ففعلت ذلك مرتين 
أو ثلاثاء قلت: الشيعي لا يطيب عيشه ح بلعن هذا ودونه؛: وحن نبغضهم في الله 
ونبرأ منهم ولا نلعنهم» وأمرهم إلى الله. 

شيخ المضيرة أبو هريرة ‏ محمود أبو رية - ص ١/5‏ 

وقال الدكتور طه حسين بعد تفصيل رائع مؤثر لما حدث: والرواة يزعمون أن 
يزيد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحو! وألقى عبء هذا الاثم على ابن مرجانة عبيد 
الله بن زيادء ولكنا لا نراه لام ابن زيادء ولا عاقبه؛ ولا عزله عن عمله كله أو بعضه 
- ومن قبله قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه ثم ألقى عبء قتلهم على زياد وقال: 
حملي ابن ممية فاحتملت..., وفي مقاتل الطالبيين للأصفهاني: وحمل خولي بن يزيد 


راض إلى عبيد الله بن زياد وأمر ابن زياد أن يوظأ صدر الحسين وظهره وجليه ووجهه 


كذا امون تسمل من لالظ لفط ةده امال قل ددم امف 6< زعشنائت" التسد عليه السلد م 1/1 54 


فأجريت الخيل عليه» وبقتل هؤلاء الاقطاب الثلاثة الكبار. خلا الجو لبن أمية وامتد 
سلطانهم على البلاد الإسلامية كلها يستمتعون بحكمهاء ويتوارثون هذا الحكم فيما 
بينهم: بلا منازع ولا معارض: يحكمون حكما استبداديا أمويا قبلياء أساسه الرهبة 
والضغط والقهر: مستبدلين إياه بحكم الشورى الإسلامي العادل متبعين في ذلك سنن 
من كان قبلهم من الأكاسرة والقياصرة. 

المعارف ‏ ابن قتيبة ‏ ص ؛ ؟ إلى 148 ؟ 

فأما عبيد اللّه بن زياد فكان يكى أبا حفص وكان أرقط وكان زياد زوج أمه 
مرجانة من شيرويه الأسواري ودفع إليها عبيد الله فنشأ بالأساورة فكانت فيه لكنة فولي 
لمعاوية خراسان ثم ولي العراقين بعد أبيه ثمافي سنين مسا منها على البصرة وحدها 
وثلاثا على العراقين فلما مات يزيد خرج عليه أهل البصرة فأخرجوه عن داره 
فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي فلما قتل مسعود سار إلى الشام فكان مع مروان بن 
الحكم وكان يوم المرج على إحدى مجنبتيه فلما ظفر مروان رده على العراق فلما قرب 
من الكوفة وجه إليه المختار إبراهيم بن الأشتر النخعي فالتقوا بقرب الزاب فقتل عبيد 
الله ولا عقب له وكان قتله يوم عاشوراء سنة سبع وستين. 


معجم البلدان ‏ الحمودي ‏ ج١ ‏ ص ١.‏ 1ه 

إنه لما بى البيضاء أمر أصحابه أن يستمعوا ما يقول الناس» فجاؤوه برجل فقيل 
له إن هذا قرأ وهو ينظر إليها: أتبنون بكل ريع آية تعبشون وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون؟ فقال له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: أية من كتاب الله عرضت ليء فقال: والله 
لأعملن بك بالآية الثالثة : وإذا بطشتم بطشتم جبارين» ثم أمر فبني عليه ركن من 
أركان القصر. 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفسيها يقرع أل اللوفة ز 1 ز[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ 1 ز[ [ [ ز[ |[ ز[ز[ ز ز ز [ 0 


بلاغات النساء ‏ ابن طيفور ‏ ص ٠‏ ؛ ١‏ 

قال المدائتي: أتى عبيد الله بن زياد بامرأة من الخوارج فقطع رجلها وقال لهاكيف 
ترين فقالت إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذه ثم قطع رجلها الأخرى 
وجذيما فوضعت يدها على فرجها فقال لتسترينه فقالت لكن معية أمك لم تكن تستره. 

تاريخ الكوفة ‏ العسيد البراقي - ص "/ إلى 6 /ا 

فمن الجبابرة الذين ابتلاهم الله بشاغل فيها زيادء وقد جمع الناس في المسجد 
ليلعن عليا صلوات الله عليه فخرج الحاجب وقال: انصرفوا فإن الأمير مشغول»؛ وقد 
أصابه الفالح في هذه الساعة؛ وابنه عبيد الله بن زياد وقد أصابه الجذام؛ والحجاج بن 
يوسف وقد تولدت الحيات في بطنه حى هلكء؛ وعمر بن هبيرة وابنه يوسف وقد 
أصابهما البربص. 


مستدركات أعيان الشيعة ‏ حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص81١‏ 

عرفوه عليهم واليا مستبدا طاغيا ظالما يقيم الحكم فيهم بالارهاب والسعاية 
والوشاية وبالسجن والقتل والتعذيب» ذلك هو عبيد الله بن زياد؛ كان ذلك ولآل زياد 
في الأمصار كلهاء صيت يثير في نفوس الجماهير صورا شى يقترن بكل واحدة منها معى 
أقل شأنه إنه يبعث السخر والابتسام» أو يبعث الحقد والسخط» أو يبعث الذعر والحلع؛ 
وكان آل زياد يعرفون هذا كله في الجماهير» فيخشون نقمتها أو انفجار نقمتهاء إذ 
يكبتوها بالارهاب من كل نوع وكل أسلوبء وكان أخشى ما يخشونه؛ ألسنة الشعراءء 
ولاسيما المجائين منهم وذوي الخلاعة وانجانة» فان مثل هؤلاء يكشفون للناس من 
العيوب والمساوئ ما كان آل زياد يتحامون أن ينتكشف, أو أن تتحدث به الجماهير ني 
حين يعلمون أن عند هذه الجماهير أنباء يتناقلوما عن آل زياد» سواء أصدقت هذه 


هذا ا و ال لم مواق ارو ف دارو ةا ولاه اوه لاطا لاس ع 8ه ورماهها نت السبطة عليه الللدم / 42؟ 
أعيان النشيعة ‏ الفسيد محمسن الأمين ‏ ج١‏ - ص 5/80 

العدد والمدد قد كان ثباته ورباطة جأشه وشجاعته تحير الألباب ولا عهد للبشر بمثلها 

كما كانت دناءة أخصامه لا شبيه لطاء وما سمع منذ خلق العالم ولن يسمع حت يفى 

أفظع من ضرب ابن مرجانة من ابن حمية بقضيب ثغر ابن بدت رسول الله ورأسه بين 

يديه بعد أن كان سيد اللق عليه السلام يلثشمه؛ ومن آثار العدل الإلهي قتل عبيد الله 

بن زياد يوم عاشوراء كما قتل الحسين يوم عاشوراء وأن يبعث برأسه إلى علي بن 


الكنى والألقاب ‏ الشيخ عبافس القمي ‏ ج١ ‏ ص 5١١‏ إلى 717 

ابن زياد: هو عبيد اللّه بن مرجانة الزانية التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام 
بقوله لميثم التمار: ليأخذنك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زيادء وأبوه 
زياد يقال له زياد بن أمة وتارة زياد بن سمية ومرة زياد بن أبيه ولما استلحقه معاوية يقال 


له زياد بن أبي سفيان. 


الخارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقَفي ‏ ج ١‏ ص5508 إلى 5711 

قال أبو غسان: ب عبيد الله بن زياد لعنه الله مساجد بالبصرة تقوم على 
بغض علي عليه السلام والوقيعة فيه؛ مسجد بي عدي» ومسجد ين مجاشع؛» ومسجد 
كان فى العلافين على فرضة البصرة؛ ومسجد فى الأزد. 

قال: وكان بالكوفة من فتهائها أهل عداوة له وبغض قد خذلوا عنه وخرجوا 
من طاعته مع غلبة التشيع على الكوفة فمنهم مرة الحمداني» ومسروق بن الأجدع, 


والأسوة بن يزنك وابو وائل شقيق بن سلمة» وشريح بن الحارث القاضي»؛ وابو بردة 


الخطبة الضامسة عسرة: ونبسها يقرع أل اللوفة اموا اماف ار م بوط مولس مسق18 


بن أبي موسى الأشعريء واسمه عامر بن عبد الله بن قيس» وعبد الله بن قيس قد هرب 
إلى مكة يخذل الناس عنه» وأبو عبد الرحمن السلمي»؛ ؛ وعبد الله بن عكيم» وقيس بن 
أببي حازم وسهم بن طريفء والزهري والشعبي بعد هؤلاء. 

ولكي يتضح للقارئ الكريم مدى بغض عبيد الله بن زياد لأمير المؤمنين ومقدار 
تجرائه على الضيغابة يزرد فول الآن» 

عن فطر بن خليفة قال: سمعت مرة يقول: لأن يكون علي جملا يستقي عليه 
أهله خير له ثما كان عليه. 


وكان مرة يقول: أما علي فسبقنا بحسناته» وابتلينا نحن بسيئاته. 


العزة للمؤمنين 

العزة : هي القوة والغلبة والحمية» عر فلان: قوي ويرئ من الذل» وأعرّه: قواه 
وأحبه وأكرمه وجعله عزيزا”". 

فالعزة : هي الارتفاع بالنفس تعظيما عن مواضع الموان والإهانة والدنو دون 
الاستعلاء أو الخيلاء. 

هذه الصفة الرائعة هي صفة الحق جل وعلا فبها تسمى بالعزيز» بل هي من 
الصفات الى تقتضيها الذات المقدسة؛ ولأهمصتها وضرورقًا وهبها الله تعالى لأنبيائه 
وعباده الصاحين فقال تعالى : 


00 


ووَلِلَه الفرة وَلرَسُوله وللمؤمنكت 14 


بل إن الله تعالى أدب أنبياءه وأولياءه وعباده الصالحين بالعزرّة وألزمهم بالتحلي 


. المعجم الوسيط : صق ؟ه‎ )١( 


.8 سورةالمنافقونء الآية:‎ )١( 


1 قوم وموم مهمومه ممم ج مم6 مني 6080 6 000000000060060 ومفسات السيط عليه السلدام 7 12 


كا ولم يرخّص لهم ترك هذه الصفة النبيلة وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه 
السلام : 
دا بك اللدفوض الب الممت أموره كلها اولع سومة التما را سو دليلة. أمَا 
م 
0 
ااا 
ولذا نجد لسان الآيات الكريمة ومضامين الأحاديث الشريفة تؤكد أن العرّة صفة 
إلمية يحب التخلق با كما في قوله تعالى: 
ف[ م نكن ريد لعز الع حيما إل كد الك أعرث ارج اند 
لك كن لمكا لك عدا كَدَبد وك وليك هر 0 
بل لا يحق للمؤمن أن يتصف بغيرها كما بيّنه الحديث السابق؛ لما ذه الصفة من 
نصائح لمن أراد العز 
ورد في لسان الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يرشد إلى الطرق الى توصل 
المرء إلى العز والرفعة وهي كما يلي : 
سن را ا 
«[ من كن برد الْعزَّه هيه العزَه عا إل يَصْعَدُ اكلم الطَيِبُ وَالْمَمَلْ الصَّدِيِمُ 


)2 التهديب : جا ص 179 حل/ا١‏ 3 ميزان الحكمة: جك ص1 505,) ح1855١1.‏ 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 


5 


الضلبة الضامسة عسشسرة: وفيسها بتع أمل اللوفة 1 0100001 


عد رسع 0 0 7 0 
ب رع سم ب سس ب 2 سر كوه سس عو ب اخ ست كك 7 لس سطع ا )1١‏ 
برفعه, والزين يمكرون | مات طم عذابٌ شديل وه أو ليك هومور ة . 


ا 2 2 ذه 
كَشَاءُ ونَذل من تَمَاء بدك الخير إِنَّكَ عل كل شَْءٍ فَدِيرٌ 


0و 0 00 


5 أن قجر جميع العوامل الي تؤدي إلى عزّتك من دون الله تعالى؛ لما لما من 


مردود خطير وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«مّن اغَتِرَيغْيْر الله أطلكه العن '”. 


2-1 ا 
«العَزِيزُ بغيّر الله ذليل» ". 


#داتشير الأحاديث الشريفة إل أن عر الدنيا واهن فانفإن لا قيمة له كما في قول 


الإمام علي عليه السلام : 


«أوصيحت ,م بالرض لهذ الدُنيا التآركة لكر وان لَرْنْجِبوا ترركها... فلا 


تنافسوا فيعِرٌ اليا وَفَخْرِها... فإ َعِرَّها وَفَْخْرَها إلى انقطاع»””. 


4- عليك الالتزام بالحق والانتصار له والاذعان به حين لو دعا ذلك إلى ذل 


ظاهر وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 


«العزان: تَنْل للحق إذا لْزْمَلك»”. 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: 55. 
(") غرر الحكم: 67 ميزان الحكمة: ج37 ص8 ؟ة50, ح158456. 
(غ) بحار الأنوار: ج3لاء ص١٠؛,‏ ح51. ميزان الحكمة: جا ص5098؟, ح15817. 
(5) نج البلاغة: الخطبة 49. ميزان الحكمة: جاء ص759098, ح11855. 


)١(‏ حار الأنوار: جلاء ص778: ح5 .1١‏ ميزان الحكمة: جا ص1058, ح11851. 


؟ 0 عليه السلد م 6" 


5 اتخاذ الصدق صفة ثابتة في قولك وفعلك؛ وأن تحرص على التزود بالعلم؛ 
لما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام إذ يقول: 
الا عر 0 
1 التحلي باحترام الخلق وعدم العدوان عليهم كما جاء ف حديث الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حيث يقول: 
«شرَف المؤين صلاته بالليلء وَعِرْهُ كف الأذى عن التّاس»'”. 
التحلي بالأخلاق الحميدة والترفع عن الثرثرة والنوض في الباطل والتثزه عن 
اللغو يوجب العز كما ورد ذلك عن أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: 
مكدر حلق ارم فر التواضع د وغ درل الال والقيل 0 
4 - ضبط النفس وتجرع الغيظ يؤدي إلى العز كما أكد ذلك الإمام علي عليه 
السلام بقوله : 
«لأَعِرَأرَقَعُ من الجلى". 
4-.هتجر المعاصي والتلبس بالظاعات يوجب غزا ليبن كمثله عر كما أكد“ذلك 
الأئمة الأطهار عليهم السلام فى أقوالهم: 
«من' أراة عِرَا بلا عشب وغتى بلا مال وهييَة بلا سلطان.. فَلَينْقلَ من ذل مَعْصيَة 
الله إلى عِرٌ طاغته» ”. 
)١(‏ تحف العقول: ص5015. ميزان اخكمة: ج37, ص9/8 50 17875. 
)١(‏ الخصال: ص5 ؛ ص8 1. ميزان الحكمة: ج37 ؛ صلة؟ 6 ؟؛ ح1 15/87. 
(؟) بحار الأنوار: جلالاء ص78 25 ح١.‏ ميزان الحكمة: ج1؛ ص 50494 ح15870. 


(؟) بحخار الأنوار: ج١الاء‏ ص5١‏ 4, ح77. ميزان الحكمة: ج”؛ ص5099؟: 11/857. 
(5) الخصال: ص .١65‏ ح1705. ميزان الحكمة: ج”؛: ص 7995؛ ح15810. 


الخطبة الخامسة عشرة: وفيها يقرع أشل اللرفة ا 1 1[ 1[ ا 


وقال الإمام علي عليه السلام : 
«مَن أراد الغنى بلا مال والعِرّبلا عَسْيَقَ وَالطَاعَة يلا سُأطان. فَلْيَخْرَْ من ذل 
مَعْصِيَة الله إلى عِنٌ طاغته؛ فإنَهُ وإجدُ ذلك كلف ”. 

٠‏ الشعور بالمملوكية الحقة لله تعالى: والاعتقاد بأنه تعالى هو من يدير أمورك 

ويدبر شؤونك ويعطيك عزا وفخراء وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«إلمي كفى بي عِراً أن أكون لك عَبْدا وَكفى بي فُخرا أن تكو“ 
لي رتأه'”. 

3ت إلواء الخسى :وتاديمها علي الاتعاءعفاف بدي الناسن يفي العدر 

الحقيقي؛ وهذا ما نلمسه في قول إمامنا الصادق عليه السلام إذ يقول: 
«لأيزال العِرُقَلِفَأ حتى يَأَتِيَ دارا قد استَتعَرَ أهلها اليَأْسَمِمًا فيأئْدي النّاس 
فيوطتها»'”. 

١١‏ عندما تكون طرفا ف جدال أو نزاع أو غير ذلك لا تكابر ولا تأخذك العزة 
بالإثم بل عليك قبول الحق وإنصاف الناس من نفسك فإن ذلك يلبسك عزاً لا مثيل له 
وهذا ما نصحنا به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 

« الآ إنة من" يلصيف التَامنمن نقسة لميزه الله الأعزاء*, 

التسامح والعفو يحتاج إلى نفس تملوءة بالإيهان تحرص على النجاة ف 
الآخرة؛ فلذا من طلب النجاة من ذل الدنيا والآخرة فليعف» وهذا أرشدنا إليه سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 


)١(‏ تنبيه الخواطر: ج١؛‏ ص .6١‏ ميزان الحكمة: ج5؛ ص 5055) ح15841. 
)١(‏ الخصال: ص .45١‏ ح1١.‏ ميزان الحكمة: ج25 ص ,51٠١‏ ح158075. 
(؟) كشف الغمة: ج؟ء ص17 4. ميزان الحكمة: جات ص 5100 1 570, ح15804. 


(4) الكاثي: ج5, س5 ,.١15‏ ح1. ميزان الحكمة: ج5: ص١570,‏ ح118048. 


تل 0 0 ل عليه السلد م 6" 


«مّن' عَها من“ مَظْلَمَة أنْدَلَهُ الله بها عِرَاً في السُنيا وَالآخرَة»”. 

1١‏ إذا كنت ترى الاستعلاء سهوا والاعتداد بالنفس مع الله تعالى عو 
وتحصيل الحرام مكسبا فإنك مخطئ مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ يقول: 

«ثَلاثة لأَيْزِيدٌ الله بهن إلأحْيْرأً: التََاضعُ لا يزيد الله به إلا ارتفاعاً. وؤل النّفْس لا 
َريدُ الله بد إلا عر وَالتَعَفُمَُ لآ يزيد الله به إلأغِئى»'”. 

65 اللسان يطيح بصاحبها ويورده الحلكة وتلبسه الذلة إلا إذا صانه من الزلل 
والخنا والفحش والبذاءة ومن كل قول سيئ وهذا ما أوصى به الإمام الكاظم عليه 
السلام رجلاً طلب مه الوصية في دينه فقال: 

ولكلظ نانف نير ولا لتكى القائ كن فياؤتف دز رسلفك 10" 

5 ]ذا عمته ينك الناذيا وأمانتك سافن لقتالى: بالمي دان لضا 

يدخلك الجنة؛ وهو ما أمر به الإمام الباقر عليه السلام إذ يقول: 
«من] مسب على مُصيةِ زاذه الله وَجَلعِرَا على جره ولد دنه مع محمد 

1١‏ ورد في الحديث أن التناعة كنز لا يفئ؛ لما فيها من رفض لعبودية الشهوات 

ورفض لذل الطمع والجشع» فلذا جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

قر فنقتكا نقة عر مشبمر ا مز شرفك شه دل مومير ا" 
)١(‏ بحار الأنوار: جلالاء ص١71١,‏ ح١5.‏ ميزان الحكمة: ج”؛: ص١550,‏ ح15870. 
(5) بحار الأنوار: جدلاء ص ١57‏ , ح71. ميزان الحكمة : ج؛: ص١570,‏ ح11851. 
(؟) الكافي: ج؟ء ص7١1,‏ ح4. ميزان الحكمة: ج27 ص5707, ح17877. 


(4) يحار الأنوار: ج47,: ص178, ح”. ميزان الحكمة: ج7, ص5707, ح11851. 
(0) غرر الحكم: 28459: 24414٠‏ ميزان الحكمة: ج3: ص5 ١55ء‏ ح481/1؟11. 


الخطبة الخاسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوقة امكسا ا ام ات ال تسن أوواقة ١‏ 


التفرقة والتشتت علامة الفشل وذهاب الريح؛ والألفة والتوحد علامة 
النجاح وقوة المجموعةء وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«والعَربُ اليو وان كانوا قليلا فهرم ك ثيرو بالإثلام, غزيزون 
بالاجتماع. . 

9 ثبت في محله أن غير المعصومين عليهم السلام ليس بمعصوم عن الخطأ وعن 
السهو والنسيانء وهذا ب يعي أن كيرا من الناس قد يقع منه الخطأ في تخطيطه أو تفكيره أو 
قوله أو فعله ما يدعو إلى ضرورة اللجوء إلى الدعاء للتسديد والنجاح؛ فمثلا هناك من 
كوو الخطط الكثيرة لينال السلطة أو الجاه أو العظمة أو المال إلا أنه يفشل فشلا 
قرا بشي لفان قلط كر ه فييقى حائراً ماذا يصئع؛ ؛ وهناك من يرى أن 
الأسباب الظاهرية هي الى تكسبه العزة والعظمة لكنه لا يصل إلى مبتغاه لسلوكه 
الأسباب الواهية؛ فإذن لابد من اللجوء والاستعانة بالله تعالى الذي هو بكل شيء 
حيط وعلى كل شيء قدير؛ ليسددنا ويرفعنا وهذا ما أشارت إليه الأدعية الشريفة كما 
في إقبال الأعمال ‏ في الدّعاء يوم العشرين من شهر رمضان البارك : 

اموي سْدورالححافرين تي وني أغتن الؤ قحلل وفينفسي وأهل 
وجاء في إقبال الأعمال أيضا: 
٠‏ لكي نحافظ على العزة الى وهبها الله تعالى لنا لابد من التحلي بالتواضع 
والتذلل الباطئي لله تعالى والشعور بالفقر والحاجة الدائمة للغني المطلق جل وعلا وهذا 
)١(‏ شحج البلاغة : الخطبة : 5 ميزان الحكمة: ج5, ص”5707, ح11481/37. 


. 1١41ج ميزان الحكمة: ج37 ص7705,‎ .0١ إقبال الأعمال: ج١ء صرهة". بحار الأنوار: ج44: ص‎ )١( 


(؟) إقبال الأعمال: ج١ء‏ ص5 .5١0‏ بحار الأنوار: ج958 ص17 . ميزان الحكمة: ج35, ص”375707., 118174 . 


535 اع ‏ و ل اوقل م ا سا اناد وتان قوسا زا ومقيانة الضدة عليه السلاا م من 


ما ورد في أدعية أهل البيت عليهم السلام : 
2 يَدَيْك وأعزتي عِنْدَ حَلْقِك: وَضْعْني إذا حْلَوتُ بك» وَارْقَعْني بَيْنَ 


عبايك» وأغْيني عَم ْهوَغْن عَني. وزدنى إِلَيْك فاقة وَفَقْرأ". 


الإمام وعلم الخيب 

اليلم في اللغة: هو إدراك الشيء بمحقيقته» واليقين» نور يقذفه الله في قلب من 
يحب ويطلق العلم على مجموع المسائل والأصول الكلية جمعها جهة واحدة”". 

الغيب فى اللغة: هو إدراك حقيقة الأشياء الغائبة عن الإنسان أو غيره من 
الملخلوقات. 

وردت آبات كريمة كثيرة تشير إلى أن علم الغيب علم مختص بالله تعالى يهبه إلى 
عباده 0 

لهل لايس من في لسوت وَالايْضٍ نْب إَِّا سد ومَامتَمِد لان نمثت 74" 


وقوله تعالى : 


يلك بن أب ألمب نوي إليكَ مَاكت تَنلئهَآ أت ولا مَمكَ بن قل هذا 
ضير إن آلمَهبَةَ إلمتّقيت 14. 

وقوله سبحانه وتعالى: 
وية1 مايخ لكي ل كلنها كر ريده حاب الى الجر رما 


.١؟ حلمم‎ ,53١4- 51١ الصحيفة السجادية: ص98١. الدعاء 4 . ميزان الحكمة : جاء ص7‎ )١١ 
.5١؟ المعجم الوسيط: ص1‎ )1( 

(؟) سورة النمل» الآية: 0 

(؛) سورة هود الآية: 49. 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها شرع أل الكرفة قن مط او و لطع اق يماو و لا سه خا اذا 


ده سو سن مك سيك عه اك ل مم ره مه 0 
شط عن وَرَقَةَ إلا يسلمها ولاحية فى ظلمات الارطز ار ب لا يابس إلا في 


كسب مين 074 
وقوله تعالى: 
عي الكت كل لور عن عقيو 51 إل من ارس ف شر 


اس لير لس سمس له له كر 0 
تساك من بين يَدَيْهِ ومن حَلفِهِء رَصِد صا 4 


ووردت آيات كريمة الخدرق تشير إلى وقوع بعض الحوادث والأمور في الزمن 
الع باق كوي سال 
#الم 07 اعبت الروم 47 ف لَدَنَ الْأرْضٍ وَهْم ين بَكْد عَبَهِرْ سيتلبورت 


: ” 3 
0 ف يب #0 2س ور ا 
5 فيطع سس“ ينه الأشرٌ ين مل وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَِذٍ يَفْئْ 


: 3004 5م 24 أ 0000 58 7 
الْمُؤم برت )ا بتضر 0 كنرك المكر الترية ا فد 


رز مةومديدلعم 


أنه لا يخلِف أله وعده, ولب كر لد جور رح 04 

وقوله تعالى : 
060 هه 27 سر ب * 6 م - سح عرو يه 5575 001 سا2 2 
#لند مدقت أنَدرَسوله الزديا ا نَتَخْلْنَ ألسْجِدٌ الْحَرَامٌ إن سَآءَ أله 
“امنيب محَلفَينَ روم وَممَصرنٌ لَا تافورب ضَلِمَ مَاكَمْ تَعْلَمُوا َمل من دون 
كك الك ا 0 


كيرا وروت احاديك: شريعة تت لحر الى وتو بسوافيك: وامور مونل كوا ل كلام 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لنسائه وهَن ا 
(١)سورة‏ الأنعام» الآية: 4 
(5) سورة الجنء الآيتان: 557 و3097. 
(؟) سورة الرومء الآيات: ١‏ إلى 5. 


(4) سورة الفتح. الآيةتك 73107. 


م1 وعوات ون الولو شوو لدان نو رد لمدم ماسم 4003 144-4001 فمضنات السيط عليه السال م لمن 


ولية انذين: التحكزة والغية طتل الأديب" نينها حصلاب اللدوا به يفل 
عن 'يمينها وشِمالها قتلى حَدبرَوُ حكلْهُرْ في الَانٍ وَبَنُجُوبَمْدَ ما كادت؟!» 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (قال لأزواجه: 
«أيتكن الي تَبحُها كلاب الحوأب؟!». 
لَمّا مرت عائِعة بَبَحَتْ الكلاب؛ فَسَألْت عَنْهُ فقيل لما: هذا ماء الحوأب, 
قالت : ما أظنٍ إلآ راجعّة قيل لها : يا َم المؤْمِنِينَء إنهنا لصلحن بين النادن 0" 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عل ع عَيَا عليه السلام وَالْرَيراق 
سَقَيفَةٍ ببي ساعِدة : 
قال: وما يَمتَعْي؟! قال: 
فحيْف بلث إذا تاتلتهُ وَآَنْتَظَالِملَهُ؟!'". 
وجاء في كنز العمال (عن حذيفة: عليكم بالفئة التى فيها ابن سمية؛ فإني سَمِعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«تَقْتَلُهُ الفنةٌ الباغية»)”, 
وجاء أيضا في كنز العمال (عن َم اسلمنة ؛ 3: دَخَل الَسَيْنُ عَلَيْهِ السّلاُمُ عَلّى البّىّ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمّ وَأنا جالسّة عَلَى الباب» فَتَطَلْمْتُ فَرَأيِتْ في كف البّىّ صَلَى 
(5) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد : جة: ص١١5.‏ ميزان الحكمة : جلاء ص ١67517 ,7*17١‏ 
(؟) التشريف بالمنن: ص الا ح8١.‏ يزان الحكمة: جلا ص 701/١0‏ ب 01/1”, ح168936. 
(4) كنز العمال: .5١76١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص1/1٠5,‏ ح18100. 


(0) كنز العمال: 7117/14, والظاهر أن الأخبار في هذا المعى متواترة» فراجع كنز العمال: ج١١.‏ ص1777 ل 7,/78. 
ميزان الحكمة: جلاء ص١/701,‏ ح10107. 


الخطبة الخامسة عسرة: ونيسها يُشرع أل الكوفة 0 


كر 00-6 


له عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ شيعا يقَلبهُ وَهُوَ نائِم عَلمى بَطَنهِ م : يا رسول الله؛ تَطلعت 
يدك تُقَلبْ شيئاً في كفك والصّيٌ نائِمٌ على بَطْنكَ ودُموعٌكَ تُسيل! فقال: 
«إجبُرائيل أتاني بِالشربة التي يقل عَلَيْها ذلْحْبَرني أن“ أمّي يَعْلُوتهُ»)". 
وهنالد الكثير من الأحاديث الشريفة التي تؤكد أن كثيرا نب الآفون الفائية هين 
الناس ستحدث مستقبلاً وهذا يدل على أن الله تعالى أطلع نبيه المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم على هذا الغيب لإكمال حجته على الناس ولحكمة أخرى لا يعلمها 
إلا الله تعالى ورسوله وأهل بيته الطاهرون عليهم السلام. 
ولكي يتضح المطلب لابد من الوقوف على النقاط التالية : 
أن علم الغيب مختص بالله تعالى كما في قوله تعالى: 
عدم ألْمَيْبِ فلا بظهِرَعَلَ عَتِيوء مدا و”". 
١‏ أن الله تعالى يطلع أنبياءء ورسله على ذلك الغيب كما في قوله تعالى: 
لعَدِمُ آلمَْبِ مَلَا ُظهرْعَكَ عَتبيوء لما 45 إلا من رش ين رَسُولٍ ونه 
يسْلْكَ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَْفوء وصَدًا 04" . 
- أن الله تعالى أطلع نبيه على الغيب وحسب ما تقتضيه الحكمة كمافي قوله 
تعالى: 
تلك بن أب ألمب نيا إليِكُ مات تنلئهآ أت ولا مر 


5 عم 
مَك من قبل هنذا 


)١(‏ كثر العمال: 59/778. ميزان الحكمة: جلاء ص701/1, ح16108. 


(١؟)‏ سورة الجن» الآية: 755. 
(*) سورة الجنء» الآيتان: 51 و9؟. 


(4:) سورة هودء الآية: 4 


5 1 
1 قم مم امم ممم ممم ممم ممم مهمه م0 00000006066 0.0000 لمات السبط عليه السلكا م ع" 


#الى ثلث عليت اروم 0 ف أَدقَ ا لض وهم ين بَعْدٍ 2 سيغلبوت 
© فيضم 0 ا ا 
المؤسورت لسر ' ري كاه و وهر هو الْمرِيرٌ الحم 0 وعد 
ل ل و 5 اك اين ل 16 
4 أن الله تعالى أطلع نم نبيه على الغيب وحسب ما تقتضيه الحكمة كماقى 
الأحاديث الشريفة. 
قال الإمام الصادق عليه السلام: 
:إن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَالِهِ وََلَمَ ضَلّت ناقَيُكُ فَقال التَاسُ فيها: يُخْبِرّنا عن 
السسّماء وَلايُخْيرُنا من ناقته! فَهَبَط عَلَيْهِ جَبْرَنِيلَ فقال: يا مُحَمَّدْ نااك في وادي 
حذا وكذا. مَلنوفْ خطامها وكا وكذا. 
قال: فَصَّعِد انبره فَحَمِدَ الله وى 2 ونال 
يا أها النَاسُ أكُتْربْرْعْلَيَ فينائتي, ألا وما أغطاني الله خْيْراً مِمَا أَحد مِنَي. ألا 
واناقي فيوادي كذا وكذا. مَلفوف" خطائُها بشجَرَةٍ كذا وكذا. 
فَابتَدَرَها النّاسّ فَوَجَدوها كما قال رسول اللهع)'") 
وقال عليه السلام : 
«ضَلَت ناقة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فعْرْوَةٍ تبولك. فال امُنافقوى: 
يُحَدَئُنا عن الغَيْب ولأبغلرئَكا ري ناقته! فَأَتاهجَبْرَنِيل عَلَيْهِ السّلامُ فَأَخْبْرَه يما 
تاروفان إن الت و سبي كك ا متسر زباته مسن بن تماد 
رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ: الصا جامِعَة قال: فَاجْتَمَعَ التَاسُ فقال: أيُّها 
)١(‏ سورة الرومء الآيات: ١‏ إلى 5. 


.16 بحار الأنوار: ج18؛ ص 2,155 ح18. ميزان الحكمة: جلاء ص70857, ج501‎ )١( 


الخطبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أشل اللوفة ا 100 


التاس؛ ان ناقتي شيعب حكذا. َبادَرُوا إِلَيْها حتى أتوها»". 


أن الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياءه على الغيب 
وحسب ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والحاجة كما فى قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أَخْبَرَني الصّادق الْصدوق صلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ ويمَلَمَ أني موت حَتَى أَضْرب 
على هذه وَآشارَإلى مُقَدَم رَْسِه الأئِسَرٍ فَمُخْسَبْ هذه مِنْها بدم»'". 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يا علي" إنْحكرْسَئْقاتِلو ‏ بَني الأصطفر. ويُقاتل ونه م الذين مِْبَخْرِحكنْ حتى. 
يَخْرَ إلَبْهِرْرَوْقَةَ الإسْلام أهل الججاز الذين لآيخافون فيالله لَوْمَةَ لانم 
ويَْتتحُون القسلطنطينيّة بالمسيح لكب فُيُصيِبُونَ غَنانم لَمْيْصِيبُوا مِتْلّهاء'" 
الإمام يعلم ما غاب عن الناس بتعليم من الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلمء كما أكد ذلك الإمام علي عليه للا 


ماسم 1م م 


00 5 
ديا أخا كلب يس هو يعم غَيْبِء رماغ لول يعلد ركنا عله 
الغَيب عِلم السَاعَة وما عَددَهُ الل سيحَانة بقوله : 
7[ إِنَ أله عِنْدَهء عَم ألسَّاعَةِ ويرك الْمَيِتَ وَيَسَلرُ مَاف الأْرحَا 74. 
فَيَعْلم الله سُبّحانهُ ما في الأرْحام من ذكر أؤانشى, وقبِيح أَؤْجَميلٍ. وَسَخي أؤ 
تخيل. وُشفي أَوْسَعيد وَمَنْيحكون في النارخطباء أؤفيالجنان للنْبِيَينَ مرافقاء 
)١(‏ قصص الأنبياء: ص48 .5٠١‏ س8 1١‏ . ميزان الحكمة: جلاء ص 7087 م104 16. 
حم كتر العمال: الام اك وأنظر أيضا: ح1 05001 ح/ا/101 7 6 اوسن ح 716417 ح 5165 ومنهةء 
ج1١‏ ص؟19 وما بعدهاء وأيضا: تاريخ دمشق (ترجمة الإمام علي عليه السلام): ج7؛ ص177 734 
وص 277/8 وص585 -1484. ميزان الحكمة: جلاء ص؟الا١‏ 7 ح191017. 


(5) كنز العمال: 58414. ميزان الحكمة: جلاء ص1/ا٠7,‏ حق ١‏ 105. 


."5 لعا ل لنت امراك لقو ممم لوق ما وم 1 ممه 4ه 66ل وقضاءتة الصيظ عليه السال م لون 


فهذاعِلْمٌ لغَيْبٍ الذى لآ يَعْلَمُهُ أْحَدُ إلآّاللّه, وما سوى ذلك فَعِلِمعَلَّمَهُ الله َيه 
عرو وال عام و ري 
الإمام يعلم ما غاب عن الناس بتعليم من الله تعالى وهذا ما أكده الإمام 
الصادق عليه السلام بقوله لا سكل: هل يعلمُ الإمامُ بالغَّيب؟ قال: 
لكي اذا راط ار تعلخ القع و أطلجة الله ليوو 
4 الإمام يعلم ما غاب عن الناس إذا علمه الله تعالى وإذا منع ذلك فلا يعلم 
من دون الله تعالى كما أشار إلى ذلك الإمام الكاظم عليه السلام بقوله» لما سأله رجل 
و امن فارص :«اتتلتون النسي ): 
«يبسَط لا العم فتَمْلَى وَيِفْيْضْ عَنا فَلا نعلمُ قال سر الله عر قَجْلَ أسْره إلى جَبْرَنِيل 
عَلَيْه السّلام, وَأْسَرهُ جَيْرْنيلَ عَلَيْهِ لام إلى مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْه وَالِهِ وَسَلْمَ وَأْسَرهُ 
ال نا 
فتحصل لا تقدم أن الإمام يعلم الغيب بتعليم من الله تعالى ومن رسوله صلى 


الله عليه وآله وسلم حسب ما تنتضيه الحكمة والحاجة. 


فسؤال مهم 

السؤال: لماذا يجب أن يكون الإمام أعلم الناس؟ ولماذا يعلم الأمور الغائبة عن الناس؟ 

الجواب: -١‏ لا يصح أن يكون الجاهل إماما على الناس لمخالفة ذلك للعقل 
والنقل» فمن جهة العقل يحكم بوجوب تقديم الفاضل على المفضول والعالم هو 
الفاضل والجاهل مفضول فلا يصح أن يتقدم على العالم؛ 


0 الكاقي: جاء ص/ا 55 حة. ميزان الحكمة: جلا ص ١84‏ ”5 ح16411. 
(؟) الكافي: ج١؛‏ ص1 70, ح١.‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 7085 ح19475. 


الفطبة الخامسة عشسرة: وفبها بُقرع أمل اللوفة لطي اس اط ل ل 


فى قوله تعالى: 
رمآ أَرَسَلَنَا ين مَْيكَ إلا رَ 
َلمونَ 32# 
كما أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم لا بالعكس : 
"ذال كد جيك دعو تك «امتوينما إلا مان كيل رركت وترم 18 
وأما من جهة النقل فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تمنع ذلك كما في قوله تعالى: 
طقل مَل يستَرى ار يلون وال ايكون ما تدك ونوا الدب 4" 
وقوله تعالى : 
ليقع مه الذنَ مويك وَالدنَ أوثوأ اهل يحت وديا سن يبد 14 
5 ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 
أن بحكور ألم الّاس بحَلال الله وَحَرامِهِ وَضَرُوبٍ أخكامِه وَأمْرهِ وَتيه 
وَجَميع ما يَحْتاحٌ َيه اناس (فيَحْتاج التَاسُ إلَيْهِ) ويَسْتَفْني عَنْهُلْ '*' 
ففي هذا الحديث تصريح بوجوب أعلمية الإمام على الناس لحاجة الناس إليه 
ف كل شؤون الحياة ولاستغنائه عنهم؛ وإلا يلزم عجزه عن علمه بما يحتاج إليه الناس 
كما يلزم منه أن يكون في الناس من هو أفضل منه فلا يستحق حينها الإمامة على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 15. 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 8 
(") سورة الزمره الآية: 9. 


(5) سورة المجادلة؛ الآية: ١‏ 


(6) حار الأنوار: ج55 ص .١١14‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 109١ء‏ ح411. 


ا" اناق اول مشو مولعلل اماما للف أ اه 246114804 1214-1012 اومقيائق اكد عليه السلا / 4؟ 


- علم الغيب وفوائده 
قبل التعرض إلى هذا البحث العقائدي الذي ارتكز عليه إيمان الفرد من خلال 
تسليمه لما جاءت به الرسل عن الغيب الإلمي كالإيمان بالملائكة والعرش والكرسي 
والبعث والنشور والجنة والنارء نريد أن نقف على المعنى اللغوي ل(الغيب) وكذلك 
المعبى الاصطلاحي: 
الغيب في اللغة : غات:ة.غي) توقية وغيوبة وغبايا > كلاف قود حضو يقال 
غات فلان: كعد وغات فلأناعن بلده» سافن وغابك الكمسن : اغريت واسهرتك 
عن العين؛ ويقال غاب الشيءفي الشيء: توارى فيه؛ غاب عنه الأمر: خفيء 
غيوية + فقد وعنه أو سند اليية» ذكن عبوت المره المسجورة من وزائة ويسوؤه 
ذكرها. 
اقبي يكنا هين الأشيان سواء كان تتحسكل ف التنوب ام :غير 
ل 1 
الغيب ف الاصطلاح : هو كل ما خفي خبره من أسرار قصص الماضي كالقي 
تحدث عنها القرآن الكريم كقتصص الأنبياء السابقين كما في قوله تعالى: 
وخ نس غايك لحن التمين: يا اب اليك هذا الخروان رن متكت 
من متَلِهِ لمن الكتفبيت 37#" 
أو هو كل مالم يس يستطيع الإنسان معرفته من الغيب الإلمي كالكرسي والعرش 
والبعث والنشور والجنة والنار وغيرذلك وهذا ما أشارت إليه الآية الشريفة في قوله 
تعالى : 


)١(‏ المعجم الوميط : ص/ا11. 
(1) سورة يوسف» الآية: ”7. 


الخطبة الضاسة عشسرة: وفسها يقرع أل اللوفة 0000 00 


6 
ل شرو 01 عور كو 7 


تاهذه, سنة ولا نوم له له ما 3 فى السَموات وما 5 


39 
برسم 
لِن 
ل 
كد 
3 
9 
0 
سب 
3 
- 
م 
صحي 
1١‏ 
١‏ 
بحسي 
0 
١١‏ 
خخ 
ان 
١‏ 
سيق 


ره 


ذه يتلم ما بين لَدِيِِمْ وَمَا عَلَمَهُمٌ وك 

اس 000 - ص مغ مر 0 3 7 5 ا 
يُحِطُونَ هّن من علو إلا يما سَآءَ وسِعَ تسمه اعون واليق و1 ك0 
حِمْظهمَا وَهْوَالْمن ليغ 14" 


"ل وأ ألسَاعَةَ َيه لا رب يها وأك أله يبعت من في الشبُور 4”". 


قال انه 'تبارك وتعال ؛ 


"(وامخْذوأ من دونية اليد ل خلتورت سَيِعًا وهم يلون ولا يَملكوَ ِأَنفهمْ 


ع عت خب ات ل بر 


م راطو ا و 34 


وقوله تعالى : 
الدب 2 ا سد مسرل ”ا 2 2 6142م 0 
ذبن خسو ريهم با لَعيبٍ و هم ين عد مسههمورتب- . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ه 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 9؟١١.‏ 
(؟) سورة الحج: الآية: لا. 
(؛) سورة الفرقان, الآية: ”. 


(5) سورة الأنياءء الآية: 19. 


كن ا لك ال 0 عليه السلك ‏ ان 


هذه الآيات المتقدمة هى من الغيب الذي يجب أن يؤمن به الإنسان فلذا أشار الله 
تبارك وتعالى إليه في الآية الكريمة - 


دن 0 يوون لعن وَنمِمونَ الصَّلزة وم رَرَقَهُم عون 0 
وغير ذلك. 
وحيث إن الإنسان خلق لغاية سامية إلا وهي معرفة الله تعالى وعبادته وطاعته 
والتسليم إليه كما في قوله تعالى: 
لما حَلَنْتُ لفن والإنى إِلَا لِبدُون 04" 
لينال بذلك سعادته وفوزه فقي الدنيا والآخرة كما فى قوله تعالى: 
لايَيْكَك حُذُودٌ أله وَصَ يُطِع اله وَرَسُولَهُ: يُدْضْدْهُ جَنَدتٍ سَجْررف 
من تسيا الأتصر كتيدبت بها وَكلك الْمَورُ اعبط 174 
وقوله تعالى: 
« بح لك أعملك وينفزلكم د ويك وَمَن بُطِع اله وتَسُول فَقَد فَانٌ فور 
عَعْل كا انا 
وغيرها من الآيات الكريمة الت تؤكد هذا المعى؛ فصار لابد له من معرفة مبدئه 
ومعاده ونقااة كم الجر فاون لانن بتاك رد ريك واه ان كما نات إلى 
ذلك الآيات الكريعة في سورة البقرة: 


.” سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )5( 
17 سورة الناءء الآية:‎ )”( 


(1) سورة الأحزاب» الآية: ١ل9.‏ 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 11[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 


0-2 


مك مهرما وه 


د ديه تزااعم ان دوز م اام اوم 2 عار بعلم فرج افر لعا ابد 1 
7[ الذين يؤسون بالغيب ويعهون الصّلزة ويا ررفئهم يممولن 49 وَالذِن يؤمون ما أنزل إلِك 


ةا سه امه 


وما أ ل من مَلِكَ وبالازة هر بوْقِوْنَ (0) أُوْلَيِكَ عَلَ حُدَى بن يهم وَُوْليِكَ هُمْ 


ع عر ن10) 
المفلحوت ” 1 


فوائد الإيمان بالغيب 
إن لماك #العنت دور مهما ل عقدة الوم مل الانإناة الأنسان دون لف 
ولذا أصبح الحديث عن الغيب وعلاقته بإيمان الفرد من الضروريات الي لا يستغي 
عنها مؤمن يهتم بإيمانه: والذي يتأمل ويتدبر الآيات الكريمة التي تتحدث عن الغيب 
بيقف على أامية هذا الأمر وفائدته وتأثيره في نفوس العقلاء الذين ينشدون الحقيقة: 
ولكي نقف على بعض الفوائد الي تظهر من الآيات الكريمة التي تذكر لنا ما غاب عنا 
من أخبار الماضين ونشير إلى ما فيها من فوائد باختصار. 
ألف : الآيات التي تذكر أخبار ما غاب عنّا من قصص الأمم السالفة : 
١‏ - وَكمْ قَصمنا من قري كانت ظَالمَة مانا يدها وما تاكرويص 1 فلم 
أحدرا باسنا 0 هم هذا ركترن 00 له رسو وارجكرا ل رفم فيه 
وَمَسَسكنكم ا لون 10 قَالُوا ويلا إِنَا ها ظَبلِيِينَ ((1) هما الت يَلَكَ 


2ع سم لس لس سسا سل لوس 


دَعَوَنْهُم حَقّ جَعَلتَهُمْ حَصِيدًَا حَبدِينَ 4". 


ِ 


سمه السوسة يل بر رع سير - 3 ع 
١-#:ولقد‏ ءانينا انريم رشده: من قل ل وَكَنَا يد عدلما عللمين :م إذ قال لاب 


سس عر م 


م هزه و ألتَمَايِلَك ا 6 1 عدون 0 إلى قَالوأ و دن ءانا ايَاءَنًا طاعيدورت م كَالّ 


)١(‏ سورة البقرةء الآيات: ” و8 و60. 
)١(‏ سورة الأنياء. الآيات: ١١‏ إلى .١5‏ 


4" مدي ا از اباك وام لصاوو ا ةلا ل عق لام عونك تعبا بتك التسيط عليه السالل م 7" 


لاسا سح لصم م 


لمَدَكُترَأَئسرٌ وََبَآَوْكُمْ في صَكَلٍ مين (80) نا ل نت من ارين 
لزنا ولا ان ديك زقاعل كط زه لمهت 


آلو 5 


© 7 ان ا ديرن م فجعلهم جذا ذا إل 
سه تل ص © لدعي لين 
لطدبلِيس"2(7) فالأ سنا فى يدكُرُهُمْ َال لد ركهم 5:7 دالوا نوأ يو عل أحينٍ 

كين للق تتبثريت (0) قَالُوأ َأنتَ قَمَلْتَ هنذا بتَاطيِنًا يإبرهِيمٌ 1507 قال 


بل فصله, ككِيرَهُم هنذا تَسَلُوهُمْ إن كاوأ يطِدُوبت () فَرحَعَُا 3 


لو كنرك 1ه اشترارة ون نهدا عل ريو مذ يليك 7 
هوك لمك 6 قَالَ 2 من ديت الله . لا بَعَمَِحكْ 


دك ده معو 4 4 لا سا سح ورور وام 5 
سينا ولا بردم 0 َف وي 
4 لل لكر رص بر ةعم 9 ور 

الأغرة وتفنوا نانيع وطخ تمرك ان وو لقا 


إِْهِيمٌ نا 


01 


2ه 7م ع ع ع 2 سا 22م عع كب مم م 000_0 
1( وأو إل نوج أنه آن يمت من فَوْمِكَ إِلَا من قد ءَامَنَ قلا يسيس يما كانوأ 


1 ت 59 وَأضح املك يأَغينا ويقيا ولط ف بي كنا ين 
ا 00 سو محم 000 , 


مغرفون م وصضنع الفللف رسكلا مر عليه مََهُ من فَوْمةِء سَجْرُواأ مه ِنَهُ كَالَ إن 


مو مر 


تسْحَروأ ينا نا حر سكم كما فحَرُونَ و لمر ل افد نات 


وس سام ل مارو 


به َكل عَليوعََابٌُ قم (150 حَيَ داحآ ْنا وار لور قُلنَا حل ذِيَا من 


0 السام ل سل سر سل سس زع سي زر سس سس لل 


صل يهني أتت وأذلك إلى سيق عق تل ومن مذ اام منةه ا 


حم 


.55 سورة الأنبياءء الآيات: ١ه إلى‎ )١( 


الخطبة الخامسة عششسرة: وفيسها شرع أل اللوفة 00 1 [1ذ[ذ[1[1[1[ [ز[ [ [ ا ا 


لقي وم اضسد يه مر - 
كَلِلُ 0 © وَمَالَ كبوا با شي َه يجمه وَمُرسنهاً | إن دَق لَمعُودٌ صَحم 507 
ع مه 


لش 2» 3 13 ف 1 ذه 7 ع 0051 22 
وَ تجْرِى بهم ف مَوج كالجبال ونَادَك فوح أبن وكات في مَعَرِلٍ ببق 
أركب مَعَنَا وآ لا تكن مَمْ الْكَفرِنَ قَالَ سَتَاوىَ إل جَبَلٍ يَعَصمْق ورت 


معرداة وه ان ر مءرول 0 م كنم مي 0 - 2000 0 سك 
أَلْمَآءِ قال لا عام اليَوْم من أ أنه إلا من ا 0 
11 يا 20272 0 و 7 ير 
م كرد 9 وقبل د رض ابلتى مَآءَك وبلسماء تعن م الما قضى الاضص 
اتوت عل اللروي وفل عدا نَمَو الطدلمِييَ ل 00 
بت مِنْ أَهَلٍ وَإنَّ اك 6 ا 5 قاذ توح إِنَّهه لَنْسَ مِنْ 


أل د 0 ] عملا ا لي 


رع 2 520003 0 طلا 0 00 000 
0 ةا 00 


عرس 2 4 


ل ا ا اك 0 نا ضير إِنَّ الْميقبة 


8 بَعَنَْا مِنْ بَحْدِهِم و وفرُورت إل فِرَعَوْنَ وَمَلَايْهِء بَاِييِنا فَأستَكرواأ 
اا هما رمي (150 قلا جَآدَهُمْ لْسَنُّ مِنْ عِنرنا مَالوأ إن عدا لحر مين 
() مال مريت أمَونَ لي نا 0 ِحرٌ هَنَا ولا ماسرو (2) 
َو أَِنْنَا لَلْفِئنَا عَمَا وَبَرْنا عَلَيْهِ ابآدَنَا وبَكونَ لكا الكرياه في الْأَرْضٍ وما 


3 سل 00 2 عرص قا صب ع عر 
ُ حَن لكا مين م 8 ا لحرو 


.15 سورة هودء الآيات: 51 إلى‎ )١( 


5 ا 
لف قمم ومو مهمومه ممم مو م وموم مهنمو مام م لم 66666 000000000606006 وومفسات السيقة عليه الساط م دن 


َال لهم موسق ألشُواما أشر مُلقُورت 127 مَلَمَآ ْمَأ قال مومى مَا حشر يه أَلسَحرُ 
2 ون عر مي ماس موس ل مدىى ممرقي ع 2 
9 1 إنَّ أنَهَ لا يضح عَمَلَ الْمُفْيِبِيتَ 07م وَهِنُ أنه لحن يِكَلِميِدء ول 


اع سوام 


كر المجرمون «(101 هآ “امن لمومئ إلا دَرَيّهُ ين مَوْمِو عل حون من فرعَرْنَ 
0 5070 5-0 8 مم كم سمو 2 م مرونى رس متايي لس 
وَمَبَاوك أن يسود ون عر ىت لَمَالٍ في الأرضٍ وإنه, لمن الْمسرِؤِينَ ما وقال 
م م سلس لرسظسه 4+ 20 


ممصم مر 0 
موس يوم إن كحم اعنم شه مله يكلو إن مُسْلِمِينَ 11007 فَمَالُوْ عل الله 


ركنا رَيَنَا لا معلا يَِنَدٌ ِلْمَرر الطيليرت زم وَيحْمَا رَحميلك من الْمَرْرِ 


ل ال ل ل ا الل اام 
يقح دل ودرأ لصَلةوَكِئر اللؤييت» (15 دالت خرى رآ 
َك ءَيتَ زتتؤ وملا كه وأو فى للييؤة ليا ريا يدوأ عن سببلق 
َب 0 د او ل للدم حَقَّ روأ عدا للم (5) 


1 2 ا 0 سح مع اه وفعيو 
1 - 2 7م ودع رم سموو 
وجلورنا بي إِسررْءِيلٌ البحر َأََحَهْرْ عون وجلوده, بغيا وعدوا حوّم 


م صما م 


ل ال ل ا 


ام نا 
6 
ال 
5 
1 
3 
: 
٠‏ 
- 
3 
١‏ 
0 


كك 


لْمَلِمِينَ 15:7 »ادن وََدَ عَصَنِتَ قَبْلُ ركست هن الْمَفْسِدِينَ 57 َأَلِوْمْ نيك 
يديك كدري 0 وَإنَّ كيرا من أالنَاس عن َايتينًا لشيفلوت 7 


5 7 ا ع وا 27 2 1 للم 3 أ تر سي ع 
2 2 ن رده ؟ ويسقوم استغهروا ر تموورا اله روسن الم عاخكم 


.17 سورة يونسء الآيات: هل إلى‎ )١( 


الخطبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 11[ [ز[ [ [ [  [‏ 00000 


ىك سس اه 0 


مَدْمَام وَيَزْدْكُمْ َل فريك ولا 5و 
00 ع سارو 20 عون اشير سم 0000 ع هه 5 رار 
ِيَيَكَوَ وَمَا ححَنُ بتَارِكْ َلِهَيِنَا عن مَوْلِلكَ وَمَاعحُنُ لَك يعؤمييت ((50) إن تَعُولُ 


2 


نَأْ رمي (00) فَالْوا يَدَهُودٌ ما جِمْتَا 


إلا انسق تق انمق نتوو ال إن أحيد أن وا ندرا أن ترف مما شر 
3-4 26 

(0) من دونه مككِذونٍ يما ثُرّ انرون (50) إِنْ مكلت عَلَ الله رق وري مَامِن 

ةا سيا إن رق عَك مس محقم (5) ون تلا مهد لدو مآ 


مربي *# ساس عام مسرم 


أَرسِلتٌ بده إل د د كك 3 ربى عل كر 5 


2 ند بد 


حَنِظل ([5) وَلَتَاجَآهَ مركا جَيتمًا هُودًا ودين َامَنوأ مَعَهُ بيَمْعَةٍ هِنَا وَكَمُ مِنْ 


عدب عَلِظ 00 ويرك عاد عَصَدُوا يتات ارق بل عقوا ركه وأ عقوا امن كل بار 


<2 
7 


7 1 53 األناك.ء 2 0000 32 2 1 2 103 
عَنِيدٍ 7( وَأنبِعواً فى هذه الديا لغنه ويوم لْقيَمَةٍ آلآ إن عادا كَمَروأ رَمَهُمْ ألا بدا 


مَك + #عرو ١‏ دور سل مشت رس م4 اسء 0 7 
اول 5 تَمُودَ أَحَاهُم صَيِحَا صَلِحًا ذَالَ يَقَوْمِ أعْبُدُوأ أنَهَ ما لَك مِنْ إِلَّهِ غير هْوَ نماكم 
2 ىر 


2 لع لع لت سا صخ عر ك) إكرع ات مم م 2 0 
من الارض نيك نا متخو ثم نويوا إِليْهِ إن ريف رِبُ يحب 0 قالوا 


تقلط كد كت هنا دترا فل نهدا اتييكا أن كد ناميه -انازنا وان لى كينا 
بلصدلح قد ثنت فينا مرجوا قبل هلدا أ ن نعبد مايغبد ءاباؤنا وإننا لفى شك م 
سه رست ام 4 2 200 

تدعونا إِليْهِ مريب 15 كال يقَوْم رَءسَم إن حكنت عل يسم من زنى وءاتتى منه 


ف 
ع لماوع 206 47 سرواص اوثو 


تونق غير سير 3 0 


ا م 1 3 7 1 ها سلس عر 
2000 _- 1 ل مما سريّو ه08 . 0 رد كك مير 
عَدَاتٌ يث تعد ا في دَارِكُمْ تَدَنَدَ أَيَاوِ للك وعد غَيْرٌ 


مَكْدُوبٍ 107 فلمًا بجآء تنا ييا صَِسًا وَأَلَديَ ءَامَنوأ مَعَه يَحْمَةْ يننا 


.1١ إلى‎ 2١0 سورة هود؛ الآيات:‎ )١( 


يدق مامه اللا لمم الفسمة ااإامام امام تو كدجو ابول الم 2ه ورمهنابت اللسيط عليه السلد م هن 


2 00 


وَمنْ جزَي يِف إن وك هو لقو الْمَرِيرٌ (5) وَأْحَدَ الت ظلَمُوا ألصَيِسَه 
م دمع م 1 
بعدالثمود © . 

الباقة العطرة الأولى: (سورة الأنبياء» الآيات: )١0-١١‏ 


0 


فوائد 
١‏ في هذه الآيات الكريمة تصريح بقمع المجاميع الضالة واستبدالهم بمن هم 
عادلون وحسئو السيرة والسلوكء قال الله سبحانه وتعالى: 
1 لكاي اكاك شاد وكا ا 04 
"- يظهر أن بعض الناس لا يرجع عن غيه إلا بعد أن يشعر بقرب الردع 
والتأديب» قال الله تعالى : 


5 
ل ل سه 


ل كلما حرو باسذا إذا هه مني رشترخ 74 
فيها إشارة إلى أن الترف سبب من أسباب الظلم أحيانا فلينتبه المترفون 
ويسخروا ما لديهم من نعمة في طاعة الله تعالى. 
بت مسلدو م دصء اودم 4 000 زر غء مر ةسكى باروو سا م 
(لا ركيوأ وأنجرا إل ما أترفتم فيه ومسدكيكم لعلكم تشتلوت 08 
4- الإقرار بالظلم دون الإقلاع عنه لا يدفع العذاب عن الظالمين» قال الله تبارك 
وتعالى: 
)١(‏ سورة هودء الآيات: 5١‏ إلى 18. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: .١١‏ 


(*”) سورة الأنبياءء الآية: .١7‏ 


(5) سورة الأنبياءء الآية: 17. 


الفظبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 0 0 


الي ا 


لأمَالوأ ونا ناكا عيبن (©) مَنا ولك يلك َعْوَسهُمْ حَقَّ جَمَلََهُمْ حَصِيدًا 


حينن 0 


الباقة العطرة الثانية (سورة إبراهيم» الآيات: 5١‏ -34) 


ء 


فوائد 
١‏ لا يصلح لقيادة الأمة إلا الراشد حسب الموازين الشرعية؛ قال الله تبارك 
وتعالى : 


ير ساصاس سر سدم 


ولق كس اجيم وند اهن فيل ل وكا بود لين ان 


007 


3 إِذ َال لاه وَمَوِْو مَاهذِو اَلتَمَاهِلٌ لآير لا كنوت 74" 

إشارة إلى: 

ألف : لا يمنع أن يكون الولد حجة على أبيه أو عمه أو من هو أكبر منه سنا طالما 
يمتلك الأهلية لذلك. 

باء: إن هذه الأصنام ما هي إلا تمائيل مثلها صانعوها فهي مخلوقة حادثة عاجزة 
لا تضر ولا تنفع بل لا تدفع عن نفسها ضررا أو تجلب لنفسها نفعاء وكل من هذه 
ةا لا يمتتدق أذ يكو مسودا لكر 

جيم : في هذه الآية شعور بالاستغراب والتعجب من قوم يلتزمون بعبادة تماثيل 
بالرغم من عدم نمعها. 
(0) سور الأنباء.الأيعانه 14 وفنا 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: ١‏ 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: ؟60. 


لف ااا اا 1 عليه السك م 6ك" 


ف هذه الآية تصريح بالتقليد الأعمى الذي يرفضه الشرع المقدس. 
دَالُوْ دم َاسَآمَنَا ا برسي 2904. 
5 في هذه الآية: 
َل كمد كمسر وََنآيْسكُ في صَكَل مين 914 
ألف: أن ضلال الآباء اكتسبه الأبناء ما يدل على تأثير الآباء فى الأبناء» فلذا 
ينبغى بالآباء أن يكونوا قدوة صالحة للأبناء. 
باء: وقوع الأبناء فى الضلال لا يبرره شيء) فلذا يستحقون العقوبة على ذلك. 
جيم: لم يكن وقوعهم في الضلال نتيجة رؤية ضبابية أو شبهة غبر واضحة بل 
هو انحراف واضح ظاهر. 
0 2 هذه الآية : 
# قاو ْنا ا لَنَ َم أت من لعن 14" 
إشارة إلى : 
ألف: عدم صحة نقض الأفكار الباطلة بمثلهاء بل لابد من نقضها بأفكار 


باء: عدم صحة اللعب ف الأمور المهمة كبيان العقائد الحقة. 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 07. 


(5) سورة إبراهيم» الآية: 04. 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: 88. 


كَل بل ريم رب التوتِ وَالْأَرَضٍ الى مطرَهُرج ونا عَلَ دلو يِنَ 
10 


ألف : إرشاد ان سين المخلوناك ألا وهو الله سبحانه) بل هوتعالى رب هذه 
التماثيل كما هو رب عبّادها ورب السماوات والأرضين. 

باء: شهادة إبراهيم عليه السلام شهادة بصيرة وبصرء وشهادة ظاهر وياطن, 
وشهادة قول وفعل. 

/ا- في هذه الآية يؤكد إبراهيم عليه السلام ضعف هذه الأصنام وعجزهاء فهي 
لمم سه سم رو 

وات كيدو لنتسكؤ مدلا مين 4" 

ا ل ل 

أهليتها للألوهية. 


ٍ 1 000 


“(نجعلهم حِدذا إل لا كيرا حل لملور إله شرت اك 

5 في الآيات الكريمة (09 19): 

1 ل لم 
تال هد برهم ما [ تأنوا تت ا 1 عله نبدويت ١‏ ا 1 الوا 


.05 سورة إبراهيم. الآية:‎ )١( 
سورة إبراهيم؛ الآية: /ا6.‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم. الآية: 08. 


5 00 | لل ) عليه السلدام 8/1" 


اذ عر برح سي ص سس سجر برى 


نت فَعَلْتَ هذا يتَاطِيْما هيم () قال بل قصله, حككبيرهُم هنذا متَسَلُوهُمْ 


م المسره ‏ ساح 2 عر واص 


إد حكَاوا طخو () مَرحَطرا إك أشو: فانرا تك مر دين () 


2 ره 20 200-06 حي الل برستي 24 54 
ثم تكسو عل رءوسهمٌ 50 علمت ما هلوا ع م 00 7 
سي فرعو 2 0# 597 5 اه 1 
أفتغبدوت ين دوب أله ما لا نَْحَحكُم سَيًْا ولا يده (5) أقِ 
سامح زو سر 2 م مره سس لد ء سال ور رص ل أ 
ولع تعد ور ٠‏ من دون هه أفلا تعقلوت (90) مَالوأ حرقوه وانصروا ءا[ 5 إن 


كم تمريت 507 ايناد دا ساكل في 14 
: نستفيد منها ما يلى : 
ألف : أن إبراهيم عليه السلام نِيّ رغم كونه في عمر الفتوة» فيظهر من هذه 
الآية ومن غيرها أن العمر الزمني لا يكون حائلا بين النبوة وصاحبها طالما تتوفر فيه 
المؤهلات لذلك. 


باء: لم يقدموا على معاقبة إبراهيم عليه السلام قبل أن يحاكموه وبحضور شهود 


عليه. 

جيم: كان جواب إبراهيم عليه السلام تاكن لت الأضنام.عنن فل أ 
شيء وقوله. 

ذال» ل يكن ره إبراهم عليه السللام كديا يبل كان قولة:صبدقاء (أنظير 
الاحتجاج) 


هاء: إذا كانت المحاججة بين مشرك ومسلم بُمذه الطريقة يقة الجيدة» فالأولى أن 
تكون بين أصحاب الدين الواحد عند اختلافهم فى بعض المسائل العقائدية أو الفقهية 
دون اللجوء إلى التكفير أو الإقصاء والسخرية. 


.14 سورة إبراهيم» الآيات: 05 إلى‎ )١( 


لخطنة الشاكسة نه 


م 


وأصحابهء قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام : 
دنوت منه لأسمع ما يقول لهى فسمعت أبى يقول لأصحابه: 
نص الخطرة 

«الدى على للهالككرن الغناء والشكدة على :الستران اللوراتى احمدلف على أن 
أحكْرستنا البو وَعَلَسْتَنا القُرآن وَفَمهْتَنا فيالدّين, وَجَعَلْتَ لَنا أسماعاً وَأيصارا وَأقْيِدَهُ فَاجْعَلْنا 
مِن الشاحكرين. 

إكا بكر إن لا اعرد أمنه أ زد الذحي را من مما م ولا اهل تنتت انر ولذ 
أرصل مِن أهل بَبْتِيء فَجَرْاحكمْ الله عَني خَيْرا ألا وَانّي لأظّن؛ أنَّهُ آخِريَوٍْ لنا من هَوُلا 
الآزائن تن ائنة لحك ١‏ الطلة راكميها عل لبان عل يك مكن زساء "هذا الليل كن 
مكرك وات ووعفاة م 
المعنى العاهح 

الوق وأمدح ربلي عير مداع وإطراءء وأشكره في الرخاء والشدة واليسر والعسرء 
اللهم إن أشكرك على النعمة الى جدت با علينا إذ جعلت منا النبي وعرفتنا القرآن 
)١(‏ الحل : المباح. والذمام : العهد والأمان والكفالة والحق والحرمة. 


اما 


لق ا عليه السلك ى 6" 


4 الأشياء وقلوا وطاتراء “فاج امن الشاكرين القامدين' للق غلن هد التجة: 

إن له غرف مرافقين وأتباعا أكشر التزامنا بأداء عهدهم ولا أحسن صدقافق 
وعدهم من أصحابي ولا أهل بيت وأسرة أشفق والطف وأطوع من أهل بيي؛ ولا أكثر 
عطاء منهم» فأثابكم الله نيابة عبني حسن الدنيا والآخرة» ألا وإفي لأعتقد أن هذا اليوم 
هو آخر يوم من المهلة الى أمهلنا إياها هؤلاء الأعداء؛ ألا وإني قد رخصت لكم 
وسمحت لكم فاذهبوا كلكم في إجازة وإباحة لكم ليس عليكم مني عهد وحق وحرمة؛ 
وهذا الليل قد غطاكم فاتخذوه جملا أي سيروا فيه واستغلوا ظلمته. 
شكرامنعم 

الشكر: هو عرفان النعمة وإظهارها والثناء يها'"'؛ لقد حكم العقل بوجوب 
شكر المنعم كما حث القرآن الكرم على ذلك تأييداً لحكم العقل الذي لا يتقاطع مع 
الشرع المقدس» وكذلك حثت الأحاديث الشريفة على هذا الفهل الحسن الذي يثمر 
الذيادة ف السمة: 

قبل الخوض ف هذا الموضوع لابد لنا من الوقوف على حقيقة الشكر الذي 
سكن السددنه: 

فأقول: الشكر هو أن يعرف العبد النعمة والمنعم لكي يعطيها حقها من الشكر 
وهذا ما أشار إليه الإمام العسكري عليه السلام بقوله : 

«لأَيَعْرِفدُ التّعْمَة إلأالشاكن وَلنتك رٌالنَّمْمَة إلآّالعارفف»'". 

وهذه المعرفة تتم من .خلال الإقرار بأن النعمة من الله تعالى وحده لا شريك له 

وهو ما صرح به الإمام الصادق عليه السلام: 


.51١ص المعجم الوسيط:‎ )١( 
أعلام الدين: ص١١5. ميزان الحكمة: جح6؛ ص »٠/ا15: ح41081.‎ )١( 


الخطبة السادسة عسرة سوام ولتت سه اماما او و 


«أَوْحَى الله تعالى إلى موسى عَلَيْهِ السّلام يا موسى. اتشحكرني حَقّشُكْرِي. 
فاليا زب كيف كلك حو شحغرلف وَلَيْنَ من ش كر 
أشحكرل به إلا وآنت أَنَعَسْت به عَلَي؟! فقال: يا موسى شحكرتّني حقّ 
شحكري حين غلِنْت أن ذللكَ مني »" 
فإذا غفل العباد عن النعم الي أنعم الله تعالى بحا عليهم وقعوا في الجحود وكفران 
النعمة» فلذا لابد من معرفة النعم لكي يتسى للعباد * شكر المنعم الذي أنعم بها عليهم» 
وإلا لخرجوا من عنوان الإنسانية إلى عنوان الحيوانية كما أشار الإمام زين العابدين 
عليه السلام إلى ذلك بقوله: 
«الحَسْدُ لله الذي لَوْحَبْسَ عن عِباده مَعْرِفَة حَسْدِهٍ عَلى ما أبْلاهُمْمِن' تنه المتتابعة, 
وأسيغ عَليهِرْمِن' نعمه المتظاهرة لتصركُوا في تنه فلْرْيَحْمَدُوهُ وتوسَعُوا في رِْقِه لم 
حرو ولؤْصكانوا ذلك لَخَيَجُوامِ “دوو الإنسائة إلى ح ليمي 
فكانواكما وَصّف فيمُذْحكر ككتابه: 
إن م لتم بل مح َل بيك 514 


اأسئلة حول الشكر 
السؤال: أواجب شكر المنعم أم مستحب؟ 
الجواب : إن شكر المنعم واجب لاتفاق العقلاء على ذلكء» إذ إن العقلاء اتفقوا 
على مدح الشاكر وذم التارك لذلك؛ وما يؤيد هذا القول أمير المؤمنين عليه السلام : 
ولذ ل سقفي نه عوانة قتى تمك حصان * الوتسة الا سمي حمر 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي: ص١5١ء‏ ح178. ميزان الحكمة: ج0, ص"119, ح5705. 
(5) سورة الفرقان» الآية: 6 
() الصحيفة السجادية: ص .5١‏ الدعاء١.‏ ميزان الحكمة: ج08 ص74 14: ح461/1. 


لفق واأكدوالر ان امسوة مه امس سخ اق الج قاو لوا لحط وق رك ل لاد عت د وومتشبايت لاط عليه السك م 6ك" 


لنعمة "0 


السؤال: كيف يتم شكر المنعم؟ 
الجواب : -١‏ يجب شكر المعم بما يناسب حاله لا بما يراه الشاكرء فيلزم من هذا 
وجوب معرفة المنعم أولاء ومعرفة نوع الشكر الذي يريده فنأيّ به كما يريد فإن كان 
طاعة فطاعة وإن كان تركا لمعصية فترك المعصية؛ وهذا ما أشار إليه الامام علي عليه 
السلام يقوله : 
«شْحكْرٌ اومن يُظهْرٌ فَعَمَلِه وشُكُرُ اناق لأيَتَجِاوَرُ لسانة»'". 
وقوله عليه السلام : 
«شكْرٌ كل نِعْمَةٍ الورَعٌ عن مُحارم الله»'". 
قول الإمام الصادق عليه السلام لما سكل عن شمول قولِهٍ تعالى: 
«لين سَكَرَثْرٌ ...4 
«للتشكر عَلى النَعْمَةَ الظاهِرَة: نَعَىْ مَرنْحَمِدَ الله على نيه وَشَحكرَُ وَعَلِمَ أن 


ذلك مِنْهُ لا من غَيْرهِ (زادَ الله نْعَمَهُ)»”*. 


:- حار الأنوار: جثلاء ص54 , ح١7. ومن هنا أخذ القائل - وقيل إنّها لأمير المؤمنين عليه السلام‎ )١( 
هنابعت لم تاينا وله وجاجمّة الثار لم تُظْْرَم‎ 
ألبْسَ مِنْ الواجب المسْتَجِقٌ ناه الهاهد مِنٌالمنْيم؟!‎ 

ميزان الحكمة: ج5,. ص19758: ح1/ا16. 

(') غرر الحكم: ١560م‏ ميزان الحكمة: جة. ص 151/4 06 5030. 

)٠(‏ مشكاة الأنوار: ص 0”. ميزان الحكمة : ح0: ص191/4, ج415048. 

(5) سورة إبراهيم, الآية: /ا. 


(0) تفسير العياشي : ج7”, ص 717, ح0. ميزان الحكمة: جة؛ ص 21477 ح41090. 


الخطبة السادسة عشسروّ مأنو الونفة الاس7اسالااف اماطلة النامت االامقفما انام الأوان ماود عرض ام 


وقوله عليه السلام : 
0000 
وعنه عليه السلام قال: 
داهن خته الكتزلنه قائه نئي ترفة نوا من عند اند إلا عن الله لد فيل أرن 
ا ل ا ا م 
المؤمئين عليه السلام : 
ونا وله على عن وده اسك ذا ثليه الأ امتتتكلنة لزي نهنا قبل أر لطي 
شكرها غلى لسانه» ". 
وعنه عليه السلام قال: 
«من' شَحك رالَعَمَبِجَنانِهِ امتح قالمَزيدَ بل أن بَظْهرَ عَلَى لسانه»'". 
اك التحلن يتعطن الصنات معد شكرا طه تمان على تمهه» وكما يلى: 
ألف : العفو والمسامحة وترك الانتقام كما ف قول الإمام علي عليه 
السلام : 
«إذاقَدَرت على عَدُولِك فَاجْعَلْ العَفْوَ عَنْهُ شحكرا لِلمٌدْرَةَ عَلَيْهه '*. 
باء: النظر إلى من هو أدن منك كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام مِنْ كتاب 
لهُ إلى الحارث الهمداني : 1 


)١(‏ الكاقي: ج37ء ص47: ح9١.‏ ميزان الحكمة: ج5, ص 68/ا19, ح573715. 

.411 الكاقي: جاء ص/477: ح3. ميزان الحكمة: ج2, ص ه6لا194, ح5‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي: ص .,08٠١‏ صس197١1.‏ ميزان الحكمة: جة, ص191/5, ح4697. 
(؛) غرر الحكم: .41١١‏ ميزان الحكمة: ج2. ص19797, حا409. 

(0) هج البلاغة: الحكمة .١١‏ ميزان الحكمة: ج2؛ ص4!ا19, ح7١171.‏ 


1 الواح وا طاو و وشا وار لاو للد ا وا أ دعقي بتك التمتقة عليه السلد م ون 


«وَأَكيْرْ أن تنظ إلى مَنْ فضلت عَلَيْه فإ ذلك من أثواب الشُحكُر» ”. 
جيم : التحلي بالقناعة والرضا بعطاء الله تعالى والتخلي عن الطمع والحرص» 
كما أكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أشكرٌ الئاس أتْعْهُنْ وأ كفْرُهُ رْ للتغر أَحْسَعْهْيُ '”. 
دال: شكر المخلوقين من أبواب شكر الله تعالى» هذا ما صرح به الإمام زين 
العابدين عليه السلام بقوله : 
وقوله عليه السلام : 
«يقول الله تَبارَل وتعالى لِعَبّدِ مِن' عَبِيدِمٍيَوَْ القِيامَة: أشحكرت فلانا؟ فَيمُول: بل 
شَكَربك يا رب فيَفُولَ: لتاكرتي إذلرْتشتكر» '". 
هاء: الاعتقاد بالله تعالى والموالاة لأهل البيت عليهم السلام وإعانة المؤمنين هو 
باب من أبواب الشكرء كما جاء ذلك ف قول الإمام الرضا عليه السلام: 
اغْلَئُوا اتكزلاً تنكرون الله تعالى بشي بَعْدَ الإيمان بالله. وَيَعْدَ الاعتراف 
بخقوق أوْلِياء الله من: آل مُحَسَّدٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ آله وَسَلَرَ أْحَ ب ّإليْهِ 
مِن' مُعا وبتك لإخوانحكمٌ الُؤْمِنِينَ غلى دُنياهن ”. 
واو: المواظبة على شكر النعم من خلال سجدة الشكر ووضع الخد على التراب 
لتتعظ النفس وهي مستحبة عند حدوث كل نعمة أو تجددها أو عند ذكرها وقد فات 
)١(‏ شج البلاغة: الكتاب 19. ميزان الحكمة: ج0: ص4/ا19, ح١111.‏ 
(؟) الإرشاد: ج١؛‏ صص؛ .١‏ ميزان الحكمة : ج82 ص 159/68 ح5115. 
(؟) الكافي: ج”ء صة4.: ح ١‏ ". ميزان الحكمة: ج09, ص5/ا19, ح5317. 


(4) الكاقي: ج75 صففء ا ميزان الحكمة: اج ص 315105 ح11151. 
(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج1ء ص175. ميزان الحكمة: ج5: ص لا19, ح١5171.‏ 


الضطبة السادية عسرة يي 00[ 1[ ا 


شكرها وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة : 
«إتّ رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِوَآلِهِ وَسَلَرَ كان فِسَفْ رِيَسِيرْعَلى ناقة لَه إِذْ نرَل 
مسج د حمس سّجداتٍ نلَنَا أن رَحكب قالوا: يا رَسُول الله إنا ريالف صتمت 
فك ل سكدةا تفال: نك فاق كترفيل عَلَيْهِ السّلامُ مشر قفارت من الله 
عَرَوِجَلْ فْسَجَ د لله شك را لحك لبُنترى سَجْدَة ”. 
وجاء في الكاقي عن هشام بن أحمر : 
(كنْت أسيِرمَمْ أبي اسن عَلَْهِ السّلمُ في بَعْض أطرافه المديئةٍ إذْ نى رِجْلَهُ عَنْ 
دابيهِ فَخْرٌ ساجداء فأطال وأطالء ثم رَهمَ رَأسّهُ ورَكِبَ دابتهُ, فَقلَتُ: جُعِلْتْ فداك قَذ 
أطدك السجوة 1 فقال: 
«إنني دكت نعْمّة أنْعَمْالله بها عَلَى فَأحبَبت أن أشحكر رَتِي»1”. 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«إذاذخر لَحَدْكرْنهَْة الله عَرَوَجَلَفَلْيَضَمْ حدم على الثُرابٍ شُكْرا لله. فإ 
كان راحكبأ فَلْيَئرِل فليِضَعْ خده عَلّى الثراب. وإ لَرِْكن' يَقْدِرُ على 
امول للشْهرَة فيضم ده عَلَى فَرَيُوسِه وان لَمْيَفْدِرْفلَيْضِعْ خدهُ على كف ثم 
لِيَحْمَدٍ الله على ما أَنْعَم الله غلَيّهء'”. 
زاي: إن ترد على من أنعم عليك بأكثر ما أنعم عليك وليس بمقدار ما أنعم 
عليك؛ وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه السلام بقوله: 
«مّرن؛ صَنَعْ مِْل ما ُنْمْ إليْه فإننا كاف وَمَنْ أضئف: كان شاكراء ". 
)١(‏ الكائي: ج5ه صلمةفى ح14. مواك الكت ج26 ص1 /ا1و1ا, 1 317: 
(5) الكائي: جا صص1ةة: ح31. يزان الحكمة: ج2. ص1 11, ح41517. 


(؟) الكائي: ج75 صص.918., ح5؟. ميزان الحكمة: جه ص1 199, ح3171. 


(؛) معاني الأخبار: ص١‏ 15., م .١‏ ميزان الحكمة: ج0؛ ص 1519 , ح5775. 


طق السو هو اماد لو اه مالا برو ا 10 معاد ودعو ردم ع تمدق وا ومن وى قامضيائيتك السدط عليه السلد م /1 14 


حاء : الثناء على الله تعالى المنعم باللسان وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه 


«ما أنْعَمَالْه غلى عبد ينغنة صَغْرْتَ أوؤحكّرت فقال: الحشْد لله. إلآأاتى 
شكرها» ”. 
متهاو _اللهان والعني امنا ان لبر دوالك اوسا ها دك 
الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
وسكا ركول الله على الله غلية ؤاله وله ةاور عليه ام تسر قال اللجد لله 
عَلى هذه التّمْمَة. وإذا وَرْدَ عليه أسْرْيَعْتَمّه قال: الحَْد له غلى كل حال»'". 
ياء: ورد في مفاتيح الجنان مناجاة الشاكرين للإمام زين العابدين عليه السلام 
يستحب قراءقا من باب شكر المنعم كما يستحب؟ 
وورد أيضا في نفس الكتاب أن من قال: (الحمد لله على كل نعمة كانت أو 
هي كائنة) سبع مرات يكون نمن أدى شكر ما مضى من النعم وما هو حاضر وما 
وأ 
كاف : إخراج الحقوق من المال هو شكر على نعمة المال وأجاب الإمام الصادق 
عليه السلام (كا سأله أبو بصبر: هل لِلشّْكْرٍ حَدٌ إذا فعَلَهُ الَبْدُ كان شاكرا؟ فقال: 
«ذعمر) . 
قلتْ: ما هُوَ؟ قال عَليْهِ السَّلامْ : 
«يَحْمَدُ الله على كَل نصَْةٍ عَليْهِ في أهل وَمال, قا حكان فيما اْعَمَعَلَيْهِ ماله 
حَ ق أداكُ وَمنْهُ وله جَل وَعَرّ 
(1) الكان عادسن 4 زع 14 درن اللقعيةة عم مزه لام فاق 


(؟) الكافي: ج”ء ص/9: ح5١.‏ ميزان الحكمة: ج0) ص90ا19, ح/ا411. 


الخطبة السادمة عتكسة ... فونفن اماد الام 1 


00 ا ا‎ ١ 


لإسَبِحن 0 نَاهَدَاوَمَا نا له مُفَرنِينَ )20 

السؤال: ما هي فوائد الشكر؟ 

الجواب: لا يختلف العقلاء ولا يشكون في وجود فوائد للشكر إلا أننا نريد أن 
نجيب عن هذا السؤال من خلال ما ورد من آيات كريمة وأحاديث شريفة عن أهل بيت 
العصمة والطهارة عليهم السلام : 

إن شكر النعم هو امتثال لأمر الله تعالى وكسبا لرضاه؛ وهذا ما دل عليه 


قوله تعالى : 
“ادرو اذك وَأسْحكُرْو الى وَلَا مَكُرُون 7#" 


لَالَ يَمُومَق إن صَطمَِمّكَ عَلَ الدّايس رسكت وَيكَليِى هَسُدْ مآ ءَاتَينّكَ وَكْن 


إن الشكر يعود نفعه للشاكر في الدنيا والآخرة» وهو ما صرحت به الآيات 
الكريمة كما فى قوله تعالى: 


قال ال ا 


هه 


أن تناقيد. يل يد َكَ رفك كلان1 مسي 
عند ه, خا تدا سكرام أ وم ومن 'تشكر فإِساكتكر لفييةء 
وَمَنَكفرَ فَإِنَرَقَ عَفنكربع/ 074 


.١* سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
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(1) الكاقي: ج”ء ص1 5: ح5؟1١.‏ ميزان الحكمة: جه؛ ص 1970, ح57176. 
(5) سورة البقرةء الآية: .١85‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١44‏ 

(5) سورة النملء الآية: 6٠‏ 


ولف ااا لوقف الخ انق ادع الطظوا لماك تالو ام امات اللسع عليه السلكاى 0 


وقوله تعالى: 
لل الك ا ره ا ا ار ل 
كر فَإِنَّأقَهَ عن حيسِة 2 يع 0 
الشكن تجن مسن 8 أو الابتلاء وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه 
السلام : 
بر[ مر ء ا كن 
الشكر يدفع الضرر والأذى وهو ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام : 
«شْخكْرٌُالنّْمّة أما بن خُلُولٍ النْقْمَةَه'". 
الشكر يوجب الزيادة ف النعمة الى شكرماء وهذا ذكر ف قوله تعالى: 
2 7 7 سبجيرى 74> 20 ص عر 7 000 
[ وإ تأضرح رثك لين سبك رد لزيد كك وَلَين حكفةم إِنْ عذابيى 
تيد 4 
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
دما فتَحَ الله عَلى عَبْدٍ باب شكْرٍ فَخْرْن عَنْهُ باب الريَادَة '* 
وقول أمير المؤمنئين عليه السلام : 
دما أَنْعَمَاالْهُ عَلى عَبْدٍ نكمة فشتحكرها بقَلْبه إلآ اسْتَوْجَب المزيد فيها قَبْل أن يُظْهِرٌ 
شكرها عَلى لسانه»"'. 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .١7‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج4لاء ص947,: ح86. ميزان الحكمة: ج05 ص1958, ح1ا10. 
(*) غرر الحكم: 6837. ميزان الحكمة: جه ص1178,: ح40178. 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: /. 
(0) الكاقي: ج؟. ص4 3. ح”. ميزان الحكمة: ج6؛» ص5ا19,: ح1097. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص١08»:‏ ح1517١.‏ ميزان الحكمة: ج5, ص1511, م5037. 


الخطبة السادسة عنسرة ا اا ااا[ 0 

وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام (كا سكل عَنْ شُمول قَوَلِهِ تعالى: 

#لين سحكَرثُرٌ ... 4. 

للشكر على التعمة الظاهرة» قال : 

«نَعَمْه من حَمِدَ الله عَلى نعَمِهِ وَشْكَرَهُء وَعَلِمَّ أن ذلك مِنْهُ ل مِنْ غَيْرِهِ (زادَ الله 
نَعَمّهُ)))1"". 

1 الشكر يوجب السمعة الحسنة بين الناس كما دل على ذلك قول أمير المؤمنين 
علند اللا : 

وهناك تفسير آخر لهذه العبارة وهو انتشار الشكر الذي يأتيك من الناسء أي 
انتشار المدح والثناء لك بين الناس. 

السؤال: ما هو ضرر ترك الشكر؟ 

الجواب: ١‏ اتفق العقلاء على ذم تارك الشكر وأيدهم في ذلك الشارع المقندس 
كما في قوله تعالى: 


وقوله تعالى : 


)١(‏ تفسير العياشي: ج7» مس 7١؟:‏ ح03. ميزان الحكمة: ج6ء ص19197: ح5010. 
)١(‏ غرر الحكم: 5015. ميزان الحكمة: ج02 ص84ا19, ح47717. 


(؟) سورة غافرء الآية: 351. 


5 المع لطا و د الاق صقم قح مايه وما وتبها وكا قل مخ كار ون 91 لمم 163 قمهنايك التسيط عليه السك م / ع" 


عدم الشكر يوجب الحرمان من الزيادة؛ وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه 
السلام بقوله : 
«لايَنْفَطِعٌ المزيدُ مِن الله حَتَى يَنْفَطِعَ الندُحِكُرُ من العباد»'" 
عدم الشكر يوجب انقلاب النعمة إلى نقمة وبلاء كما في قول الصادق عليه 
السلام : 
«إ الله عَرَوَجَ ل أنْمَمَعْلى قُوْمٍ بالواهب قَلَرْيَشْحكرُوا فُصَارَ عَلَيْهِمْ ويلا 
وابتلى فَؤْماً بالمصانب فَصَبَرُوا قَصارَيت عَلَئْهِ نِم '*. 
5- أنزل الإمام الواد عليه السلام عدم شكر النعمة منزلة السيئة كما في قوله 
عليه السلام : 
ونقدة لا تاك سكي لد 5 
5 تارك الشكر يتلبس بصفة رذيلة وهي صفة اللؤم وهذا ما أورده الإمام الحسن 
عليه السلام: 


8١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأعراف» الآية: /19. 

() بحار الأنوار: جالاء ص7 5؛, ح45. ميزان الحكمة: جح 5 ص1917,: ح4916. 
(5) أمالي الصدوق: ص54 5؛ ح. ميزان الحكمة: ج60 ص1917, 10994. 
(0) أعلام الدين: ص .*١5‏ ميزان الحكمة : ج20 ص151/9, 450١‏ 


1 تارك الشكر يكون نمن تسبب بقطع المعروف فاستحق بذلك لعنة الله تعالى؛ 
كما صرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام : 
«لْعْن الله قاطعي سَبيل العْرُوفبٍ وَهُوَالررَجُل يُصنَعْإلَيْهِ المغروف؛ فَيَحَكفْرْهُ ميم 
ميلحئة مر أن تشع ذلينف إلى غيروه". 
السؤال : ما هي منزلة الشاكرين؟ 
الجواب : اختلف الناس في مراتبهم ومنازلهم عند الله تعالى تبعا لعلاقتهم به 
وطاعتهم له؛ وممن خصوا بمنزلة عالية هم الشاكرون؛ إذ جعلهم الله تعالى من الصفوة 
القلة كما صرح بذلك أمير المؤمنين بقوله : 
«أوصِيك م يتفُوى الله... فما أقل من قبلهاء وَحْمَلّها حَ ل َحَمْلِها! أوليبك 
الأو عَدَدا. وَهْمْأَهْلَ صِغْة الله سُبْحاتَهُ إِذْ يقول: 


م د 


7 ِ-- عرص سا سير 
لوطل نباف الشكور 10004 
الشاكر ممن نال خير الدنيا والآخرة وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 

«من' أوتئ قلبأ شاحكرا. ولساناً ذاحكرا وَزوحَة مُْمة تَعيئهُ عَلى أمر دناه وَلْخْراه 
فَقَدْ أوتي في الدْنيا حَسَنَةَ وَفيالآخِرَةٍ حَسئة. وَوْقِيّ عَذَابَ الثَار *. 

.35377٠١ح‎ ,١9186ص نحف العقول: ص”77. ميزان الحكمة: ج02‎ )١( 

(5) الاختصاص : ص١714.‏ ميزان الحكمة : حة: ص 2,١1518٠0‏ ح1140. 

(")-سورة سبأء الآآية: 1. 

(4) شج البلاغة: الخطبة .19١‏ ميزان الحكمة: ج2؛ ص1ا15, ح10/85. 


(0) مئة موضوع أخلاقي» آية الله العظمى مكارم الشيرازي: ص5154. تفسير مجمع البيان: ج١ء‏ ص948”. 


تحفق نعو سوا لامجو شمو اس سوام عالط ما كا ود رمات الشييظ عليه السلدداى /42؟ 


إذا أردت أن تشكر من أنعم عليك سرا وعلانية فعليك أن تشير إلى صانع 
المعروف وتذكر معروفه عليك بين الناس وتتحدث عنه بما هو حسن من الحديث؛» 
وتحبه لذلك وهذا ما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام وولده الإمام زين 
العابدين عليهما السلام بقوما: 
«حقأٌ على مَنْ أنعِرْعَلَيْهِ أن يُحْسن نُكافَاة انعم قإن فَصُرَعَنْ ذلك 
وُبْعُهُ فَعَلَيْه أ يُحْسين الا فإ حك للِسانْهُ فَعَليْه بمَعْرفة النّعْمَة ومَحَبَّة ادجم 
بها إن قَصُرَعْر “ذلك فَلَيْسَللنٌّعْمَةَ بأهْل»”. 
وقال الإمام زين العابدين عليه السلام : 
ناخ قذي الشروف ب للك" :نر زكر نذر وف يضيب 
المقالَةَ الحسّئة وَيَخْلِصَلَهُ الدّعاءفيما بيك وَبَيْنَ الله عََوْجَل فَإذا فَعَلْتَ ذلك 


م ىم 
« 


حكنت قد شحكرتَهُ سر وَعَلانيَك نما قَدَرْتَ على مُحكافاته يَوَْا كافيتة 


- شهادة لا ثرد 
(أمَاتَعْكُ فإتي لا أعْلّمْ أصْحابا أوْفِى وَلِاحَيْرامِنْ أصحابي. ولا أهل بَيْتِ أبرولا 
أَوْصّل مِن" أهل بَيْتِيء فَجَرْاك م الله عَني خْيْراً ألا وائي لأظن' أنَّهُ آخِريْو نا من 
هَوُلاءِ ألا وَانِي د أزِنْت لحك فَانْطْلِةُوا جميعاً ف حل لَيْسَ عَلَيِحكرْمِئي ذمامُ هذا 
الليل فَدْ شيك ْنا نَحِذُو جَمَلا). 
عندما يشهد المؤمن الصالح الثقة شهادة حق تكون شهادته حجة على من 
يسمعهاء ويكون لها الأثر الكبير فى إحقاق الحق ودحض الباطل» وهذا ما أشارت إليه 


.5715 4 1914 - 1١918ص أمالي الطوسي : ص١50, ح51١٠. ميزان الحكمة: جه؛‎ )١( 


(؟) الخنصال: ص558:؛ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج0. ص1لا19, ح17727. 


الخطبة السادسة عسرة ااا[ [ذ[ز1[1[1[1[1[ |[ 1[ [ 1 1[ ا ا 
الأحاديث الشريقة : 
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إغلدًاأ 3 تانق عدوا تف قل نا بَمْضء إِلأمَجْلودا فِحَد لْمْيَتْبْ مِنْهُ أو 
مَعْرِوفاً يشهادة الرُون أَؤْظْنِين" 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
ارو هلخن ارات الى والكلة كتاف تطثوا به كيرا ولحييروا 
شهادتت . 
«كل من وُلِدَ على الفطرة وَعْرِفَ بصّلاح فِنَفْسِه جازت شهادثه» 
وبناء على ما تقدم لو شهد رجل مؤمن صالح ثقة نقة ثقة بأن أصحابه أوق وأفضل من 
مان نر الج دايا قدو لاناو يو ل سوا راان اانا القع 


لكي 


حجة الله تعالى في زمانه وسيد شباب أهل الجنة وإماما معصوماً وبضعة من النبي الأكرم 
ولكي نعلم أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه شهادة حق لا شك 
فيها لابد من الوقوف عند الآىِ : 
- شهد القرآن الكريم بعصمة الإمام الحسين عليه السلام كما في أية التطهير: 


مسابو في 2 0200 0 عه 1 ا 
إن بربدا َه يذهب عنحكم الرحس أهل البيتٍ ود يري هرا 4 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج”: ص 9١؛‏ م5371417. ميزان الحكمة: ج2؛ ص19907, ح41/77. 

(؟) أمالى الصدوق: ص8ا؟. ح17. ميزان الحكمة: جه ص ١13554‏ ح4 1171. 

(7) من لا يحضره الفقيه: ج”. ص1 ؛؛ ح448؟5. ميزان الحكمة: ج0, ص158١,‏ ح57ا5. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: *5. 


كلق 00000 ل الكل عليه السللا م / ىك" 


وهذا يدل على صدق نول الإمام عليه السلام؛ ودقته كما يدل على أن شهادته 
شهادة حق لا زور فيها. 
"١‏ أمر الله تعالى الأمة بمودة الإمام الحسين عليه السلام كما في آية المودة : 
إل لد آستلكقٌ علب أجرا إَِّا امود في الصرق 74". 
دون أن يقيد ذلك بزمان أو مكان؛ وهذا يدل على أن الإمام الحسين عليه 
السلام لا يخرج عن مرضاة الله تعالى بقول أو فعل حي يلقى الله تعالى وهو عنه 
راضء وإلا يلزم أن يتعيد الله تعالى الأمة بمودة رجل لا صدق ولا دقة في قوله وهذا 
محال. 
'- شهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لولده الإمام الحسين عليه 
السلام بصدق القول ودقته وصحة الفعل وعصمته من حديث السيادة في الجنة» قال 
الي صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»'". 
وحديث المحبة» قال النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
«اللهمإني أحبهما فأحبهما». «أللهم إني أحبه فأحب من يحبه»'”. 
وفى حديث آخر يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من أحبهما فقد أحبني ومن أحببي فقد أحب الله. ومن أبغضهما فقد أبغضني 
ومن أبغضي فقد أبغض اللّه». 
وحديث الإمامة» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: 57. 


(1) الشما بتعريف حتوق المصطفى: التاضي عياضص: ج7: ص77. 


الضطبة السادبة عسرة اعت امك أطارا تك متو ا لقان حم ال ان ام وام تمق ال 


«الحسن والحسين إبناي هذان إمامان قاما أوقعدا»". 
وحديث حسين ميي؛ قال النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
«حسين مني وأنا من -حسين لحب الله من لحب حسينا..-حسين سبط من الاسباط»'". 
وإلا لولم يكن كذلك لا نخدشت هذه الأحاديث وللزم أن النني صلى الله عليه 
وآله وسلم بمدح باطلاً حاشاه عن ذلك أو يتكلم عن الهوى والعاطفة وهذا مخالف 
لصريح القرآن الكريم: 
“[ وَبَاَطِقُ عَنٍ الو 14". 

4- لاشك أن الإمام الحسين عليه السلام حيط بمنزلة أصحاب جده المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم وأبيه المرتضى وأخيه المجتى عليهما السلام؛ ومع ذلك صرح هذا 
التصريح في حق أصحايه؛ وشهد لهم هذه الشهادة التى هي فخر وزينة لهم في الدنيا والآخرة. 

فيتضح مما تقدم أن صفة الشهادة تجعل أصحاب الحسين عليه السلام أفضل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأميرالمؤمنين والحسن عليهما السلام وهي 
شهادة لا ترد. 
أصحاب الاماح الحسين عليب السالاة 

لقد ثبت في محله أن الإمام الحسين عليه السلام جزء لا يتجزأ من جده المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم فهو بضعة منه؛ دمه دمه ولحمه لحمه وحربه حربه وسلمه 
سلمه بل *ما نور واحد وفكر واحد وشج واحدء وهذا ما يؤكده قول الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الشوى ولا عن العاطفة والميل المتعارف؛ 


(؟) البداية والنهاية لذبو كثير : جل ص80 .5١‏ 
(5) سورة النجم. الآية: ”. 


5 ممم همومه ممما مومهم م موه سنوم ...000.0 ومطياءت السيط عليه السلدا م ١‏ 46؟ 


بل أن كلامه وحي بوحي كمافي قوله تعالى: 


وََاينيلقُ عِن أَطوكَ . 
فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق ولده الإمام الحسين عليه 
السلام : 
«حسين مني وأنا من حسين»". 
وورد في مسند احمد بن حنبل (عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل قالت: 
رابك كأن اق ببق عضواا سن الفاء وسول اله صلل يدت الات وفلمقالك: 
فخرجت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم فذكرت ذلك له 
فقال : 
«خيزرأيت» تلد فاطمة غلامأ فتحكفلينه بلبن ابنك قشم». 
قال: فولدت عيننا تاعطعة فاه ولو 


وروى الحاكم في المستدرك بسنده (عن أم الفضل بنت الحارث إنها دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فقالت: يا رسول الله ازا اما كرا 
الليلة قال : 
«وماهوث». 
قالت: إنه شديدء قال: 
«وماهو؟». 
)١(‏ فضائل الخمسة: ج7, ص١537.‏ 
(؟) فضائل الخمسة للفيروز أبادي : جا صن 777. مسئد أحمد ين حنبل : جك ص 599. ورواه بطريق آخر آيضا 


مثلهء ورواه ابن الأثير أيضا في أسد الغاية: جك ص١٠١.‏ وذكرهابن حجر أيضائ إصابته: ج20 صض١؟5.‏ 


وقال: أخرجه البغوي. 


الخظبة السادية عسرة لاس وا الس اطق لوطو ف قرو اسار ابوس ل 


قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت فى حجريء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«رأيت خي ا تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيحكون في حجرك .. 
فولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام فكان في حجري كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم (الحديث))”". 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«علي بن أبي طالب قاند الببرة وقاتل الفجرة منصورمن نصره مخنذول من خذله. 
الشالك فيعلي هو الشاك في الإسلام, وخيرمن أخلف بعدي وخير اص حابي 
علي. لحمه لحمي ودمه دمي وأبوسبطي. ومن صلب الحسين يخرج الأئمة النسعة. 
ومنهم مهدي هذه الأمة». 
وهذه الأقوال والشهادات التي صدرت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم تدل على أن الإمام الحسين عليه السلام له ما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا النبوة» فله من الطهارة والعصمة ما لجده المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم وله 
من الصدق فى القول والفعل ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك له من 
الفضائل الأخرى ما لخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر من هذه الأحاديث 
وغبرها الذي لا نحتاج إلى ذكرها أن الإمام الحسين عليه السلام صادق القول والفعل 
ولا يتحدث عن هوى أو مزاج أو عاطفة أو انفعال وتأثر» ولا يمكن أن يلقي الكلام 
جزافاً دون حكمة أو دراية» فإذن لابد من التسليم له والتصديق بقوله عليه السلام. 
فإذا عرفت ذلك فنقول: إن الإمام الحسين عليه السلام قال بعصمته وطهارته 
ناتك هلل كاي لله تولذ فى أديها د وهر 


)١١‏ فضائل الخمسة للفيروز آبادي: جك ص1 15. المستدرك على الصحيحين: ج”؛ ص1778. 


اراي 0 0 ل 2 عليه الساك م يك" 


أمَا بَعْدُ فَإنِي لا أعلَمُ أصحاباً أوْقى وَلاخَيْرامِن' أصحابي. ولا أهْلبَيْتِ أبْرولا 
أَوْصّل من“ أهْلٍ بَْتي, فُجَرَاكمْ الله عَني حيرا ألا واي لأظن' أنَهُ آَخِريَوْ نا من 
هَوُلاءِ ألا وَائّي قد أزنْت لحك فَانْطَلِقُوا جميعاً عل ليم عَلَيِكرْمِني ذمام هذا 
اليل ف عميحك نابون ولك . 
فيا لحا من شهادة صادرة من إمام معصوم مطهر لا ريب فيها ولا خلل. 
وقبل الخوض في إثبات أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام خير من غيرهم 
لابد من التعرض لبعض النقاط التي تنفع في المقام : 


معني الصحابة 
الصحبة في اللغة: هي الرفقة»؛ صاحبه: رافقه؛ الصاحب: الرافق» مالك 
الشيء؛ القائم على الشيء. 
الصحابي: هو من لتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم» مؤمنا به ومات على 
الإسلاه'". 
في 


الصحابي: منسوب إلى الصحابة وهو في العرف من رأى الني من المسلمين 
وظالك مع ممه وإن 1 تر هه ويل غيردلك : 


الصحابة 2 الاصطلاح 8 


.500/-30 1١ص المعجم الوسيط:‎ )١( 
(؟)الستان معجم لخوي مطول: مسن685.‎ 
البستان معجم لغوي مطول: ص097.‎ )7( 


الخطبة السادمة عثسرة 070 0 0 


الصحابي عند ابن حجر العسقلاني: هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مؤمنا به ومات على الو" 

الصحابي عند البخاري: هو من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه 
من المسلمين فهو من أصحابه''. 

ولا نريد التعرض هذا المبحث لكثرة تفريعاته ولعدم الحاجة إليه فإذا شعت المزيد 
فراجع كتاب عدالة الصحابة للمؤلف أحمد حسين يعقوب”" 
وبناء على ما تقدم فإن من لقي الإمام عليه السلام مؤمنا به ومات على الإيمان 


- ففكرية عدالة جميع الصحاية 


إن من يتبى هذه النظرية يقول: إن جميع الصحابة عدول ولا يجوز جرح أحدهم 
أوالظعودق: افعاله زلق كانت تعد الأففاق اقعالا سك و تتظورفنى هنذا زا ليق 
الأدهى من بن أمية كأبي سفيان وأولاده والمروانيين بما فيهم طريد رسول الله)!*) 
وغيرهم عدول لا يجوز المساس كنم أو انتقاد أفعالهم وسلوكهم. 

ولكي يقف القارئ الكررم على صحة هذه النظرية أو عدم صحتها ننقل له 
الصحابة؛ ولكن لابد من الإشارة إلى أننا لا نريد أن نتعرض إلى الصحابة بالقدح أو 
الانتقاص بقدر ما نريد أن نبين أن الصحبة بذاهها غير كافية للأفضلية أو لترجيح أحد 


.١908.صص‎ .١ج الإصابة في معرفة الصحابة:‎ )١( 
ص 770.: ح/7861.‎ ,٠١ (؟) صحيح البخاري : ج‎ 
.184- ١١ص (5؟) عدالة الصحابة» أحمد حسين يعقوب:‎ 


(؛) عدالة الصحابة: ص١5.‏ 


5 موسق جسمسطام اقح الم ان لماو الل لالط موود لالخ درولا تمك ماديا ووفشبانت السمينة عليه السلكان / 14 


على آخرء بل أن هذا المدعى (عدالة جميع الصحابة) لا ينسجم مع ما شهد به القرآن 
الكريم من وجود تفاوت بين الصلحاء من الصحابة فلذا قال تعالى: 


« إِنَّ أَلِْيِنَ َ'مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوأ امهم وَأنفْسِمَ في سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ 


رم سإ شعي 


ساس م 2 سس وساة أ 5 ِو 52 وا ل ا لل م 

عاووا وَنصروا أوليكَ بَحَسُهُم أَرَلهُ , بَعَضٍ وَالذِين ءامنوا وَلَمَ مهَاجروأ ما لَك صن ولس 

20 ).1 مم ل )د ربدي 1 منتا 

من سوءعٌ حول - جروا و إن 00 دين فملتحكم صر إلا عل قوم بكم 

2 
02201 :اق 26 2م عن الى تحن “عير 7 
ونم مسق وَأَسَيِمَا تَمَنُونَ بَصِيدُ 14" 
وقوله تعالى: 

35 يسْتّوى الْمَتْعِدُونَ من نَّ الْمَوَّمِنِينَ 76 انق العوو ةا لكهدة ف سَبِلٍ لله بأ الهم 

6 


2520 ل سر رس سل 2 ا مد 5 


بم فَضَلَ أ آم سهدي أَمْولهم وَأَضَ عَلَ الْمََعِدَ درجة عل أَللَدُ الح 


ل 
لحل 
١‏ 


هه 7 م 


كشوت نَ عَلَ الفَحِدِنَ أَجَرًا عَظيمًا 7" 

وشهد القرآن الكريم بأن بعض الصحابة الذين ينطبق عليهم معنى الصحبة 

حسب تعريف البخاري أو غيره للصحابي لم يلتزموا بما يحفظ عدالتهم كما في قوله 
تعالى : 

0000 عَنمَدَ أده ليك امنا من فَضْلِدد لَتَسّدَمنَ وَلَمَكْينَ ين ملسن 


2 اه سر دا 


1م ءَاكَنهُم من فَضَلِوء عن به وتولوا وهم معرضوت * 


وقوله تعالى: 


97 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.46 سورة النساىء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التوبة؛ الآيتان: هلا و5لا.‎ 


(8) سورة السجدة:ء الآية: .1١8‏ 


الضطبة السادية عتسرة سو امام الم في اقميه وا لق لز ل بور العامة العامة 214 لاطا ل لاو لاف ل 9114 

وأما ما جاء ف القرآن الكريم فيمن رأى النني صلى الله عليه وآله وسلم وجلدس 
معه وسمع عنه وهو لا يزال منافقا فذلك لا حاجة للإشارة إليه لوجود سورة المنافقين 
وآيات عديدة تتكلم عنهم في سور أخرى» كقوله تعالى: 


© عَحْدَّ سه ير عم 1 . اوداك برو ر عم ّم ل 
دن المامقور ا اك اه لننئهم يماي هم قل استهزءوا 
- مسعر لي - 


إِتَ أللَّهَ مخْيجٌ ما كَْدَرُوَت 9 وَلَين سأ مره 
وض 6 ل يأ وءَايليه- وَرَسُوَلِهِ ا 2 © لا ماروا ة 
5 الْمتففون وَالْمَتَهْمت بَتَضُهر مِنْ بَنْضٍ يَأْخرُورت 
لاو د ال ا ل ل اه 
إت المتفقيت مم التسِكووت 00 وعد أنه المتفقرت 
المت لكر نار حَهَمَ حَدِييَ يا حَتَبهد وَلمَتَهْْ م وَكَهُْ 

ار 
وعند الوقوف عند كتب التاريخ والسيرة ترى بوضوح بعض الصحابة الذين 
وقعوا في مخالفة الشرع بل مخالفة ما أمر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» 
لاسيما لما أوصى به فى حفظ عترته الكريمة» وهذا ما نلمسه فى الإساءة إلى أمير المؤمنين 
وإلى سيدة نساء العالمين عليهما السلام وإلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين 

عليهما السلام. 

وإليك يعض الصور السيئة لمواقف بعض صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه 


وآله وسلم: 


)١(‏ سورة التوبة» الآيات : 14 و36 و55 ول!ا١‏ و38. 


يكن مطح فكو ولسوا واطظاجويل بتكملل التو ارقا لوطو مادم ل وده وتقنات التد عليه السلك م 6" 


١‏ إفساءة فعض أصحاب التبي صلن الله علية وآله وسيلم إلى علي عليه النسلام 

(وقعة الجمل) قالوا: (ولا فضى الزبير وطلحة وعائشة حجهم تآمروا في مقتل 
عثمان: فقال الزبير وطلحة لعائشة : (إن أطعتنا طلبنا بدم عثمان)» قالت: (وتمن 
تطلبون دمه؟)؛ قالا: (إنهم قوم معروفونء وإم بطانة علي ورؤساء أصحابه؛ 
فاخرجي معنا حين نأني البصرة فيمن تبعنا من أهل الحجازء وإن أهل البصرة لو قد 
رأوك لكانوا جميعا يدا واحدة معك). 

فأجابتهم إلى الخروج» فسارت والناس حوها يمينا وثمالاء ولما فصل علي من 
المدينة نحو الكوفة بلغه خبر الزبير وطلحة وعائشة» فقال للأصحابه : 

«(إن هؤلاء القوم قد-خرجوا يؤمون البصرةا لما ديروه بينهى فسيروا بنا على أثرهى 
لعلنا نلحقهم قبل موافاتهم, فإ نهم لو قد وافوها لمال معهم جميع أهلها ». 

قالوا: (سر بنا يا أمير المؤمنين)؛ فسار حين وافى ذاقارء فأتاه الخبر بموافاة القوم 
البصرة: ومبايعة أهل البصرة لمم إلا ببي سعدء فإفم لم يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ 
وقالوا لأهل البصرة: (لا نكون معكم ولا عليكم). 

وما بلغ طلحة والزبير ورود علي رضي الله عنه بالجيوش» وقد أقبل حى نزل 
(الخريبة) فعباهم طلحة والزبير» وكتباهم كتائبء وعقدا الألوية؛ فجعلا على الخيل 
محمد بن طلحة؛ وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير» ودفعا اللواء الأعظم إلى عبد الله بن 
حرام بن خويلد؛ ودفعا لواء الأزد إلى كعب بن سورهء وولياه الميمنة» ووليا قريشا 
وكثالة عد الرعية دن غقابه بن أسيدء نوولنا أمى المشرزة عبد الرعفو ير ليارتك بعد 
هشام؛ وهو الذي قالت عائشة فيه: (وددت لو قعدت في بيقٍ وم أخرج في هذا الوجه 
لكان ذلك أحب إلي من عشرة أولادء لو رزقتهن من رسول الله صلى الله عليه - وآله 
وسلم ‏ على فضل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعقله وزهده). 


ووليا على قيس مجاشع بن مسعودء وعلى تيم الرباب عمرو بن يثربي» وعلى 


الضطبة السادمة عنسرة اا 


قيس والأنصار وثقيف عبد الله بن عامر بن كريزء وعلى خزاعة عبد الله بن خلف 
الخزاعي؛ وعلى قضاعة عبد الرحمن بن جابر الراسي» وعلى مذحج الربيع بن زياد 
الحارثي» وعلى ربيعة عبد الله بن مالك. 
قالوا: وأقام علي رضي الله عنه ثلاثة أيام يبعث رسله إلى أهل البصرةء 
فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول في الجماعة؛ فلم يجد عند القوم إجابة 
فزحف نحوهم يوم الخميس لعشر مضين من جمادى الآخرء وعلى ميمنته الأشتر» وعلى 
ميسرته عمار بن ياسرء والراية العظمى في يد ابنه محمد بن الحنفية» ثم سار نحو القوم حى 
دنا بصفوفه من صفوفهم» فواقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهرء يدعوهم 
ويناشدهم» وأهل البصرة وقوف تحت رايتهم» وعائشة فى هودجها أمام القوم. 
قالوا: وإن الزبير لما علم أن عمارا مع علي رضي الله عنه ارتاب بما كان فيه: 
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الحقّ مع عمار وتقتلك الفنة الباغية»”. 
قالوا: ثم إن عليا دنا من صفوف أهل البصرة» وأرسل إلى الزبير يسأله؛ ليدنو 
فيكلمه بما يريد وأقبل الزبير حن دنا من علي رضي الله عنهء فوقفا جميعا بين الصفين 
ح اختلفت أعناق فرسيهماء فقال له علي : 
«ناشدتكف اللّه يأ أبا عبد الله. هل تذحكر يوما مررنا أنا وأنت برسول الله صلى الله 
عليه وآله . وسلم ويدي في يدك. فقال للف رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ويسلم: 
أتحبه؟. قلت: نعم يا رسول اللّه. فقال لك: أما إنك تقاتله. وأنت له ظالم...؟». 
فقال الزبير: (نعم» أنا ذاكر له)؛ ثم انصرف علي إلى قومه"'". 


.١80ص الأخبار الطوال؛ الدينوري:‎ )١( 
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؟- إنساءة بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام 
(حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبيه 
عن جده عن علي عليه السلام قال : 
«جات فاطمة عليها السلام إلى ا بحر وقالت: إن أبي أعطاني فدكف وعلى 
وأم من يشهدان». 
فقال: ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحق قد أعطيتكها ودعا بصحيفة من أدم 
فكتب ا فيها فخرجت فلقيت عمرء فقال: من أين جئت يا فاطمة؟ قالت: 
لدت مر عبد أبن حكن الخاركه أن برفدول الل فتن اللاعليةن والبدت وئلم 
أعطاني فدك وأن عليا وأم أيمن يشهدان لي بذلك فأعطانيها وكتب لي 
بها». 
فأخذ عمر منها الكتاب ثم رجع إلى أبي بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك وكتبت 
كما لها؟ قال: نعمء فقال: إن عليا يجر إلى نفسه وأم أيمن امرأة» وبصق في الكتاب 
فنيكا ءاور 
(وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله أنه رضي الله تعالى عنه كتب لها يفدك 
ودخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا فقال كتاب كتبته فاطمة بميراثها من 
أبيهاء فقال: ماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترىء ثم أخذ عمر 
الكتاب فشقه)”". 
(فقال عمر لأبي بكرء رضي اللّه عنهماء انطلق بنا إلى فاطمة» فإنا أغضبناهاء 
فانطلقا جميعاء فاستأذنا على فاطمة» فلم تأذن لهماء فأتيا عليا فكلماه؛ فأدخلهما 


. 774 شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : ج17؛ ص‎ )١( 
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عليهاء فلما قعدا عندهاء حولت وجهها إلى الحائط؛ فسلما عليهاء فلم ترد عليهما 
السلام؛ فتكلم أبو بكر فقال: 
يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرايقي» وإنك الأحب 
إلي من عائشة ابنق؛ ولوددت يوم مات أبوك أني مت» ولا أبقى بعده؛ أفتراني أعرفك 
وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميرائك من رسول الله إلا أني سمحت أباك 
رسول الله صلى الله عليه وأله ‏ وسلم يقول: لا نورث؛» ما تركنا فهو صدقة» 
فقالت: 
دا راتصصي إن كم سمهي اسن من را لعي اللعليه ‏ اله وسلر 
تعرفانه وتفعلان به5؟». 
قالا : نعم» فقالت: 
«نشدتكما الله ألوتسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاىي. وسخط 
فاطمة من سخطي. فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبنيء ومن أرضى فاطمة فقد 
أرضاني. ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟». 
قالا نعم: ممعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلمء قالت : 
١‏ أشهد الله وملانكته أنحما أسخطتماني وما أرضيتماني؛ ولنن لقيت 
الني لأشحكونكما إليه». 
فقال أبو بكر : أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم اتتحب أبو 
بكر يبكي؛ حي كادت نفسه أن تزهق: وهي تقول : 
« والله الأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها ». 
ثم خرج اك 


ف لح اكود وامخم قل كوكم العو أ قا مناه واه وو اموس ل لكسكهه انمع وفيا يب التتيط عليه السلا م 58/١‏ 


"- إساءة بعض أصحاب النبي صلى القّه عليه وآله وتسلم إلى الحسن عليه السلام 

(م يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر ضجيجا ولا 
أعلى كلاما ولا أشد مبالغة قي قول من يوم الاحتجاج اجتمع فيه عند معاوية بن أبي 
سفيان عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط والمغيرة بن أي شعبة وقد تواطأوا على أمر واحد فقال عمرو بن 
العاص لعاوية ألا تبعث إلى الحسن بن على فتحضره فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال 
خلفه إن أمر فأطيع وقال فصدق وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم منهماء فلو بعشت 
إليه فقصرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا أباه وصغرنا بقدره وقدر أبيه وقعدنا لذلك حى 
صدق لك فيهء فقال لهم معاوية إني أخاف أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حي 
يدخلكم قبوركم, والله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه وهبت عتابه وإني إن بعثت إليه 
لأنصفنه منكم قال عمرو بن العاص: أتخاف أن يتسامى باطله على حقنا ومرضه على 
صحتنا؟ قال : لا قال: فابعث إذا إليه فقال عتبة هذا رأى لا أعرفه والله ما تستطيعون 
أن تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في أننسكم عليه ولا يلقاكم بأعظم ممافي نفسه عليكم 
وإنه لأهل بيت خصم جدل فبعثوا إلى الحسن فلما أتاه الرسول قال له يدعوك معاوية 
قال : 

« ومس عندهة». 

قال الرسول: عنده فلان وفلان وسمى كلا منهم باحمه فقال الحسن عليه 

السلام : 
«ما لهمخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون». 
ثم قال : 


«نا جارية أيلغيني ثيابي ». 


الخطبة السادسة عسسرة 01000000 #ظذ1 
ُ قال : 
«أللهمإني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم وأستعين باك عليهم 
فاكننهم نا شنت وأنى شنت من دولك وقوتك يا أرحم الراحمين». 
وقالاللرسول 
«هذا كلام الفرج». 
فلما أتى معاوية رحب به وحياه وصافحه؛ فقال الحسن: 
«إن الذي حييت به سلامة والصافحة أمن». 
فقال معاوية: أجل إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني ليقروك أن عثمان قل 
مظلوما وأن أباك قتله فاسمع منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلمونك فلا يمنعك مكاني من 
جواكم: فقال الحسن: 
«سبحان الله البيت بيتك والإذن فيه إليك والله لنن أجبتهم إلى ما أرادوا إني 
لاستحبي لك من الفحش وإن حكانوا غلبوك على ماتريد إني لأستحبي لكف 
من الضعف فبأيهما تقر ومن أبهما تعتذر وأما إني لوعلمت مكانهم 
واجتماعه م لجنت بعدتهم من بني هاش ممع أني مع وحدتي هم أوحش مني من 
-جمعهم فإن الله عز وجل لولبي اليوم وفيما بعد اليوم فمرهم فليقولوا فاسمع ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيى . 
فتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال ما سعمت كاليوم إن بقي من بن عبد 
المطلب على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان وكان ابن أختهم 
والفاضل في الإسلام منزلة الخناص برسول الله إثرة فبغس كرامة الله حي سفكوا دمه 
اعتداء وطلبا للفتنة وحسدا ونفاسة وطلب ما ليسوا بآهلين لذلك مع سوابقه ومنزلته 


من الله ومن رسوله ومن الإسلام فيا ذلاه أن يكون حسن وسائر ببى عبد المطلب قتلة 


لق ست افسله ام ودام مر 1 بلعاة وال فال كط امال كا عمد رميات السيط عليه السال م دن 


عثمان أحياء يمشون على مناكب الأرض وعثمان بدمه مضرج مع أن لنا فيكم تسعة 
عشر دما بقتلى بن أمية ببدر. 

كام ضيوو ب العاف نعي ترات عليداغ قال آأى انق اوكراميها 
إليك لنقررك أن أباك سم أبا يكر الصديق واشترك ف قتل عمر الفاروق وقتل عثمان 
ذي النورين مظلوما وادعى ما ليس له حق ووقع فيه وذكر الفتنة وعيره بشأفا ثم قال 
إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك فتركبون فيه ما لا يحل لكم ثم أنت 
يا حسن تحدث نفسك بأنك كائن أمير المؤمنين وليس عندك عقل ذلك ولا رأيه وكيف 
وقد سلبته وتركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك وإنما دعوناك لنسبك وأباك 
إنك لا تستطيع أن تعيب علبذا ولا أن تكديا بدافإن كنت ترق أن دياك فى سىء 
وتقولنا عليك بالباطل وادعينا عليك خلاف الحق فتكلم وإلا فاعلم أنك وأباك من شر 
خلق الله فأما أبوك فقد كفانا الله قتله وتفرد به وأما أنت فإنك فى أيدينا نتخير فيك والله 
أن لو قتلناك ما كان في قتلك إثم عند الله ولا عيب عند الناس. 

ثم تكلم عتبة بن أبي سنيان فكان أول ما ابتدأ به أن قال يا حسن إن أباك كان 
شر قريش لقريش أقطعه لأرحامها وأسفكه لدمائها وإنك لمن قتلة عثمان وإن في الحق 
أن نقتلك به وإن عليك القود في كتاب الله عز وجل وإنا قاتلوك به وأما أبوك فقد تفرد 
الله بقتله فكفانا أمره وأما رجاؤك الخلافة فلست فيها لا في قدحة زندك ولا فى رجحة 
ميزانك. 

ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه فقال يا معشر بتي 
هاشم كنتم أول من دب بعيب عثمان وجمع الناس عليه حن قتلتموه حرصا على الملك 
وقطيعة للرحم واستهلاك الأمة وسفك دمائها حرصا على الملك وطلبا للدنيا الخبيئة 
وحبا لحا وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم وكان صهركم فكان نعم الصهر لكم 
قد كنتم أول من حسده وطعن عليه ثم وليتم قتله فكيف رأيتم صنع الله بكم. 
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ثم تكلم المغيرة بن شعبة فكان كلامه وقوله كله وقوعا في علي عليه السلام ثم 

قال يا حسن إن عثمان قتل مظلوما فلم يكن لأبيك في ذلك عنر بريء ولا اعتذار 

مذنب غير أنا يا حسن قد ظئنا لأبيك في ضمه قتلة عثمان وإيوائه لهم وذبه عنهم أنه 

يقتله راض وكان والله طويل السيف واللسان يقتل الحي ويعيب الميت وبنو أمية خبر 

لبي هاشم من بن هاشم لبن أمية ومعاوية خير لك يا حسن منك لمعاوية وقد كان أبوك 

ناصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وأجلب عليه قبل موته وأراد قتله 

فعلم ذلك من أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم كره أن يبايع أبا بكر ح 

أتي به قودا ثم دس عليه فسقاه ما فقتله ثم نازع عمر حي هم أن يضرب رقبته فعمد في 

قتله ثم طعن على عثمان حى قتله كل هؤلاء قد شرك في دمهم فأي منزلة له من الله يا 

حسن وقد جعل الله السلطان لولي المقتول في كتابه المنزل فمعاوية ولي المقتول بغير حق 

فكان من الحق لو قتلناك وأخاك والله ما دم علي بأخطر من دم عثمان وما كان الله 
ليجمع فيكم يا بن عبد المطلب الملك والنبوة ثم سكت. 

فتكلم أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام فقال: 

«الحمد لله الذي هدى أولحكم بأولنا ولخرككمبآخرنا وصلى الله على جدي 

محمد النبي وآله وسلم اسمعوا مني مقالتي وأعيروني فهمحكم ويك أبدأ يا معاوية إنه 

لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك وما هؤلاء شتموني ولا سبني غييك وما هؤلاء 

سبوني ولحكن شتمتني وسببتني فحشا مناك وسوء رأي ويغيا وعدوانا وحسدا 

علينا وعداوة لحمد صلى الله عليه واله وسلمقديما وحديثا وإنه واللّه لوحكنت أنا 

وهؤلا.يا أزرق مشاودين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموحولنا 

الملهاجرون والأنصارما قدروا أن يتحكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به 

فاسعوا مني أيها الملا المجتمعون المتعاونون علي ولا تحكتموا حقا علمتموه ولا 
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تصدقوا بباطل إن نطقت به ويسأبدأ باك يا معاوية ولا أقول فيك إلاادون ما 
فيك أنشدك بالله هل تعلمون أن الريجل الذي شتمتموه صلى القبلتين 
كلتيهما وأنت تراهها جميعا وأنت فيضلالة تعبد اللات والعزى وبايع البيعتين 
ككلتيهما بيعة الرضوان وبيعة الفتح وأنت يامعاوية بالأول كافر وبالأخرى 
ناحث ثرقال أنشدكم الله هل تعلمون أن ما أقول حما إن لقيحكممع رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله وسلميوم بدر ومعه راية الني صلى الله عليه واله ويسلم 
والمؤمنين ومعك يا معاوية راية الشركين وأنت تعبد اللات والعزى وترىف 
حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفرضا وإجبا ولقيحكميوم أحد ومعه راية 
البي ومعك يا معاوية راية اللشرحكين ولقيحكميوم الأحزاب ومعه راية رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ومعك يا معاوية راية الشركين حكل ذلك يفلج الله 
حجته ويحق دعوته ويصدق أحدوثته وينصر رايته وحكل ذلك رسول الله عنه 
راضيا فيالواطن كلها ساخطا عليك ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمحاصربني قريظة ويني النظيرثمربعث عمربن 
اللمطابي و مه رانة انها مووي واسعد روي معاد سعد رانك الأانهنا وكا ما فمع ريح عاد 
فخرح وحمل جرحا وأما عمرفرجع هاريا وهويجين أصحابه ويجبنه أصحابه فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله حكرار غيرفرار ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فتعرض ها أبو 
بحكر وعمر وغيهما من المهاجرين والأنصار وعلي يومنذ أرمد شديد الرمد 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفتفل فيعينه فبرز من رمده وأعطاه الراية 
فمضى ولميئن حتى فتح الله عليه بمنه)". 
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5 إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحيسين عليه السلام 
(قال مروان بن الحكم يوما للحسين بن علي عليه السلام لولا فخركم بفاطمة 
بم كنتم تفتخرون علينا فوثب الحسين عليه السلام وكان عليه السلام شديد القبضة 
فقبض على حلقه فعصره ولوى عمامته على عنقه حي غشي عليه ثم تركه وأقبل 
الحسين عليه السلام على جماعة من قريش فقال: 
«أنشدحك, بالله إللامدقتموني إن صدقت أتعلمون أن في الأرض حبيبين 
كانا ذحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلممني ومن أخي أوعلى ظهر 
الأرض ابن بنت ني غبري وغي رأخي». 
قالوا: اللهم لاء قال: 
«واني لا أعلم أن في الأرض ملعون ابن ملعو غيرهذا وأبيه طريدي رسول الله 
والله ما بين جايرس وجابلق أحدهما بباب الشرق والآخر بباب المغرب رجلان 
من ينتحل الإسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منلاك ومن أبيك إذا كان 
وعلامة قولي فياك أنك إذا غضبت سقط رداؤك عن منحكبك». 


قال: فو الله ما قام مروان من مجلسه حّ غضب فانتفض وسقط رداؤه عن 


5 إسماءة بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لبعضهم 

ورد في كتاب شذرات الذهب: (وفيها: قتل خالد بن الوليد: مالك بن نويرة في 
رهط من قومه بن حنظلة تمن منع الزكاة» وكان مالك من دهاة العرب»؛ وكان عرض 
على خالد الصلاة دون الزكاة؛ فقال خالد: لا نقبل واحدة دون الأخرىء فقال 
مالك : كذلك كان يقول صاحبك. 


50١0 الاحتجاج؛ الطبرسي: ج؟؛ ص5159-‎ )١( 


0 0 1 عليه السلد م / /؟ 


قال خالد : وما نراه لك صاحباء والله لقد هممت أن أضرب عنقكء ثم تجادلا في 
الكلام» فقال خالد: إن قاتلك؛ قال: أو كذلك أمر صاحبكء قال خالد: وهذه ثانية 
بعد تلك» والله لأقتلنك؛: فكلمه عبد الله بن عمرء وأبو قتادة فى استبقائه فأبى» فال له 
مالف + فابعتى إلى أي يكن فيكرن هو الذي كم : 

فقال خالد يا ضرار قم فاضرب عنقه»؛ فقام فضرب عنقه واشترى زوجه من 
الفيء؛ وتزوجهاء فأنكر عليه والصحابة» وسأل عمر أبا بكر قتل خالد بمالك؛ أو حده 
في زواج زوجتهء فقال أبو بكر: إنه تأول فأخطأء فسأله عزله» فقال: ما كنت لأشيم 
1 سله الله عليهم ا 

(وأقبل طلحة والزبير حى دخلا على عثمان؛ ثم تقدم إليه الزبير وقال: يا عثمان! 
ألم يكن في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تحمل آل بن معيط على رقاب 
الناس إن وليت هذا الأمر؟ قال عثمان: بلى» قال الزبير: فلم استعملت الوليد بن عقبة 
على الكوفة؟ قال عثمان: استعملته كما استعمل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة» فلما عصى الله وفعل ما فعل عزلته واستعملت غيره على عمله. 

قال: فلم استعملت معاوية على الشام؟ فقال عثمان: لرأي عمر بن الخطاب 
فيه» قال: فلم تشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ولست بخير 
منهم ؟ قال عثمان: أما أنت فلست أشتمك؛ ومن شتمته فما كان به عجز عن شتمي؛ 
فقال مالك ولعبد الله بن مسعود هجرت قراءته وأمرت بدوس بطنه؛ فهو في بيته لما به 
وقد أقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم» فقال عثمان: إن الذي بلغي من 
ابن مسعود أكثر تما بلغت منهء وذاك أنه قال: وددت أني وعثمان برمل عالح يحث علي 
وأحث عليه حي يموت الأعجز منا. 


)١(‏ لأشيم : لأغمد. 
)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين الحنبلي: ج١.‏ ص3097» أحداث السنة الحادية عشرة. 
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قال: فما لك ولعمار بن ياسر أمرت بدوس بطنه حي أصابه الفتق؟ فقال: لأنه 
أراد أن يغري الناس بقتلي» قال: فما لك ولأبي ذر حبيب رسول الله صلى الله عليه - 
وآله - وسلم» سيرته حن مات غريبا طريدا؟ قال: لما قد علمت أنه قد أفسد علي 
الناس ورماني بكل عيبء قال: فما لك وللأشتر وأصحابه نفيتهم إلى الشام وفرقت 
بينهم وبين أهاليهم وأولادهم؟ فقال: لأن الأشتر أغرى الناس بعاملي سعيد بن 
العاص وأضرم الكوفة علي نارا. 

فقال الزبير: يا عثمان! إن هذه الأحداث الى عددمًا عليك هي أقل أحداثئك؛ 
ولو شئت أن أرد عليك جميع ما تحتج به لفعلت»؛ وأراك تقرأ صحيفتك من حيث 
تريدء وأخاف عليك يوما له ما بعده من الأيام. 

قال: وتقدم إليه طلحة بن عبيد الله فقال: يا عثمان! أهلكك بنو أمية وأطمعك 
فينا آل أبي معيط؛ وعند غب الصدر يحمد الورد أو يذم؛ وأنا لك كما كنت لناء فإذا لم 
تكن لنا كنا عليك» ثم خرجوا من عنده)”"". 

(تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة» وتراسلواء وزورت كتب على 
لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان طلحة (بعد ما بلغهم خبر مروان وغضب 
علي على عثمان بسببه) وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتل عثمان ونصر الدين وأنه 
أكبر الجهاد اليوم. 

فإن كتاب الله قد بدل؛ وسنة رسوله قد غيرت» وأحكام الخليفتين قد بدلت» 
فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسانء إلا أقبل إليناء 
وأخذ الحق لناء وأعطاناه» فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا 
الحق على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم» وفارقكم عليه الخلفاء» غلبنا على 


)١(‏ كتاب الفتوح؛ بن أعثم الكوفى: ج57 ص5914-7457. 
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حقنا واستولى على فيئناء وحيل بيننا وبين أمرناء وكان الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة 
ورحمة؛ وهي اليوم ملك عضوضء من غلب على شيء أكله؛ أليس هذا كتابكم إلينا؟ 
فبكى طلحة؛ فقال الأشتر : للا حضرنا أقبلتم تعصرون أعينكم. والله لا نفارقه حي 
قله والضرف20, 

(لا قبض الي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مالك لينظر من قام مقامه فرأى أبا 
بكر يخطب فقال أخو تيم قالوا نعم قال فوصي رسول الله الذي أمرن بموالاته قالوا 
الأمر يحدث بعده الأمر قال تالله ما حدث شيء ولكنكم خنتتم الله ورسوله ونظر إليه 
شزرا وتقدم وقال ما أرقاك هذا المنبر ووصي رسول الله جالس فأمر قنفذا وخالدا 
بإخراجه فدفعاه كرها فركب راحتله وقال: 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا قوم ما شاني وشأن ابي بكر 
إذا مات يبكرقام يكرمقامه فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 
يدت وتغشاه العثار كأنما يجاهد حمى ويقوم على جمر 
فلو قام فينا من قريش عصاية أقمنا ولو كان المقام على الجمر 


فبعث أبو بكر خالدا بميش لقتله فجاء فلم يجد فيهم مؤذنا فقال: ارتددتم عن 
الإسلام فقالوا بل ذهب المؤذن إلى امتيار فلم يسمع وصافهم الحرب وكان مالك يعد 
بألف فارس فخافه خالد فنظر مالك إلى امرأته وهي تنظر الحرب وتستر وجهها 
بذراعيها فقال إن قتلجي أحد فأنت فوقعت فى نفس خالد فأعطاه الأمان فاستوثق منه 
فطرح سلاحه وأخذه وقتله وعرس بامرأته من ليلته وطبخ على رأسه لحم جزور 
لوليمته» فخرج متمم أخو مالك فاستعدى أبا بكر على خالد واستعان بعمر فقال عمر 
لأبي بكر اقتل خالدا بمالك فقال ما كنت لأقتل صحابيا بأعرابي فى رده عمياء قال عمر 


الخطبة السادسة عسرة 0000 


مم يرتد بل حمله على ذلك جمال امرأته فتشاتما فقال عمر لو ملكت أمرا لقتله به فلما 
ولى عمر جاءه متمم وقال قد وعدت بقتله فقال ما كنت لأغير شيئا فعله صاحب 
00د 

(بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم خالد بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي على سرية ومعه في السرية عمار بن ياسرء قال: فخرجوا حى أتوا قريبا من 
القوم الذين أرادوا أن يصبحوهم, فنزلوا في بعض الليل» قال: وجاء القوم النذير 
فهربوا حيث بلغهم؛ فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته فأمر أهله فتحملوا 
وقال: قفوا حى آتيكم؛ ثم جاء ح دخل على عمارء فقال يا أبا اليقظان: إني قد 
أسلمت وأهل بي فهل ذلك نافعي إن أنا أقمت؟ فأن قومي قد هربوا حيث سمعوا 
بكم 

قال فقال له عمار فأقم» فأنت آمن فانصرف الرجل هو وأهلهء قال فصبح خالد 
القوم فوجدهم قد ذهبوا فاخذ الرجل هو وأهله؛ فقال له عمار: إنه لا سبيل لك على 
الرجل؛ قد أسلم؛ قال وما أنت وذاك؟ أتجير علي وأنا الأمير؟ قال: نعم أجير عليك 
وأنت الأمير؛ إن الرجل قد آمن؛ ولو شاء لذهب كما ذهب أصحابه» فأمرته بالمقام 
لاسيلامة "فتتاز عاق ذلك هيت نشاتنا: 

فلما قدما المدينة اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وآأله ‏ وسلم؛ فذكر 
عمار الرجل وما صنع» فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم أمان عمارء 
وفى :يومكل أن.قية أحد على أمير فتشانا عند »رنشول الله ظسلى الله عليية ساءوالةات 
وسلمء فقال خالد يا رسول الله: أيشتمني هذا العبد عندك؟ أما والله لولاك ما شتمني 
فقال نبي الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 


.5187 الصراط المستقيم؛ علي البيضاني: ج7. ص‎ )١( 
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يلعن عمارا يلعنه اللّه عز وجل». 
ثم قام عمار فولى واتبعه خالد بن الوليد حى أخذ بثوبه؛ فلم يزل يترضاه حي 
١‏ 
رصي عنه)” 3 
1 إفساءة بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه 
(ذِكرٌ الحكمين: قال: ثم اجتمع قراء أهل العراق وقراء أهل الشام بين العسكرين 
ومعهم المصحفء فنظروا فيه وتدارسوه واجتمعوا على ما فيه أن يحيوا ما أحيا القرآن 
وأن يعيتوا! ما أمات القرآن. 
كاملة؛ فقال أهل الشام: قد رضينا بعمرو بن العاصء وقال الأشعث بن قيس والذين 
صاروا خوارج بعد ذلك : فإننا قد رضينا بأبي موسى الأشعريء» فإنه وافد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن» وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر بن 
الخطاب. 
فال الأشعث بن قيس وزيد بن حصن ومسعر بن فدكي وعيد الله بن الكواء: 
فإننا لا نرضى إلا بهء لأنه قد كان حذرنا ما وقعنا فيه؛ فقال على رضى الله عنه : 


596 5514 كنز العمال» المتقي الهندي : ج5ء ص‎ )١( 
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فقال القوم: والله لا نبالي أنت كنت أو ابن عباسء إلا أننا لا نريد رجلا هو 
تلك انف فقال على رضي الله عنه : 
وثانا لحمل الأكارم كا 
تقال الأشعف: وخل شعر الأرضن: علينا| ل الأشتر! فقال الأشيرك + حكية أن 
يضرب الناس بعضهم بعضا بالسيوف حي يكون ما أردت وما أرادء فقال له الأشتر: 
أنت إنما تقول هذا القول لأن أمبر المؤمنين عزلك عن الرئاسة ولح يرك أهلا لها. 
فقال الأشعث : واللّه ما فرحت بتلك الرئاسة ولا حزنت لذلك العزلء؛ فقال 
علي رضي الله عنه : 
«ويححكما! إن معاوية لمويحكن ليختار لهذا الأمر أحدا هوأوثق برأيه ونظره 
إلاعمروبن العاص. وإنه لا يصلح للقرشي (إلا مثله). وهذا عبد الله ين عباس 
فارموه به. فإ عمرا لا يعقد عقدة إلا حلهاء ولا يبع أمرا إلا نقضه. ولا ينقض أمرا 
إلا أدرمه». 
فقال الأشعث ومن معه: لا والله لا يحكم فينا مضريان أبدا حي تقوم الساعة! 
ولكن يكون رجل من مضر ورجل من اليمن» فقال علي رضي اللّه عنه : 
«إني أخاف أن يخدع ما ننحكى فإن عمروين العاص ليس من اللّه فيشيء». 
فال الأشعث : والله لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن أحب إلينا 
من أن يكون ما نحب وما مضريان؛ فقال علي رضي الله عنه : 
« وقد أبيتمإلا أبا موسى؟». 
قالوا: نعم» قال عليه السلام : 
«فاصنعوا ما أردتم, اللهم إني أبرأ إليك من صنيعهم!»)". 


.114- 1١9ا9لرص كتاب الفتوحء أحمد بن أعثم الكوثي: ج4»:‎ )١( 


لماعق لو دن شوو أأة مخ ادا اسان مج 1 اباد ذه ددن :ا ومكنابت اعبط عليه السال م دن 


١‏ إمساءة بعض أصحاب الإمام الحسن عليه النسلام إليه 
(خرج الحسن بن علي حي أتى ساباط المدائن: فأقام با أياماء فلما أراد الرحيل 
قاد في الناسن خطيباء فحمد الله وأثق عليه ثم قال: 
«أنها الناس! ! نحكم با يعتموني على أن تساللوا من سالمت وتحاربوا من حاربت. 
والله لقد أصبحت وما أنا حتمل على أحد من هذه الأمة ضغنة فهوشرق ولا غرب 
ولا تحكرهون في الجاهلية. والألفة والأمن وصلاح ذات البين خيربما تحبون من 
الفرقة والحنوف والتباغض والعداوة ‏ والسلام ». 
قال: فلما سمع الناس هذا الكلام من الحسن كأنه وقع بقلوكم أنه خالع نفسه 
من الخلافة ومسلم الأمر لمعاوية؛: فخضبوا لذلك؛ ثم بادروا إليه من كل ناحية؛ فقطعوا 
عليه الكلام؛ وكبوا عامة أثقاله؛ وخرقوا ثيابه» وأخذوا مطرفا كان عليه وأخذوا أيضا 
جارية كانت معهء وتفرقت عنه عامة أصحابه. 
فقال الحسن عليه السلام : 
الكو راد كوه الال 
قال: فدعا بفرسه فركب؛ وسار وهو مغموم لما قد نزل به من كلامه؛ وأقبل 
رجل من بن أسد يقال له سنان بن الجراح حن وقف في مظلم ساباط المدائن» فلما مر 
به الحسن بادر إليه فجرحه بمعول كان معه جراحة كادت تأنٍ عليه. 
قال: فصاح الحسن صيحة وخر عن فرسه مغشيا عليه؛ وابتدر الناس إلى ذلك 
الأسدي فقتلوه. 
قال: وأفاق الحسن من غشائه وقد ضعفء فعصبوا جراحه وأقبلوا به إلى 
المدائن» قال: وعامل المدائن يومئذ سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أب عبيد؛ 
قال: فأنزل الحسن فى القصر الأبيضء وأرسل إلى الأطباء فنظروا إلى جراحته وقالوا: 


الفطبة السادمة عتسرة ا 


ليس عليك بأسه يا أمير المؤمنين» قال: فأقام الحسن بالمدائن يداوى)'"' 
(لما صالم الحسن معاوية لما ناله من أهل الكوفة وما نزل به أشار عمرو بن 
العاص على معاوية ‏ وذلك بالكوفة ‏ أن يأمر الحسن فيقوم فيخطب الناسء فكره 
ذلك معاوية»؛ وقال: ما أريد أن يخطب بالناس» قال عمرو: لكني أريد أن يبدو عيه فى 
الناس بأنه يتكلم في أمور لا يدري ما هي» ولم يزل به حى أطاعه؟ 
تقو مفارية :تقطن التالين» راقو رئعلا انتوائي: الست بو على "ققاء إلبنها 
فقال: قم يا حسن فكلم الناس؛ فقام فتشهد في بديهته. 
ثم قال : 
.أماتية انها النادي فاتئ الله نهو حك ا وننا وعد دما كر خرن وا هذا 
الأمرمدة. والدنيا دُوَل. قال الله عرّ وجل لنبيّه محمد صلى الله عليه واله ‏ وسلم: 
إن ا درت أ ب ا ا و2 5 !سه يَعلم الْجَهَرَ مرح الْقَول 
َعَم مَاتَسحشُمُوت ()وَإن أدرى لَعَلَه ننه لكر وَمََع ِل جين" 
ثم قال في كلامه ذلك : 
يا أهل الحكوفة. لو لمِنْدّهَلُ نفسي عنحكرم إلا لثلاث خصال لذهلت: مَمُتحكم 
لابي. وسلبحكم ثقلي. وطعنحكم في بطني؛ واني قد بايعت معاوية. فاسمعواله 
وأطيعوا». 
وقد كان أهل الكوفة انتهبوا سُرادل الحسن وَرَحَلهء وطعئوا بالخنجر ف جوفه. 
فلما تيتن ما نزل به انقاد إلى الصلح)"". 
)١(‏ كتاب الفتوحء أحمد بن أعثم الكوثي: ج4: ص584-787. 
(1) سورة الأنياء؛ الآيات: ١٠١9‏ و١١931و١١1١.‏ 


فة مروج الذهب» المسعودي: جا ص 1/8 7. 


6ك اا يات وج امار و او وا الم لالج وعمقيا تك السبط عليه السلكدى ان 


أفضلية أصحاب الحنسين عليه السلام 

قبل الخوض في هذا الموضوع نود أن نبيْن أن المقارنة لا تتم إلا بين أصحاب أهل 
الحق فقط دون أصحاب أهل الباطل فنقول: رغم كفاية شهادة الإمام المعصوم الحسين 
بن علمي عليهما السلام وحجة الله في زمانه وسيد شباب أهل الجنة على أفضلية 
الحسن عليهما السلام تظهر لنا مدى صدق أصحاب الإمام الحسين عليه السلام 
وإخلاصهم لهء وعند تأملك لما أطلعت عليه من تلك المواقف لأصحاب النبي صلى 
متتطلعف غليه م مواقفه أضصحخات. الاماة الستين. غلنه الدثلام استحكم بأفطلة 

يه.فن مو بل مناخ .التسال عد م 

أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إذا نظرت بعين الانصاف : 


المعصوم يشهد 
قال أبو مخنف: (وحدّثن أيضا الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن شريك 
العامري عن علي بن الحسين قالا: جمع الحسين وأصحابه بعدما رجع عمر بن سعدء 
وذلك عند قرب المساء قال علي بن الحسين : 
«فدنوت منه لأسمع وأنا مريض فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه: أثني على الله تبارلف 
وتعالى لحسن الشاء وأحمده على السراء والضراء اللهمإني أحمدك على أن 
أكرمتنا بالنبوة. وعلمتنا القران وفقهتنا فيالدين وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً 
وأفندة. ولمرتمعلنا من المشركين أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى ولااخيرامن 
أصحابي ولا أهل بيت أبرولا أوصل من أهل بيتي فجزاحكم الله عني جميعا خيراً 
ألا واني أن يومنا من هؤلا. الأعداء غدا ألا وإني قد رأيت لحكم فاتطلقوا جميعاً 


الخطبة السادبة علسرة مه بس اس الو للم لاني لتنا ع ا و قد 0 متجف ال لاطا اا 


فيحل ليس عليحكممني ذمام هذا ليل قد غشيحكم ذاتخذوه جملا»)". 
نفي هذه الصورة يتجلى نكران الذات من الإمام الحسين عليه السلام إذا سمح 
لأصحابه بالنجاة بعد أن انطبق علمه على الواقع من جهة إصرار الجيش الأموي على 
بل نستطيع القول إنهم أفضل من أصحاب الأنبياء عليهم السلام الذين ترددوا في نصرة 
الأنبياء عليهم السلام أو الذين خذلوهم أو شككوا بممء إذ إن الإمام الحسين عليه 
السلام معصوم لا يقول باطلا فهذه شهادة حق لا شك فيها تؤكد أفضلية أصحابه 
- مواقف الأصحاب 
بعد أن أذن الإمام عليه السلام لأصحابه بالنجاة واتخاذ الليل وسيلة للتخلص 
من المصير المر ألا وهو سفاك المهج وقتل النفوس» رد الأصحاب على قول إمامهم 
بردود تؤكد وصف الإمام لهم بأنهم أولى وخير من غيرهم كما جاء ذلك في تاريخ 
الطبري. 
(فلما كان الليل قال عليه السلام -: 
«هذا الليل قد غشيكمذاتخذوه جملا. ثرليًخذز حكل رجل مندكربيد رجل 
من أهل بيتي تفرقوا فيس واد حكر ومد انتحكم حتى يفرج اللّه فإن القوم إما 
يطلبوني. ولوقد أصايوني لوا عن طلب غيروي». 
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل لنبقى بعدك لا 
أزانا الله ذلك أبدا» بدأهم بهذا القول العباس بن علي عليهما السلام ثم تم تكلموا 


.1١78ص تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري: ج57‎ )١( 


لض ا ا و بشو ا ااا ل كر الو عفنات التسيظ عليه السلدا م لمن 


يهذا ونحوه فقال الحسين ‏ عليه السلام ‏ : 
ديا بني عقيل حسر, حكرمن القتل مسلماذهروا قد أذنت لحكي . 

قالوا: فما يقول الناس؟ يقولون: إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبي عمومتنا خير 
الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم, ولم نطعن معهم برمح؛ ولم نضرب معهم بسيف»ء ولا 
ندري ما صنعوا لا واللّه لا نفعل ولكن تفديك أنفسناء وأموالنا وأهلونا ونقاتل معك 
حى نرد موردك فقبح الله العيش يعدك! 

قال أبو محنف: حدثن عبد الله بن عاصم عن الضحاك بن عبد الله المشرقي 
قال: فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال: أنحن نخلى عنك؛ ولما نعذر إلى الله 
يدي ولا أفارقك ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حي 
أموت معك» قال: 

وقال سعيد بن عبد الله الحنفي : والله لا نخليك حي يعلم الله أنا حفظنا غيبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فيك والله لو علمت أن أقتل ثم أحيا!ثُم 
أحرق حيا! ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقنك حي ألقى حمامي دونك! لا 
أفعل ذلك! وإنما هي قتلة واحدة؛ ثم هي الكرامة الي لا انقضاء لا أبدا. 

قال: وقال زهيربن القين: واللّه لوددت أفي قتلت» ثم نشرت»؛ ثم قتلت ح أقتل كذا 
ألف قتلة» وأن الله يدفع بذلك الفتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. 

قال: وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا في وجه واحد فقالوا: والله 
وفيناء وقضينا ما علينا)''". 


الخطبة السادسة عسرة اا اا نمطت تورف الم فنا لامو واف طق حمر مسحي فقن اواو ل اق اال م ل 507 


وفضلا على هذه الردود الي تبين حقيقة رجحاكُم على غيرهم من الأصحاب 
الذين سبقوهم هناك نقاط نقف عليها تؤكد هذا الفضل وهي كما يلي: 

١‏ كان إقدام أصحاب الإمام الحسين عليه السلام نحو نصرته نتيجة الإيمان 
واليقين بما عليه الإمام عليه السلام دون تردد أو شك. 

١‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب أمير المؤمنين 
والحسن عليهما السلام عند قتالهم بين يدي صاحبهم يشعرون بوجود نسبة من النجاة 
أما أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قاتلوا بين يديه رغم يقينهم بعدم النجاة. 

” إن الإمام الحسين عليه السلام سرح أصحابه وجعلهم في حل من بيعته إلا 
أنهم لم يتركوه وم يخذلوه وهذا لم يحصل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو أمير المؤمنين أو الإمام الحسن عليهما السلام بل حصل العكس من ذلك؛ فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام 
بحثون أصحاكم على الجهاد ولم يرخصوا لهم تركه إلا أننا نجد أن أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم تركوه في حنين إلا عشرة أفراد كما ورد ذلك في كتب التاريخ. 

جاء في تاريخ الطبري أنه (حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ومعه 
ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله كمم مكة فكانوا اثني 
مق ننه وامقمال :سوك لضان الله مدط يوالح ولي مدان بن اسك نان أي 
العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا على من غاب عنه من الناس؛ ثم مضى 
على وجهه يريد لقاء هوازن). 

(حدثنا اين حميدء قال: حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه؛ قال : لما استقبلنا وادي حنين النحدرنا في واد 


تلض واد ا ماسو لتم ل ل اطاط لاما مقو وات الف خت ومعل 7410400021 نايت السبيظ عليه السلد م / 2م" 


من أودية تهامة أجوف حطوط إنما تنحدر فيه انحداراء قال: وفي عَماية الصبح» وكان 
القوم قد سبقوا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابهء وأحنائه» ومضايقه؛ قد أجمعوا وقيؤوا 
وأعدوا فو الله ما راعناء ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدّت علينا شدة رجل واحدء 
وانزم الناس أجمعون فانشمروا لا يلوي أحد على أحد؛ وانحاز رسول الله صلى الله 
عليه - وآله - وسلم ذات اليمينء ثم قال: 
« أيين أيها الناس؟ هلمإلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه». 

قال: فلا شيء احتملت الإبل بعضها بعضاء فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 

رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته)”". 


.175 - تاريخ الطبري: ج"ء ص175‎ )١( 


ومن -خطبة له عليه السلام” 
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خطبها في كربلاء» وهي من أفصح كلامه عليه السلام» وفيها يعظ الناس 
ويهديهم من طلاهم» ويذكرهم متزلته وقريه من رسول الله ضلى :الله عليه وآله :وشلم: 
فدعا براحلته فركبها ونادى يأعلى صوته : نيا أهل العزاق فاح وجل تتتسطون حافقال» 
نص الخطبة 
«أنها اناس امْمموا قولي ولا تمجأون حَنَى ملك زيما يج لحك علي وَحَنّى أغذر 
إلْتِكُدْ فإن؛ أغْطْيْئفوني التمنف: َنْب نلك أملت وان ل زتُعطوني التصّف من 
أنشَبِكرْفَأَجْمِعُوا زكرملا بك أمْرْكرْغْمَّة نَاقْضوا إلى ولا ترون إن وَلِيّيَ الله 
الذي نرّل الحكتاب وَهْوَيْتولَى الصّالحين». 
نم حمد الله وأثى عليه وذكرٌ الله بما هو أهله. وصلى على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى ملائكة الله وأنبيائه؛ فلم يسمع كل كه قبله ولا بعده أبلغ في 
منطق منه م قال : 
«أما بَعْفْ فانسبوني فَانْظرُوا م“ أناء تُمارْجعُوا إلى أَنْفْسِحمْ وَعِاببُوهاء فَانظروا هَل 
يصلحُ لكزقئلي وانتهاك حُرْمْتي؟. 
السنت ان بنْت نبيُحكدْ وان وْصِيّه والين عَسهِ وأو ومني المصَدْق لِرَسُولٍ 


التواجاء انز ا شف را د بدا لعي ا 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عمارة؛ من قريش: عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد صناديد قريش 
وساداهم في الجاهلية والإسلام. ولد ونشأ بمكة. وكان أعرٌ قريش وأشدها شكيمة. ولا علم أن أبا جهل تعرض للنبي 
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ولق م ال" في الح بجنا حَيْن عسي ؟ 
أَوَلِرْيَبْلُعْحكرْما قال رسول الله لي ولأنخى: «هذان سَيّدا باب أهل الجَنّقَه'”؟!. 
فإ * وركتوت ينا أقُول وَهُوّلكق ” وَاللّهِ مَا تعئلة كت دبا مد عَلِمُْت أ الله 


ارم 


كنت عليه اخلد وان كدنيثوني فإ فيكز نس لَوْسَالتُوُ غن ذلك 
أخْبركيُ سَلُوا جابرْئْنَ عَبْدِ الله الأنصاري”" وَأبا سَعيدٍ كدري ود ين نري 


صلى الله عليه وآله وسلم ونال منه؛ فقصده حمزة وضربه وأظهر إسلامه؛ فقالت العرب: اليوم عز محمد وإن حمزة 
سيمنعه. وكفوا عن بعض ما كانوا يسيكون به إلى المسلمين. وهاجر حمزة مع النبيى صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى المدينة» 
وحضر وقعة بدر وغيرها. وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لحمزة . وكان شعار حمزة ف الحرب 
ريشة نعامة يضعها على صدرهء ولا كان يرم بدر قاتل يسيفين, وفعل الأفاعيل. وقتل يوم أحد (سنة اه) فدفنه 
المسلمون ف المدينة؛ وانقرض عقبه. الإصابة: ؟, .185/1١0‏ سير أعلام البلاء: ١9/10/1١‏ . الأعلام: 308:7 
جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم : صحالي هاثمي. من شجعافم. يقال له «جعفر الطيار» 
وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أب طالب عليه السلام. وكان اح اط بلق مو ور ا إإلى 
الإسلام: أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ويدعو فيهاء وهاجر إلى الحبشة في 
الحجرة الثانية؛ فلم يزل هنالك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. فقدم عليه جعفر. وهو 
عخيبر (سنةلاه) وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض الشام) فنزل عن فرسه وقاتلء ثم حمل الراية وتقدم صفوق 
المسلمين» فقطعت يناه؛ فحمل الراية باليسرى» فقطعت أيضاء » فاحتضن الراية إلى صدره؛ وصبرء حن وقع شهيداً 
(سنة 4ه) وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عوّضه عن 
يديه جناحين في الجنّة. الإصابة: 0١‏ ؟79/057١1.‏ سير أعلام النبلاء: 54/5١71‏ الأعلام: 7 156. 
احقاق الحق: 95 779. 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابيء من المكثرين في الرواية عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له 
في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم: أدرك الإمام محمد الباقر عليه السلام وأبلغه وصية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه مات سنة (4لاه). الإصابة: .1١98/0147 1١‏ سير أعلام النبلاء: 
لال, 58/184 الأعلام: 5 .1١4‏ 

أبو يميد إطدري: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء أبو سعيد: صحابي؛ كان من ملازمي 
الي ببي صلى الله عليه وآله وسلم وروء ى عنه أحاديث كثيرة . شرا ان جي عشرة غزوة. توثي يي الماينة سنة (5لاه) 
الإصابة: ا 8/5780 .55١‏ سير أعلام النبلاء: 375 758/174. الأعلام : ؟لى لا 
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سعد السّاعيي" وَرَيِدَ بْنَ أرْقم” وَأنسَ بْنَ مالك'” يُخْبِرُوكد أَنْهُرْسَيِعُوا 
هذه المقالة من رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلملي وَلأخى: أمَا فيهذا حاجرٌ 
لكزعن' سَنْك دمِي؟!». 
قال لسن كن ال او هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما 
تقول فقال 2 ب الك 
والله إني لأراك تَعْبْدُ الله على سبعين حرفاًء وأنا أشهدٌ أناك صادق ما تدري ما 
يقول. قد طْبْمَ الله على قلبك. 


)١(‏ سهل بن سعد الخررجي الأنصاري» من بي ساعدة: صحابيء عاش نحو مالة سنة توف سنة (41ه). الإصابة: 
*. 1/151 5017. سير أعلام النبلاء: *. ؟45/ ال. الأعلام: ا 187. 

(5) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري: صحابي. غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع عشرة غزوة؛ وشهد 
صفين مع علي عليه السلام: ومات بالكوفة (سنة58ه). الإصابة: 5 5880/4417. سير أعلام النبلاء: 25 
6 الأعلام : 7 01. 

(؟) أنس بن مالك ب الع ا متم البجارى لحري الاساري» أبو ثمامة أو أبو حمزة. صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه. مولده بالمدينة وأسلم كر وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن 
قبض. ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة»؛ فمات فيها سنة 17 ه وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. 
الإصابة : ١‏ 6/ا؟/لالا؟. سير أعلام البلاء: *, 57/546. الأعلام: 237 71. 

(1) شمر بن ذي الجوشن» (واسه شرحبيل) ابن قرط الضبابي الكلابي» أبو السابغة: : من كبار قتلة الحسين عليه السلام. 
كان في أول أمره من ذوي الرئاسة في «هوازن» موصوفا بالشجاعة؛ وشهد يوم «صفين» مع علي عليه السلام. ثم 
أقام في الكوفةء إلى أن كانت الفاجعة بمقتل الحسين فكان من قتلته. وأرسله عبيد الله بن زياد مع آخرين إلى يزيد 
بن معاوية في الشام؛ يحملون رأس الشهيد؛ قتله أصحاب المختار في «الكلتانية» من فرى خوزستان - بين السوس 
والصيمرة - وألقيت جثته للكلاب (سنة 17ه). لسان الميزان: , ؟10. الأعلام: 7 .3١06‏ 

(5) حبيب بن مفلهّر بن رئاب بن الأشتر بن جخوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قيس بن الحرث بن تعلبة بن 
دؤدان بن أسد. أبو القاسع الأسدي الفقعسي: كان صحابيا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل تابعياًء 
ذكره ابن الكلبي» وقال أهل البيرة إن مشي درك الكوفة. :وسيسب علا فى حروبه كلهاء وكان من خاصته 
وحملة علومه. وكان من كاتب الحسين عليه السلام. ولا وصل الحسين عليه السلام إلى كربلاء التحق حبيب 
بركبه واستشهد بين يديه (منة ١5ه).‏ إيصار العين: .٠٠١‏ أعيان الشيعة: 4, 087. الأعلام: 7 115. 


ان اجا ع السو اوقد اعد سام اماما اس دان ل د ومقنات<«الحبظ عليه السلد م 6ك" 


ثم قال لهم الحسين عليه السلام : 
«فإن كثثْرْ فشك من هذاء أفتشحكون أني اببن بنت نبيحكم فوالله ما بين 
الشر والغرب ابن بِثْتٍ َي غَبْرى فِيِحكْرْوَلا ف عِْرِِكُيْ وَنْحَكرْ اتطلبوني 
بعَثل مِنحكرْدَئلْتهُ. أؤمالٍ لكر استهلكنه. أؤبقصاص جرلحَة؟!». 
مأكريا لا ل فنادئ: 
«يا شَبَْثْ بْنْ ربعي. يا حَجَارْبْنْ أنْجَر" يا فَيْسْبْنْ الأشغث"”. يا يَزِيدُبْنْ 
الحارث”" الرْتحكنيوا إلي أن أبعت الثماز وض رالجناب"" وإنما تَقْدِم على جُندٍ 
40 00" 
فقال له قيس بن الأشعث : ما ندري ما تقول؛ ولكن أنزل على حكم بني 
عمّكء فإنّهم لن يُرُوْكِ إلا ما تُحب. فقال له الحسين ‏ عليه السلام -: 
«لا وَاللْه لا طيحت بِيَدى إغطاء الذليل. ولا أفرُ فرارٌ العبيد». 
3 نادى : 
ديا عِباد الله إني عْدْتْبِري وَرَيْحَكمْ أن تَرْجَمُون. غود برْني وَرَبَْكرْمِن' 
ثم إِنّه أناح راحلته). 

)١(‏ شبث بن ربعي التميمي اليربوعي» أبر عبد القدوس : شيخ مضر وأهل الكوفة. في آيامه. أدرك عصر النبوة» 
ولحق بسجاح المتنبئة: ثم عاد إلى الاسلام. وثار على عثمان. وكان ثمن قاتل الحسين عليه السلام. ثم ولي شرطة 
الكوفة؛ وخرج مع المختار الثقفي» ثم اتقلب عليه: وأبلى في قتاله بلاءء حسنا. وتوثي بالكوفة (سنة ٠لاه).‏ 
الأعلام: ؟, 154. حجار بن أبجر. ... لم أعثر على ترجمته . 

(1) قيس بن الأشعث... لم أعثر على ترجمته. 


(؟) يزيد بن الحارث... لم أعثر على ترجمته. 


(5) أينع الشمر: درك وطاب وحان قطاقه. والجناب: فلان رحب الجناب: وخصيب الجناب: سخي. 


الخطبة السابمة عشسرة: ومن خطبة له عليه الساك م لاطا من او الس ا لام اس و 


المعنى العام 
(أيُها انام اسْمَعُوا ولي ولا تَعْجَلُون حَتَّى أونلكزيما بَحِقَُ لك عَلَيّ 
وفنى عدا لك دان اشااتة وى التسق جك وش يز راض امعد وان 
لم تعطوني النضف من أَنْفْسِكمْ فَأَجْمِعُوا رَأبِكرْثْرلا تكن أمْرحكمْ 
ل مَ اقُضوا إل ولا تُنظرون. إن وَلِميَ الله الَذِي نْرَلَ الحكناب وَهُوَيَْوْلَى 
الصالحين). 
أيها الناس أصغهوا إلى حديثي ولا تسرعوا إلى قتلي حى أرشدكم وأنصحكم بما 
هو واجب ثابت لكم علي وح أصير معذورا إليكم لا حجة لكم عليء فإن 
منحتموني العدل والإنصاف فستكونوا بذلك العدل على خير وسرورء وإن لم تمنحوني 
هذا العدل من ذواتكم فاتفقوا على رأي والجادا2 الاك لكي عارك فيييا عدا م 
أدّوا واوا أمركم ولا تتأخرواء إن ناصري ومتولي أمري هو الله الذي نزل القرآن وهو 
الذي يملك ويدبر وضع الأخيار الذين صلحوا في طاعتهم لله تعالى. 
«أما بَعْدُ فانسبوني فَانْظَرُوا من أناء ثم انْجِعُوا إلى أَنَفُسِحترٌْ وَعَابِيُوها. فَانَظروا هَل 
ألمنت ابن بنت نبِيْحكُمْ وان وَصِيّه وان عَسُّه وَأوَل المؤْمِنِينَ الْصدّق لِرَسُول 
الله نا جا به من عَنْدٍ ريه؟ 
أَوليْسَ حَمْرْدٌ سيّدْ الشهدا. عَمأبِي؟ 
أوْليْسَ جْعْفْرْ الطّيارٌ في الجن ِجَناحَيْنِ عمّي؟ 
وَل مِْبْلفْصكرٌْما قال رسول الله لي ولنخى: «هذا سَيّدا شباب أهل الجنّةَ»)؟!. 
أما بعد ردوني إلى أصلي وتأملوا من أناء ثم أوبوا وثوبوا إلى ذواتحكم وخاطبوها 


وذحكروها. وتفحكروا هل ينفعحكم قتلى وهل يجوز لحكر التجاوز على مقامي 


مم ف تمك ان م الوأ و1 ا بقر العاواة للها حخت اح امامل وعصنات» اللعيظ عليه السلك م لون 


وم حرم عليحكم مني؟ 

أولست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلمحمد نبيصكى 
واين على بن ا طالب الذي قام مقام البي فيقيادة الأمة وابن عمه وأول من 
اسلر مرق وصدق بالرسول الذي بعثه الله تعالى بشريعة الإسلام وكتابه 
القران؟ 

أوليس حمزة بن عبد المطلسب عمالتي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الشهدا.هو 
عر أبي أميرالؤمنين عليه السملام؟ 

أوليس جعفر بن أبي طالب الذي قطعت يداه في الحرب وأيدله الله تعالى حناحين 
يطيربهما في الجنة هوعمي وشقيق أبي على بن أبي طالب؟ 

المريصل إليحكمما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملي ولأنخي: 

هذان» (أي الجمسناى) سيدا شباب أهل الحنة؟ 

ان يقترن ين قار نمضتو ورد القع عد قل مط نال 
يَمْقْتْ عليه أهْلّهُ. وان كَدَبمُني فإ نّ فيكزمن لَوْسَالْتلْوُ ع ذلك 
اعوعك ا و جار 811 اماف واناسلي د يوقو ده 
السَاعِدِي وَرَيْدَ بْنَ أرق مِوَأْنِسَبْنَ مالك يُخْبِرُوكرْ أَنْهُمْسبِعُوا هذه امقالة 
مِن رَسُْولٍ الله صلى الله عليه واله وسلملي وَلأأخِي. أمَا فههذا حاجزٌلكرْغن 
سَقْك دَمِي؟!). 

فإن اعتتفتم وتيعنتمقولي وهوالواقع الثابت الذي لا كنب فيه. واللّه ما قصدت 
أن أخبرخلات ما موواقع وصحيح منذ أن عرفت أن الله تعالى يحكره 
الكنب وأهله. وان أنحكرع قولي ولروتصدقوني فإن في أمتحك م من لو 


سألتموه عما حدثتحكرمبه لأخردكر بصدق قولي وصحته. ومن هؤلا. جابر بن 


الضطبة السابعة عشرة: ومن خطبة له عليه السلكام 0 


عبد اللّه الأنصاريء وأبوسعيد للندري» وسهل بن سعد الساعدى. وزيد يبن 
أرق وأنس بن مالك. فهؤلاء من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لي ولاأخي وس يخبرونحككم ويزيد ونحكمما قال فيحقنا., ألا كفي هذا ني 
ردعدكمعن قتلى أويحكون حاجبا ومانعا من إراقة دمي؟ 
اقإى؛ كلئز يشلك مر هذا أقَصُحكون أثي ابن بنت ني غَيِري فِيحكر 
ولا في غير حكن وَيِحَحكرْأتطلُوني بقثْلٍ مِنْحكرْقَتلنَكُ أؤمال لك راستهاككئة 
أؤبقصاص حرلحَة؟!). 
فإن حكنت في ريب من قولي ولا تصدقوني فيذلك, أترتابون في أني ابن فاطمة 
الزهراء بنت نبيحكم محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ فوالله ما على وجه الأرض 
ابن بنت ني غيري فيحكرم ولا في غبرجك م من الأمم ويل لحكم أتريد وني 
لتقنصوا مني فيقتل منحكمقتلته أوأهلحكته. أومال لحكم أنفقته وأنفدته. أو 
تطلبوني بحناية جرح أوقعتها على أحد منحكم؟ 
ايا سَبَث بْنُْ رعي. يا حَجَارْبْ نُ أبْجَرٍ يا قَيْسُ بْنْ الأشعث.يا يَزِيدُ بْنْ الحارث. 
ارتبوا إل أن أبعت الثمارُ وإخضر اناب انما تَقُدِمْ عَلّى جُندٍ لَك 
مُجَنّْدَة؟!). 
المتراسلوني وتخبروني بأندحان وقت قطاف الثمار. وصارت الأرض أو الناحية 
التي نحن فيها شديدة للنضرة ‏ ككناية عن تهينة الأمور ويمامها ‏ وإذااجنت 
ستجي ء على أنصار وأعوان حاضرة ومستعدة. 
«لا وَاللُه لا أَعْليكرْييّدي إغطاء الذليل, ولا أفِرٌ فرارالعبيد». 

يقسم الإمام عليه السلام إنه لا ينقاد إليهم كما ينقاد الخاضع والخانع؛ ولا 


يهرب منهم كما يهرب المه.لوك من سيده. 


يف المعااساسنسانة ادق لاسا ممم حا تارقم لامو 3103 4ه نات الس عليه السلدم / ع؟ 


(يا عِباد الله. إني عُدْت برَئي وَرَيُحَكُرْ أن تَرْجُمُون. أعُوذ برَبي وَرَيكرْمِنْ 
يا من هم ملك لله تعالى إن أعتصم بالله وألجأ إليه في أن ترمون بالحجارة: 
وأعتصم باللّه تعالى من كل جاحد قاهر لا يعترف بيوم القيامة. 
في الأنصاف فسمقادة 
«قإن أَعْطَيْثْمُوني النّنف كنت ذلك أمنْعد... الخ». 
أنصف الشىء: عدلء أنصف فلانا: عامله بالعدل؛ أعطى له حقه”"". 
الإنصاف: هو أن تعدل مع الآخرين ولا تبخسهم حقهم وإن كان من نفسك 
وما يؤيد ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
والمكل العا 
حشت الأحاديث الشريفة على ضرورة التحلي يذه الفضيلة ال لا يتصف يما 
إلا أهل الإيمان والصلاحء ولا يتزين ما إلا الأشراف من الناس فلذا ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : 
«الإلشناف شينه الأفر اي 
فللإنصاف آثار رائعة نلمس من خلالما السعادة الي يعيشها المنصف وهذا ما 
ذكره أمير المؤمنين عليه السلام فى الأحاديث الآنية : 
السلام : 


)١(‏ المعجم الوسيط : ص1 ؟4. 
(1) تفسير العياشي : جلاء ص 5317» ح11. ميزان الحكمة: جاء صل514702. ح1195951. 
(5) غرر الحكم: .07/٠‏ ميزان الحكمة: جح .٠١‏ ص ,477٠١‏ 10151 


الخطبة السابعة عسرة: ومن ضطبة له عليه السللا م ما ا الما اللاو لحي ف م طاو لم ام ا 91/1 


«إّ أَعْظَمْالمثوية مَعْويَةٌ الإنصااف»". 
5 إذا حرص المرء على إدامة العلاقة مع الناس بالمودة وانحبة فليتصف 
بالإنصاف وهذا ما أكده قوله عليه السلام : 
«الإلضاف مدني ضيه . 
الإنصاف يوجب الوحدة والأخوة ويمنع التنازع والخصومة كما ورد في قول 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الإنصافت يْرْقِمُ الخلاف. وَيُوجِبُ الايتلاف»'”. 
1 الإنصاف وسيلة للتلاقي والاستمرارية في العلاقات كما في قوله عليه 
المذالاة: 
«بالنّصفة بَكثْرٌ المواصلوى»*". 
4- الإنصاف يوجب توسيع الرقعة الاجتماعية للفرد إذ جاء عن الإمام أمير 
المؤمنيق غلى :عليه السثلام : 
«الْنُصِفا حكن الأولياء والأوداء»'”. 
5 الإنصاف يورث الاستقرار والطمأنينة وعدم التعب كما ورد عنه عليه 
العادة: 


«الانصاف راحة»'". 
)١(‏ غرر الحكم : /5541. ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص .5١ ١51ج ,457١‏ 


() غرر الحكم: 5لا . ميزان الم ٠٠‏ صن 4556, ج193 .5١‏ 
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(؟) غرر الحكم: .١7١05‏ ميزان الحكمة: حج١٠.‏ ص 4770, ح1948١5.‏ 
(4) هج البلاغة: الحكمة: 5114. ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص 555١‏ . م5106 .5١‏ 
(5) غرر الحكم: 71 ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص ,475١‏ ج31 .507١‏ 


.5١5٠١ح ميزان اخحُكمة: ج١٠., ص157*0,‎ .١1 غرر الحكم:‎ )١( 


لفق وا ا لا و ال واماخا اااخة شتما اه الل اموه نو ل اواتقفانت البيط عليه السلك مم عن 


الإنصاف يخلع على المنصف الجمال المعنوي؛ قال الإمام أمير المؤمنين عليه 
«تاجحٌ الرَجُلٍ عَفَافُهُ. ورين إنصافة»”. 
الإنصاف يدل على سخاء وجود صاحبه» حيث قال عليه السسلام : 
والقنيك حكرى الطالم ل 
4 الإنصاف يدفع عنك السوء والضررء بل قد يدفع عن غيرك ممن أنت معهم؛ 
كما جاء في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن مسعود: 
«يا بن مَسُعود أُصيفب التَاسَ مر نَفُسِلف. وانْصح الأُمّةَ وانْحَمْهُيْ فإذاكنت 
حذلك وَعْضِب لله غلى أهل بَلدَةٍ أنت فيها وأراد أن يُنْزْل عَلَيْهِمٌ العذاب نظَرَ 
ليس فَرَحِمَهُمْياك» ييقول الله تعامى: 
لوَمَا كان رَبك لِبْهَلِلك الْشُرَى بطل وَأَهْلَهًا مضلخوت 0#" 
٠‏ من أراد العزة والابتعاد عن الذلة فليكن منصفا كما قال الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
والآ ]تمرك تلمشيب الناس هر فيه لنيز مالك الا ونا" 
وبعد التأمل في الآثار الرائعة الي يورثها الإنصاف نجد أن المنصف يعيش السعادة 
الحقيقية ولكي يتضح العنوان (فيى الإنصاف سعادة) نجرى هذا التأليف بين أحاديث أهل 
البيت عليهم السلام وكما يلي : 
)١(‏ غرر الحكم: 1546. ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص١255,‏ ح1١507.‏ 
(1) غرر الحكم: 04. ميزان الحكمة: ج١٠2‏ ص ,)459٠0١‏ ح1١7١1.‏ 
(؟) سورة هود الآية: /ا1١١.‏ 


(؛) مكارم الأخلاق: ج؟؛ ص ,77١‏ ح5570. ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص477375, ح7037757, 


(5) الكائي: ج؟؛ ص4 14, ح:؛ . ميزان الحكمة: ج١٠؛‏ ص47515, 5158 .7١‏ 


الضطبة السابعة عسسرة: ومن ضطبة له عليه السلد م لامر سا نول الاح حا لق ا سد سي ا اا 


١‏ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن للمنصف محبة ومودة في قلوب الناس 
بدليل قوله عليه السلام : 
«المنصف حكثر الا ولياء والأوداء». 
والمنصف الذي يتخذ الإنصاف صفة يتعامل يما مع الناس ينال محبتهم 
وتواصلهم وهذا مضمون قوله عليه السلام : 
«الإنصاف يديمالمحية». 
وقوله عليه السلام : 
«بالنصفة يكث المواصلون». 
فلا تملك قافن أنعف الافماق بال قناء الناين ومجهم زوالا كنف 
يتواصلون معه وكيف يكتّون له المودّة دون أن يكون طم في قلوكم منزلة؟ 
١‏ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
وبضم هذا الحديث مع الأحاديث أعلاه يتضح أن المنصف هو من نال ثناء الناس 
وسويم وان انى ولنقا اناق رسيو نوو لبعد عنان لصفي ينهد : 
قلنا في عنوان البحث (ف الإنصاف سعادة) وحيث إن الإنصاف هو الالتزام 
بالحق قولاً ومنهجا فهذا يؤدي بدوره إلى السعادة» إذن في الإنصاف سعادة ومما يؤكد 
ذلك أيضا قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«فيلزوىم ال لق تحكون السَعادَة '". 
وكذا المقدار نكتفي لبيان عنوان البحث. 


00 2 ١7/737 كشف الغمة: عم ص7١١. ميزان الحكمة: جغء ص‎ )١( 


(؟) غرر الحكم: 14894. ميزان الحكمة: ج؛؛ ص758١,‏ ح40140. 


لوي لقاو سالاد اللو لطا لط فخ اكوا حكن ار تضنانت اتضط عليه السك م /" 
- نصائح في الانصافث 
١‏ ليكن الإنصاف خلتا تتعامل به مع عامة الناس ولكن لابد من إكرام المؤمن 
بما هو أنضل من الإنصاف وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 
«عامل شائر الناس بالإتضاف. وعامل المؤمتين بالإيثان”*. 


"١‏ إذا حرصت على إدامة الأخوة بينك وبين غيرك من أخوانك فلا تبخل 
عليهم بالإنصاف ولكن من دون أن تطالبهم به كما جاء عن الإمام الصادق عليه 
السلام : 


١ 


ليس من الإنصا فب مالي الوا بالإقصافبء'”. 


"- لكي تكون أفضل من غيرك لابد أن تمتاز عليه بشيء؛ فلذا أنت مطالب 
بإنصاف من ل ينصفك بل من ظلمك وهو ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام في 
هذين الحديثين : 
«الؤي نيصف من لاصف" 
وعنه عليه السلام قال : 
وأكذل النافن مين امتقو لا 


:- الانتصار على النفس. وسيلة من وسائل التزكية والسلوك إلى الله تعالى فلذا 
ورد في الأحاديث التالية : 


قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام : 


,1١51١ح‎ , 557١ غرر الحكم: ؟1517. يزان الحكمة: ج١٠1ء ص‎ )١( 
ح/31. ميزان الحكمة: ج١٠. ص١1778. ح50514.‎ :78١ (؟) أمالي الطوسي: ص‎ 
5١7516 17737 صى‎ 35١ ميزان الحكمة:‎ . 1١1٠١ : غرر اخكم‎ )9( 

ا 2 ثّ - 2 


(؟) غرر الحكم: ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص 457١‏ . ح511١5.‏ 


الخطبة السابية عسرة: ومن خطبة له عليه السلدا م 1[ 31[ [ز[ذ[ [ [ [ [ 1011| 


فإين انقا لقان سام الكرايي عت ل 
وعنه عليه السلام قال: 

«أنصف الّاس من أنصف من“ نشيه من غْيْرٍ حاحكم عَلَيْه ”. 
وعنه عليه السلام آيضا: 


ا ا 5 0ك رانك لخدا 
بحث عقاكدى 


هل يكذب الإمام سهواً أو نسيانا؟ 

بعد أن عرف الإمام نفسه للذين أعمى الله تعالى أبصارهم وبصائرهم: لكي 
بلقي عليهم الحجة انتقل إلى فقرة أخرى فقال: 

«قإن' صَدكُتْمُوني بما أقُولَ وهُوَالحَق» وَاللْه ما تَعَسّدْتْ دبا مد عَلِمْت أن الله 

قبل التعرض إلى معرفة هذه الرذيلة وآثارها السيئة نريد أن نقف على أمر مهم 
وهو كالالي: 

قال الإمام الحسين عليه السلام فقرة تستوقف المشككين وغير العارفين بمقام 
الإمام عليه السلام ألا وهي: 


ا ل ل ال ا 0 


فينتج منها تساؤل وهو: 


(١)غرر‏ الحكم: 5455. ميزان الحكمة: ج١٠2‏ ص4577) ,5١77١‏ 
)١(‏ غرر الحكم: 55105. ميزان الحكمة: ج١٠ء‏ ص 433837 705751 


(؟) غرر الحكم: *580. ميزان الحكمة: ٠١‏ صسص1775., 5١5154‏ 


هه 


ان وتوم اقول مر تا ال مل ول لاقم لومعم عم ماقا ج2016 6604ل فافضائت السبتة عليه السلد م / 54 
س: هل يفهم من قوله عليه السلام أنه لم يتعمد الكذب فقطء لكن يحتمل 
سؤال: قوله عليه السلام (منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله) هل أن الكذب 

صدر عن الإمام قبل علمه بأن الله تعالى يمقت الكاذبين؟ 
وشتخيت عن هذء الأسعلة غا يل : 
الجواب الأول: 

-١‏ إن عصمة الإمام الى ثبتت في محلها تمنعه من الوقوع في الكذب عمدا وسهوا 

وتقتانا ولا الشف الكرف به الحماية: 
"- يفهم من قوله (ما تعمدت) الآن : 
الفك هرقا أكون رشان 0 ل أ امرك الكذن هود مسدطانا :ونا مركلاو بن كد 

نيان أ #اشقاها ليك كله نينا أراد الإمام أن يوصل رسالة للمخاطبين أنه 

معصوم من الذنب عمدا فهو أولى بالخلافة والنصرة من الفاسقين العاصين. 
باء: لعله عليه السلام أراد بقوله (ما تعمدت) مداراة عقول المخاطبين الذين 

وأله وسلم: 

«دإنا معاشر الانبياء أمرنا أن نكلمالناس على قدر عقوطى»”. 
جيم : لعله أراد بقوله (ما تعمدت كذبا...) إستغناءه عن الكذب؛ إذ لا يحتاج 
إلى الكذب إلا من آثر رضا نفسه على رضا ربه وانقاد وراء مصالحهء وهو لم ولن يكون 

هكذا أبدا. 


)١(‏ الكاثي للكليي : جاء ص7315, ح16. 


الخطبة السابعة عسسرة: ومن خطبة له عليه السلاام اا 1 11101 


دال: لعله عليه السلام أراد أن يقول إن الكذب ا أ رشان ا 
ولاارواكة كني الذى اند ريطن سفيرا أ وتبينا كك اراق أن شور أن 
شين اكتوو هن دون العوانة الهو حو د المكيا و و3 انعدو نيو أذ 
انوا ااام عاد على اهلها لعفم لقاش ابي اندي اااي وخلوة هن اريم 

هاء: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من حكنب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”. 

وما نقله الإمام الحسين عليه السلام من حديث عن جده رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حقه وحق أخيه ليس كذباء ولذا على الأمة أن ترتب الأثر على 
مضمون هذا الحديث وهو حفظ دم الحسين عليه السلام كونه أحد السيدين لأهل 
بير 

وف خاتمة الجواب لا يسعنا إلا أن نقول إن الإمام المعصوم عليه السلام أدرى 
بمراده وأعلم بما يقول؛ وما قولنا المتقدم إلا مقدار ما فهمناه من قوله عليه السلام. 

الجواب الثاني: في مقام الجواب على السؤال الثاني الذي تقدم يكون على شكل 
نقاط نتسلسله وهو كما يلي: 

١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام الذين شملتهم 
ية التطهير. 

1- يلزم من هذا أن يكون الإمام معصوما عن الوقوع في الحرام بتسديد من الله 
تعالى دون أن بكرقهرا علج القفعة! وما استحق الإمام هذا التسديد الإلهي إلا لعلم 
الله تعالى بأنه سيختار الورع عن المعصية كما أشار الإمام الباقر عليه السلام إلى ذلك 
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بقوله : 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق: ج١1‏ ص715. 


تذك لطي موق و ا لد سان قم عو اداه وان لوطو مودي يايو ومقنا تايط عليه السك م لان 


«إذا عَلِمَاللّه تعال حُسْن نيه مِن؛ أحَرٍ احكُتَئَفَهُ بالعصمّة»”. 

إتيان الطاعة وئرك المعصية لابد أن يكون مسبوقا بعلم: لأن لا طاعة إلا 
بمعرفة فيلزم من هذا أن الإمام علم بقباحة الكذب منذ أن اختاره الله تعالى لأمور 
عباده وهذا ما يؤكده الإمام الرضًا عليه السلام بشوله : 

«إنّ العَبْدَ إذا لختارَه لَه عر َجَلْ لأمور عباده شرّخ صَدْرَهُ لذلك» وَأوْدَعَ قله يَنابيمَ 
المِكمة. وَألْهَمْدُ لعل رَإهاما فلَمْيَعئ بَعْدهُ بجَواب وَلا يفيه عن الصواب»'”. 
فيظهر من حديث الإمام الرضا عليه السلام أن الإمام أهِم العلم بالفضائل 
والرذائل ولك اختيار الله تعالى له ليكون امك وهذا قبل وحوده الدنيوي كما 0-0-7 
النقطة اللا حمة. 

4 اختار الله تعالى أهل البيت عليهم السلام قبل عالم الدنياء وعلى هذا فالإمام 
عالم بقباحة الكذب؛ وعارف بأن الله تعالى يمقت الكاذبين قبل عالم الدنيا والدليل على 
ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث التالية : 
أخذه من المقتضب» ووجد ف المقتنضب فا اننا عن سلمان الفارسى رحمه الله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

ديا سلمان خلتقن الله من صفوة نوره فدعاني فأطعته وخلق من نوري عليَّاأ 
فدعاه (إلى طاعته؛ فأطاعه. وخلق من نوري ونور على فاطمة فدعاها فأطاعته. 
وخلق مني ومن علي ام فطلي" للستي انمي فتدعاهها فالاعا يتان 
)١(‏ مار الأتوار: جثلاء ص188. ح١4.‏ ميزان الحكمة: ج”. ص5510, ح8/ا١15.‏ 
() الكافي: ج١.‏ ص5١5ء‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١)‏ ص/ا0١.؛‏ ح418. 


() ورد ف كتاب مصباح الشريعة المسوب للامام الصادق عليه السلام: ص14»؛ باب: في معرفة الأئمة؛ «من 


نوري ونور علي وفاطمة». 


الخطبة السابية عشرة: ومن نطبة له عليه السلكاى او ا ل 


لله اعََوَجَل) بخمسة أسماء من أسمانه. فالله المحمود وأنا حممّد واللّه العلى" وهذا 
على والله فاطر وهذه فاطمة والله الإإحسان"" وهذا الحسن واللّه الملحسىن'” وهذا 
الممسين عليهم السلام, ثمّخلق [منا] ومن نور ال حسين عليه السلام تسعة أنمّة 
فتعاهر ها طاغوه فيل ار فل الله رغد فخل] ساء مبثّة أوارضا منحية أوهوة أى 
ما أوملكا. أوبشراً وحكنًا يعلمه أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع»'". 


ووردق كتاب كنز الموائد عن ابن مسعود قال: قال النبى صلى الله عليه وآله 


0 


ديا بن مسعود إن الله تعالى-خلقني وخلق عليا والحسن والحسين عليهم السلام 
من نور قدسه فلمًا أراد أن ينشئ خلقه” فتق نوري وخلق منه السماوات 
والأرض :وان واللّه دحل من السماوات والأرض. وفتق نور علي وويخلق منه العرش 
والحكرسي وعلي والله أجل من العرش والحكرسي؛ وفتق نور الحسن عليه 
السلام وخلق منه المورالعين والملانحكة والمسن والله أجل من الجمورالعين 
والملانكة. وفتق نور الحسين عليه السلام وخلق منه اللوح والقلم والمحسين والله 
ل 


)١(‏ ورد في كتاب الممتضر الحسن بن سليمان الحلى: 717 5؛ باب: النص على الأئمة الإثى عشرء «الأعلى». 

)2 ورد كتاب دلائل الإمامة معد بن جرير العلبري (الشيعي) : ص8 1 باب: معرقة وجود القائم عليه 
السلام؛ (اوالله ذو الإحسات». 

لقه ورد ف بار الأنوار للمجلسي: ج10 صى ١٠؛‏ باب .١‏ «والله المحسن». 

(5) عوالم العلوم والمعارف والأحوال. الشيخ عبد الله البحرائي: ج!١:‏ ص0 5. ح١.‏ بمار الأنوار: ج07. 
ص115١,‏ ح115. 

(6)يي المصدر: ينشئ الصنعة. 

(7) عوالم العلوم والمعارف والأحوالء؛ الشيخ عبد الله البحراتي: ج77١2‏ صا. ح7. مار الأنوار: ج255 


ص 7لا 


1 لطاع م و لاون وقد امن لمعاف فد ج2101 1م وذ ووافرعتفيا نك الست عليه السلد م / 6؟ 


الكذب وآثاره 
الكذب : فى اللغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع”". 
الكذب عند علماء الأخلاق» هو خلق نفساني رذيل من رذائل الي توافق مجال 
الكذب. 
إن الكذب قد يحصل فى أمور منها : 
ألف : الكذب في القول: وهو الأخبار عن الأشياء بما لا يوافق الواقع. 
باء: الكذب في النية: وهو أن يكون الباعث على العمل شيء آخر مع الله 
تعالى. 
جيم : الكذب في الظاهر: وهو أن يكون ظاهره لا يوافق باطنه. 
دال: الكذب في الدين: وهو أن يكون راجيا ولكن لا يعمل عمل الراجين» أو 
خائفا ولا يعمل عمل الخائفين. 
فالكذب أقبح الذنوب وأخيئها فلذا ورد عن الإمام العسكري عليه السلام : 
جات ابايث بيت وَجْعلمفْناحة الحكَِب»'". 
ولااقله ف وطاعة اده وعينة قندرب لذ 1 اسزار دامر لمن درل 
«تَحَفُوامِنَ الكتب: فَإِنّهُ من أذئى الأطلاق قَدْرَا وهونوْعٌمِن الفْمْش 
وضرب من الدّاتق» ". 
وقد أكدت الآيات الكريمة على أن الكذب والافتراء من أخلاق الكافرين 
والمنافقين كما فى قوله تعالى: 
)١(‏ المعجم الوسيط : ص١8ل.‏ 


.11811١ح الدرة الباهرة: ص45. ميزان الحكمة: جذ» ص7617,‎ )١( 
بحار الأنوار: ج8لاء ص34 ح67١. ميزان الحكمة: ج3؛ ص 50140, ح755/ا1.‎ )*( 


- 5 78 5 . 00000 ود صق 
#إِنَّمَا ينْرَى الْكَدِبَ ألْدِنَ لا يؤمئوت تيت أله وَأوْلكيِك هم 


011111100 


« ار يليا لك اله يمْلمْ يِرَمْر وَتَجْوَه ولك لله عله 
الحو 0 
وما ذكره علماء الأخلاق هو أن الكذب يوقع المخاطب في الجهل ويلحق به 
الضرر وهذا نما حرمه الله ا 
- آثار الكذب 
لقوق أت لكان رزيلة انار قافن نيد فب الل رسكا ل ااا ساف 
لسان الأحاديث والروايات الشريفة وهى كما يلى : 
١‏ الكذب يوجب الابتعاد عن حالة الإيمان وهو ما أشار إليه الإمام الباقر عليه 
السلام : 
إن الحكنب مُوَحْراب الإمان»'*. 
الكت رزيل هنال الاتشاة وععل وحيه كنا كناف فول برسولالتمل: 
الله عليه وآله وسلم : 
0 حكثرة الكنذب تَذَهَبْ بالتهاي»'”. 
)١(‏ سورة النحلء. الآية: .١٠١6‏ 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: 8. 
22( جامع السعادات: جك ص 5١4‏ 


(؛) بحار الأنوار: جالاء صن107 5 ح8. ميزان الحكمة: ج4: ص ١غ‏ 3736 0032 174. 


(8) محار الأنوار: ج الاء ص 509: ح7"”. ميزان الحكمة: جم ص 504١‏ ح/19101. 


لذين لاا اا م ا مواق سمل موا م وم سفانت التسط عليه السلدا م ون 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إنالحكنب يُسَودُ اليَجْد". 
"- الكذب يوجب الدخول ف النار وهو ما صرح به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حينما سأله رجل عن عمل الْنَّةِ قال: 
#العتدوب امدق اليد بن وإذا بن اموق انواذا ام كل الله 
قال يا رَسُولَ الله وما عمل النَارِ؟ قال: 
الكذب إذا كنب لعَبْدُ فَحَنَ وَإِذَاهَجمَرَ حفر وإذا كفن نِعْني دخل 
التان'”". 
4- الكذب يورث الحسرة والندم فلذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
وصية لابنه الحسن عليه السلام: 
«عاقبَة الحكزب النَدَمُه". 
5 الكذب طريق إلى النفاق وهو ما أكده الإمام علي عليه السلام بقوله : 
«الكحتب يُؤْدي إلى التّفاق »'*. 
5 الكذب يجعمل صاحبه من الأموات وهو ما حذر منه الإمام علي عليه 
السلام : 
«الكذاب وَالْيِّتْسُواء فإ نفضيلة الح على اميت التَّمَهُ به. فإذا لْرْيُوئُقْ 
بحكلامه بَطْلَسْحَيانَةُ» ”. 


.١1/1441ح‎ .56 الترغيب والترهيب: ج”. صس243؛, ح18. ميزان الحكمة: ج43 ص5‎ )١( 
.١0/8 ١8ج‎ ,5814١ص الترغيب والترهيب: ج”: صس297. ح17. ميزان الحكمة: جمء‎ )١( 
حار الأنوار: جلالاء ص١1١73» ح١. ميزان الحكمة: ج48؛: ص145 70 ح174147.‎ )"( 

(4) غرر الحكم: .١١8١‏ ميزان الحكمة: ج8: ص15 796, ح7/445١.‏ 

(4) غرر الحكم: 4 .1١١‏ ميزان الحكمة: ج3: ص47 75 ح/11/14310. 


الشطبة السابية عسرة: ومن خطبة له عليه السلد م 1 1[ 000 


الكذب يوجب الجرأة على الكبائر وهو ما نبه عليه الإمام زين العابدين عليه 
السلام ولده بقوله: 
«اننُو الحكنب الصِعَرْمئْهُ والحكبين فوكل جد وَفَرْلِ. فإ الرّجْل إذا كنب 
في الصغيراجترأ على الحكبي '. 
8 الكذب يؤدي إلى عدم التوفيق كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام : 
إواتة سخا ب لمن باج 
4- الكذب يؤدي إلى نقصان البركة والرزق وهو ما أشار إليه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : 
١ 0‏ الكذب يؤدي إلى عدم الثقة به من قبل الناس كما ورد ذلك عن الإمام 
الصادق عليه السلام : 


«من غرف بالكتب فلت التْقَهُ به م تَجَئب الحكنب صُدقت أوالة»'". 
نصائح 


النصيحة الأولى 

قد يختلج في ذهن المؤمن أن الكذب ف المزاح هو كذب أبيض لخلوه من الضررء 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام حذروا من 
هذا الاشتباه لكي لا يشع المؤمن ف هذه المعصية. 
)١(‏ بار الأنوار: ج7/اء ص 776 ح5؟. ميزان الحكمة: ج48:؛ ص45 78 حلا١‏ 174 . 
)١(‏ بحخار الأنوار: ج7لاء ص 770؛ ح79. ميزان الحكمة: ج8ء ص147 50 11/477. 


(؟) الترغيب والترهيب: ج”, ص09؛ ح54. ميزان الحكمة: ج4؛ ص1 0, ح17477. 


(4) غرر الحكم: 88484 .418١‏ ميزان الحكمة: ج48 ص17 0؟, ح37/1014. 


54 موجه وا عد طم تجا ونه اطي لالم م فق ل مان لوو قمق ل بلاج انرو عفنا ننه السدظ عليه السلدام /1 1 


ولذا ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إىالححتب لأَيِصلحُ مِنْهُ جد وَلآ هَرْل ولا أن يَعِدَ الل ابه كُمَّلا يُنْجِرْلَهُ 
إن الصسّئق يدي إلى البنٌ وان البرَيَهْدي إلى الجَنّكَ وان الكنب يمدي 
إلى الفْجونٍ وإ الفُجورَيَهْدي إلى المّارِه”. 
وأكد أمير المؤمنين عليه السلام ذلك بقوله : 
«لأبَمْلَحُ من الحكنب جد وَل هَرْل وَلأن' يَعِد أَحَدُحرْصِبِيَهُ تُرَّلاَنِفِي لَدُ 
إن لكتب يدي إلى الفُجِونٍ وَالفُجورَئَهْدي إلى المَانِ'”. 
النصيحة الثانية 
إن علاقة الأب بابنه علاقة رحم ودم وعِشرة ومودة ورحمة» فهذه العلاقة تجعل 
الأب يتعامل مع ولده معاملة خالية من التعقيد أو الرسميات فيقع في بعض المحذورات 
جاه اتلد قبرق ننه معنا عه التساوزات: أو امقصواف قار لذ نل ينال هنا 
يفعل مع ولده ولا يرى حرجا في ذلك كأن يعد الرجل ولده ولا يفي بوعده مثلاً: 
أن أئمة الخلق؛ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام 
يرفضون هذا الشعور ويذمون هذا التقصير ويحذرون منه كما ف قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم المتقدم : 
«إن الكنب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا أن يعد الرجل ابنه ثملا ينجز 
و 
فإن هذا الفعل فضلا عن كونه عدم وفاء بالموعد يعد كذبا لا يليق بالمؤمن 
لاسيما أمام ولده وأهل بيته. 


.17/416 736147  5645ص ميزان الحكمة: ج28‎ .85١1/ كنز العمال:‎ )١( 


(1) أمالي الصدوق: ص45 5, ح4. ميزان الحكمة : ج48؛ ص7017, ح19/117. 


الضلبة السابعة عشسرة:؛ ومن خطبة له عليه السلا م 00 اال 

النصيحة الثالثة 

عندما يعيش الإنسان في مجتمعه يحتاج إلى طريقة مثلى ف التعامل مع أفراد 
امجتمع لكي يكون فاضلا مهذبا في مجتمعه فيتكلم عندما يحتاج إلى الكلام ويفعل 
عندما يحتاج إلى الفعل؛ إلا أن عليه أن يتنب الكذب في القول والفعل لينال احترام 
امجتمع وتوقيره» وهذا أمر لا يختلف فيه عاقلان إلا أن بعض الناس يقع في اشتباه آخر 
وهو أن يقول قولا يخالف ما في سريرته دون اضطرار لذلك من تقية أو نحوهاء فعلى 
سبيل ال مثال : 

ألف : عندما يكرم المرء بشيء يشتهيه؛ يرك: إفق لا أشعوى :ولك تاديا أو كلام رخيئة 
في مجاملة الآخر أو لغاية أخرى فيقع في الكذب دون حاجة لذلك وهنا ما حذر منه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك ف حار الأنوار» (عن أسماء بنت عميس: 


0 42 0-0 تعد 0 9 ات 200 
كنت صاحة عائشة الى هيّأائها وَأْدْخَلتّها على رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَآَلِهِ 
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وَسَلُمَ وَمَي نسئُوَة» قو الله ما وَجَنا عِنْدَهُ قوتا إل قدّحاً مِنْ لَبَنِء فَشَرِب ثم ناولة 
عائقة د فالتا ١‏ ب والاتتيع اخاره :تقل + ل تزنين يد رسو الله لخدي ينه بت 
مناول متو لشن 
«لآَتَجْمغن جوعأ وكذبأ». 
قالت : ع رعو الله إن قالتْ إحدانا لشيءء تَشْتَهِيه : لا نَحْتَهِيه؛ 
أيِعْدُ ذِك كِذباً؟ قال : 
«إ الدكنب ليُحكَبْ حتى بُكْنْب الكدَيبَة كدبية ؛”. 


)١(‏ بحار الأتوار: ج الا ص68 ؟: ح١5.‏ ميزان الحكمة: ج8: ص 7017 ح115/ا3. 
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5 ممه ومو مومه مهمه ممم ممم ممم مويه مم ممم مم هوم 000004060060066 ومقّساءت السب عليه السادل م من 


باء: عندما يتعامل الأبوان مع ولدهما الصغير بغير الصدق ظنا منهما أن هذه 
التعامل جائز مع الصغار فهذا كذب صريح وهو ما تبينه لنا هذه الرواية : 
ورد في الترغيب والترهيب (عن عبد الله بن عامِر: 
َحنني أي يوماً ورَسول الله صلَى الله عَليِْ وآ وَسَلم قاد في بَيتناء فقالت: ها 
ال أ عطلفم :"فقا لها رول الله ضلى :الله عليه واه وْسَلم: 
ار اود ل 4 
تليق أرذت .أن أعطه تمر : 
نثال لها ركول الللامتلى الله لين زالة مله : 
«أما ِف لَوْلَمْنْفْطِه سينأ حيبت عَلَيْفٍ كذية ”. 
فيظهر مما تقدم أن ما نعتقده أمرأ بسيطا وكذيا صغيرا لا إشكال فيه» هو اعتقاد 
خاطئ وهم كير وهذا ما يؤكده قول رسؤل:الله:صلئ الله عليه وآله وسئله لا بنالته 
لاود إن قالت إحدانا لشيء تَشتَهيه: لآ أشتَهيه يُعَدُ كذباء قال: 


د لضفا 


الكنب سكن هي يكنب الجكدنه كنببة» 


النصيحة الرابعة 


ورد ف القرآن الكريم آيات كثيرة تنهى عن القول والفعل الكاذب» وتشير إلى 
عاقبة الكذب كما في قوله تعالى: 


مهم معام عه مياسة م م سد لل رار اله 2 0 5 م 
وقوله تعالى: 


() سورة الأنعام؛ الآية: ١؟.‏ 


الخطبة السابعة عشرة: ومن ضطبة له عليه السلا م 1 0 


دب ني 204 
وقوله تعالى : 
لول وذ َشَكرْيينَ 14" 
وهناك آيات كثيرة ف ذلك» كما أن هناك الكثير من الروايات الي تحذر من 
السقوط في هذه الرذيلة المقيتة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كبريخيانة أن نخدت لهاك حديثا هُوَّنَك مسق وأنت به 
حاذب» ". 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
« أَعْظَمُ الخطايا عِنْدَ الله اللْسانُ الحكذوب» ". 
ون نامج رن القناة لقاب عر 131 ككل امي ا 
ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«وكفى بالمر من الكتب أن بُحَدْتَ بحكل ما سَمِعَ»”. 
وقول أمبر المؤمنين عليه السلام من كتاب له إلى الحارث الحمداني: 
« ولا تَحَدْث اناس بحكلما سَبِعْت به مُحكفى بذلك كذبأً» ". 
فيظهر ما تقدم أن العاقل لا ينقل كل ما سمعه لغيره لكي لا يقع في الكذب. 
)١(‏ سورة الليلء الآية: 95. 
)١(‏ سورة المرسلات» الآية: .١6‏ 
(؟) تنبيه الخواطر: ج١؛‏ ص5 .١١‏ ميزان الحكمة: ج8؛ ص70578, 10/71/75 . 
(5) كنز العمال: 8507 ميزان الحكمة: ج4ء ص7078, ح//17/71. 
(0) كنز العمال: 0.05 ميزان الحكمة : جف ص 25065 ١/1517‏ 


7) فهج البلاغة: الكتاب 54. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8١ء‏ ص١‏ 4. ميزان الحكمة: ج28 
ص 50144, 211174 


بن لتم ووس التاشقاو السام ما ام لاما امار #وفقنات التبطط عليه الساد م لفن 
النصيحة الخامسة 
3 كديكدكرة أن خددا من زراك ادك له أن مع ومرة ما اف كه 
من المعصية لكي لا تكتب عند الله من الكاذبين وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بشوله : 
«مائزال العَبْدُ ُنْب حَى يَحكتبهُ الله كذابأ»”. 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ما يزال المَبْدُ يَحكُنِب وَبِتَحَرَى الكَنِب حنى يُحكتب عند الله كذاباً» 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : 


واارا كك تح اا ترك عدت التي اه 


لفن 


الله كذابا '". 
النصيحة السادسة 
لابد للمرء من مخالطة الناس ومعاشرقّم إلا من حذر منه أهل البيت عليهم 
السلام وهم البخيل والأحمق والفاجر والكذاب» ولأن الكذاب هو نحل حديثنا نورد 
هذا التحذير الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«لأستعن بكناب... فإ نٌالحكناب يُفْربْ لك البَعين وَيُبَعُدُ لك القريب»'". 
ولكي تجمع النصائح كلها ونعيشس حلاوة الفضيلة وتنال خير الدنيا والآخرة ما 
)١(‏ الكائي: ج؟. صلخ58”, ح5. ميزان الحكمة: جح8؛ ص 1490 50, ح 11/1737 
)١(‏ تنبيه النواطر: ج١ء‏ ص .١١‏ ميزان الحكمة: ج38 ص 5610 حغ 17 /ا1. 


(5) بحار الأنوار: جالاء ص 5909 ح4١.‏ ميزان الحكمة: ج8, ص40 565 10/8537 . 


(؛) بحار الأنوار: #لاء ص *377., ح17. ميزان الحكمة: ج8ء ص!4 70 ح1/103١.‏ 


الخطبة السابعة عشرة: ومن خطبة له عليه السك م 000 
إباء الإماح الحسين عليه الدالااج 

لى - إباء وإباءة؛ ألى الشيء: رفضهء لم يرضهء كرهه؛ الإباء: الرفضء التفر؛ 
عزة النفس والأنفة''". الإباء: هو الامتناع عن الوقوع في أمر يذل النفس» أو قبول أمر 
يأتي منه صغر النفس وذها. 

فعلوٌ النفس وسموها لا يتحقق إلا بعد اتصاف النفس بصفات فاضلة كالزهد فى 
الدنيا والصبر على البلوى والسخاء والجود والشجاعة والغيرة على الدين والعِرض»؛ 
6ن للعفات الفاستنة لحري حلا كو عد الشين ورفدي: 

وعند التأمل في شخصية الإمام الحسين عليه السلام ومقامها وصفامًا لا نرضى 
نقنالا أن كروضيدا كل عينة دسل وش فس أن ززاة على كتاف اللو لاد 
أذبكوةة لاقام جين هيه السلاه ابا عريرا ساق خالباامن عدية قوة جد الطيرين 
الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ومن جهة أخرى كونه سيد 
شباب أهل الجنة» ومن جية ثالثة فإنه إمام مفروض الطاعة : 

ولس ونين إمامارج قاما أوقغدا»: 

ولابد للإمام أن يكون قدوة لغيره في كل فضيلة وخلق رفيع. ولكي نقف على 

حقيقة الإباء لابد من معرفة الصفات ال تعد منشأ لحذه الصفة النبيلة وهي كما يلي : 


العزة 

هذه الفضيلة هي ضد رذيلة الذل فلذا جاء في كتب اللغة: عر عزا: قوي وبري 
فو اذل وال : > القرة والعلية انلة والالمة . 

فالعزة من صفات المؤمنين فضلا عن الأنبياء والأولياء عليهم السلام فلابد من 


. المنجد الأبجدي: ص‎ )١( 
المعجم الوسيط : ص058.‎ )2( 
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الاتصاف بماء ولا شك في اتصاف المعصوم عليه السلام بكذه الصفة؛ لأهُا من كمالاته 
التي تتصف يا شخصيته كونه أفضل أهل زمانه هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يجوز 
للمؤمن فضلا عن المعصوم أن يذل نفسه مهما بلغت الأسباب والدواعي وهذا ما 
نلمسه في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«إ الله فُوْضَ إلى الْؤْمِن أمورهُ كُلّها. وَلْرْيْفَوّضْإِلَيْهِ أن بكو ذليلا أمَّا 
تسْمَعٌ الله تعالى يُقول: 
وََِه الْمِرّهُ وَلسَنُولِه- وَللْمُؤْمِنت وَلكنَالمتفقيت لَايِملمُونَ 14" 
فالرمن تخضي عزون ول حكوى لات اله الور فق لمن الأ 
بل يُسْتَقل مِنْهُ بالمعاول. وَامُوْصِ' لا يُسْتقَل من' دينه بشييء»'” 
وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ا 0 دك اريت لكين ادل يراليه ولرشوله. 
وللمو دود ولك القتفت تت لا خلخرن 34 
وترجم الإمام الحسين عليه السلام هذه الآية في دعاء عرفة بقوله: 


5 


«يامَنَْ حص تَنْسَهُ بِالسْمُوُوَالركْعَةِ وَوْلِياوهُ بعِرْهيعْتَرُون يا من ْجَعَلَسَْلَهُ 
الملوك نيرَالدَلَةَ غلى أغناتهِمْفَهُرْسِن' سَطُواته خانفوى»". 
فيتضح سبب صلابة الإمام الحسين عليه السلام وكبر نفسه وإبائهاء فلذا تجسدت 
العزة في شخصه المقدس يوم عاشوراءء؛ ولكي تقف على عزة الإمام الحسين عليه 
السلام نيلك إلى ما تقدم في بيان صفة العزة في الخطبة الخامسة عشرة ونكتفي بذلك. 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية: 4. 
(؟) التهذيب: ج7: ص9!١,‏ ح5717. ميزان الحكمة: ج73 ص 256597 ح11877. 


(7) سورة المنافقون:؛ الآية: 8. 
(؟) بحار الأنوار: ج48: ص .55١‏ ميزان الحكمة: ج7, ص5095, ح١1585.‏ 


الخطبة السابعة عسرة: ومن خطبة له عليه السلد م حا الما أ مالم و اا ازوف أت الل اعقو و نوة؟ 

الشجاعة 

من الصفات الي أسهمت في نشوء صفة الإباء هي الشجاعة وهي من 
الفضائل الي يتحلى كا المعصومء فلا شك في أن شجاعة الإمام الحسين عليه 
السلام لا يرتقي إليها أحد ف زمانه كونه أفضل أهل زمانه في كل فضيلة ولكي 
نقف على معرفة العلاقة بين صفة الشجاعة وصفة الإباء لابد من معرفة هذه 
الفضيلة بشيء من التفصيل : 

الشجاعة في اللفة: هي قوة القلب والشدة عند البأس؛ والشجاع : الجريء 
المقدام. 

الشجاعة في الاصطلاح : 

هي ملكة فضيلة تقع بين التهور والجبن» فهي سلوك يسلكه الإنسان من غبر 
الإقدام على المهلكات بما ينافي العقل والشرع؛ وخالي من الختتوع والرضوخ للظالمين؛ 
فهي بين الإفراط والتفريط. 

فالشجاعة صفة وصفها أهلها الذين اتصفوا بما خير اتصاف كما ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

«الشجاعة عز.حاضر». 

وأشار الإمام الحسن عليه السلام إلى أا مقاتلة الأبطال والثبات عند لقائهم في 

قوله عليه السلام : 
«مُواقَفَةَ الأثران. وَالصَبرْعِنْدَ الطّعان»". 

وبين الإمام علي عليه السلام أن الشجاعة ها علاقة كبيرة بالإباء من خلال قوله 

عليه السلام : 


)١(‏ حار الأنوار: ج8لاء ص؛ ١٠؛,‏ ح5؟. ميزان الحكمة: ج86 ص 1817/7 ,: ح1104. 


55 قمم همهم ممم مه مومهم ممم ممم ام مويه ممم 000000000000000 ومطسات السبط عليه السلد م / جم؟ 


«جُبلَتِ الشجاعة عَلى ثلاث طبانع. لكل وإجدةٍ مِنْهُ فضيلّة لَنَِتْ للأخرى: 
السسّخاء بِالنّمْسِء والأتفَةٌ من الدل وطَلَبْ الدّكْرٍ فإ تَحامَلَت في الجاع 
كان البَطّل الذي لا يُقامُ لِسبيله. وَاِلَوْسِومَ بالإقدام فيعَصْرِه وان تفاضلت فيه 
بَعْضَها على بَعْضٍِ كانت سَجاعَنهُ ذلك الني تفاضلت فيه أكْتْرَوَأْسَدٌ 
إقدامأ»"”. 
فشجاعة الرجل تقاس على أساس حميته وإبائه وهذا ما يصرح به أشجع الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«شجاغَة الربَحُل على فَدر هِمَبّهِ وَغْيْرْتهُ عَلى قَدرحَمِيّتهه'". 
وعنه عليه السلام قال: 
فلا يشك عاقل في شجاعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ورث هذه الصفة 
من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كونه بضعة منه كما فى قوله: 
«حسين مني وأنا من حسين». 
وأبيه المرتضى عليه السلام حى شهد بذلك أعداؤه بقوله (أن روح أبيه بين 
جنبيه) (المقتل). 
- الغيرة والحمية 
تقدم أن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم يتصف بكل الفضائل 
والكمالات وما اتصف به الإمام عليه السلام الغيرة والحمية الى هي من ملازمات 
)١(‏ حار الأنوار: جثلاء ص17 ح3. ميزان الحكمة : ج6, ص8176١ 1‏ لا/141ء م1170. 


)١(‏ غرر الحكم: 0/77. ميزان الحكمة: جرةء ص/18197, م51157. 
(؟) غرر الحكم: . ميزان الحكمة: جهء ص 18117 1177. 


الضطبة السابعة عشسرة: ومن خطبة له عليه السلكدا م ااا 00لا 


الشجاعة وأسبابماء وثبت أن الإمام الحسين عليه السلام شجاعٌ مقدامٌ فهو لا شك - 
ذو غيرة وحمية وما تقدم ذكره من قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«على قدر الحمية تحكون. الشجاعة». 
يشير إلى هذه الملازمة بين الحمية والشجاعة» كما أن قوله عليه السلام : 
«شجاعة الرجل على قدرهيته. وغيرته على قدر حميته». 
يشير إلى العلاقة بين الغيرة والحمية» وحيث إن الإمام الحسين عليه السلام سيد 
المؤمنين فهو لا شك - يتصف بالغيرة والحمية وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : 
دإني العدوة ور الاي 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كان إبْراهيمُ أبي غَيورا وأنا أغْيِرُ مِنْهُ وََرْعَمَالَهُ آلف من ْلأَيَغَارُمِن 
بل إن الإمام الحسين عليه السلام غيرة تجسدت في رجل وهذا ما أشارت إليه 
بعض نصوص القاتل' ". 
فلذا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام محبوب عند الله تعالى؛ لاتصافه بالغيرة 
والفضائل الأخرى لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«إنّ الله تعالى يُحجِسُ من“ عباده الغيون '". 


.106 م49‎ 7١٠١ من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج”ء صص444: ج4041 . ميزان الحكمة: جلا؛ ص/‎ )١( 
19080 جهار الأنوار: ج7١٠, صى718, ح77. ميزان الحكمة: جلاء ص/١7317, ح5‎ )1( 

(؟) أبو بخنف: صن47١ ‏ 15114. مقتل الحسين عليه السلام للمقرم: ص588 2 189. 

(:) كنز العمال: «/0ل. ميزان الحكمة: جلا ص ,51٠١‏ ح190050. 


1ك دشا امن الما اماقم مادو قا الا الام وموم #2 وإفقات السنط عليه النسلد م) من 
الكمالات الأخرى 
لقد تعرضنا إلى ذكر الصفات الرئيسة الى نُسهم في وجود الإباء والأنفة ألا وهي 
العزة والشجاعة والغيرة والحمية؛ ولكى نقف على دور الصفات الأخرى في ظهور تلك 
شك متصف بالعزة لما للانصاف من رابطة بينه وبين العزة» وهذا ما يؤكده قول أمير 
المؤمنين عليه السلام : 
« ألا إنه مرك تيفك الثامن موه" نفسيه لميرية الله إلا مرا" 
2 إن العمل بالحق يؤدىي إلى عرة العامل به وهذا ما يؤكده الإمام العسكري 
عليه السلام بشوله: 
«ما ترك الحق عزيرٌ إلأذل؛ وَل أذ به ذليل إلا ع" 
آَ التوكل من موجبات العزة كما يشير إلى ذلك الإمام الباقر عليه السلام 
بقوله : 
«الغناء وَالعِريئجولان فى كلب المؤمِن. فَإذا وَصّلا إلى نكان فيه الكل 
أوطناف»'”. 
4- الصفح والصلة ما يورث العزة كما جاء ذلك عن الإمام الباقر عليه السلام : 
«ثلاث لأَيَزِيدُ الله به اَن الْمسْلِم إلا عِرًا: الصَفُح عَم ظَلَمَهُ وإغطاء من حَرَمَهُ 
)١(‏ الكاتي: حكء ا ص44 اباح4. ميزان الحكمة : ج”. ص .550١‏ ح15808. 
(؟) يحار الأنوار: #لا. ص 4لالاء 75 ميزان الحكمة : ج3: ص 37701 154809. 
(؟) كشف الغمّة: جاء ص5954. ميزان الحكمة: ج73 ص7705, ح178737. 


الضلبة السابعة عشرة: ومن خطبة له عليه السلدا م ااا 000 


5 القناعة وترك الطمع تؤدي إلى العزة وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام: 
«القناغة ُوَدَى إلى العرُه”. 
1 كظم الغيظ يوجب العزة ف الدنيا والآخرة كما صرح به الإمام الصادق 
عليه السدلاء؛ 
«ما من عَبِرٍ ححَظمَ يأ الآزلدهُ الله عَرَوَجَل عا فيالشنيا وَالآخرة»'”. 
الصبر على النوائب يتوج صاحبه تاج العزة كما في قول الإمام الباقر عليه 
السلام : 
«مَن' صّيْرٌ عُلى مُصَيِبْةَ زلاه الله عر وجل عِرْا على عِدْكَ وَأْدْخْلْهُ حَيْنَهُ مع مُحَمّدٍ 
وَأَهْلٍ بَيْتهِ صلى الله عَلَيْه وَالِه ويسَلّمَ'". 
4 الزهد في الدنيا يزين صاحبه بالعز وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه 
السلام : 


ا 
«مْنْ سَلا عن مُواهب الدنيا عن '*. 
فالإمام الحسين عليد السلام ‏ لا شك يتحلى هذه المضائل وغيرهاء فلذا نجده 
عزيزا منيعا أبيا أنفا لا يعطي بيده إعطاء الذليل ولا يفر فرار العبيد. 
المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«أشْجَعَ التاس أسحاهم» ”. 
)١(‏ غرر الحكم: .1١7‏ ميزان الحكمة: جا؛ ص35705, ح114811. 
() الكاقي: ج"ء ص١١١.‏ ح0. ميزان الحكمة: ج37, ص5 ,51١‏ ح11811. 
(؟) حار الأنوار: ج47. ص158, حلا. ميزان الحكمة: ج37 ص75705: ح/175/811. 


(5) غرر الحكم: 5184. ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص5 ,537١‏ ح810؟١.‏ 
(0) غرر الحكم: 1815. ميزان الحكمة: جة. ص /ا/1481, ح41714. 


1 لقا د ا ملو لقو اا بو االو موي01 ةلماك ودع وعفياتك السظ عليه السلد م هن 


فالإمام الحسين عليه السلام هو عين السخاء والجود وهذا ما تعرضت له كتب 
السيرة» فهو لا شك يتصف بالشجاعة لسخائه وجوده؛ ولا بأس من ذكر صور 
جود الإمام الحسين عليه السلام وسخائه. 

«اعوقت اننا لاما در كرا تضاف الرسدن باقع اترلقية كسان درك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

ور ل 

وكما تعلم عزيزي القارئ لا يعدل بإيمان الإمام الحسين عليه السلام إيمان أحد 
وهذا مما لا يختلف فيه اثنان إلآ من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. 

فنخلص مما تقدم أن الصفات الى جعلت الإمام الحسين عليه السلام أَبِيًا وذا أنفة 
ومنعة هي العزة والشجاعة والغبرة والحمية؛ وما اتصف الإمام الحسين عليه السلام يهذه 
الصفات إلا لاتصافه بالإنصاف والعدلء والعمل بالحق والتوكل على الله تعالى حق 
التوكل؛ وتحليه بالصفح والعفو والقناعة والزهد وكظم الفيظ والصبر وبغيرها من 
الفضائل الى يجمعها الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته. 


كما أن السخاء الذي يرتبط مع الشجاعة له دور كبير ف إبائه وأنفته. 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم. 

نهج البلاغة ‏ خطب ورسائل وحكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الذخائر قم سنة 417١ه/‏ 1991م. 

مصباح الشريعة ‏ المنسوب للإمام الصادق عليه السلام ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة ١٠1اه/1980م.‏ 

مفاتيح الجنان ‏ الشيخ عباس القمي رحمه الله منشورات الرضاء بيروت. 

إبصار العين 2 أنصار الحسين ‏ محمد بن الشيخ طاهر السماوي ‏ الطبعة الأولى ‏ 
مؤسسة البلاغ/ دار سلوني؛ بيروت ‏ سئة ١151١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

الإحتجاج ‏ الشيخ أبو منصوراحمد بن علي الطبرسي - الطبعة السادسة دار 
الأسوةق قم سنة 14170اه/ 14١٠٠1م.‏ 

الأخبارالطوال _-احمد بن داود الدينوري ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت -سنة ١175اه/‏ ١٠٠٠1م.‏ 

الاختصاص - أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - سنة 
هم امقام. 

الأخلاق السيد عبد الله شبر ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الأعلميء بيروت ‏ سنة 
هر ١995ام.‏ 


الأخلاق والآداب الإسلامية ‏ عبد الله الهاشمي ‏ دار القاري. 


*1ا. 
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000 ا 0 عليه السلا م /١‏ .2" 


إرشاد القلوب ‏ الشيخ ابي محمد الحسن بن محمد الديلمي الطبعة الأولى - 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت سنة 1417اه/ 1991م. 

الإرشاد ‏ معرضة حجج الله على العباد ‏ الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن نعمان ‏ الطبعة الأولى ‏ المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد؛ قم سنة 
11# اهام 67وام. 

أسباب النزول ‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ‏ الطبعة الأولى ‏ 
المكتية العصرية؛ بيروت ‏ سنة 11411اه/ ١٠٠م.‏ 

أسد الغابة ‏ عزالدين بن بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ‏ الطبعة 
الثانية دار الكتب العلمية بيروت ‏ سنة 1474اه/ 7١٠1ام.‏ 

أصول الكاي ‏ الشيخ الكليني رحمه الله ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني ‏ دار التعارف» بيروت ‏ سنة١1١14١ه/‏ ١1995م.‏ 

الأعلام ‏ خير الدين الزركلي ‏ الطبعة السادسة عشرة ‏ دار العلم للملايين» بيروت 
سنة 1475اه/ 6١١٠٠٠م.‏ 

أعلام الدين 4 صفات المؤمتين ‏ الحسن بن أبي الحسن الديلمي ‏ الطبعة الثانية ‏ 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم سنه 4١1اه/‏ 19919م. 

أعيان الشيعة السيد محسن الأمين ‏ دار التعارف للمطبوعات. ييروت ‏ سنة 
41اهر/ ؟كؤام. 

إقبال الأعمال - أيو القاسم بن جعفر بن محمد ابن طاووس - الطبعة الأولى - 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - سنة 1411 اه/ 1997م. 

الاقتصاد فيما يتعلق بالا عتقاد الشيخ محمد بن الحسن الطوسي - الطيعة 


الثانية . دار الأضواء؛ بيروت سنة 1405 اه/ 1945ام. 


الإلهيات ‏ محاضرات الشيخ جعفر السبحائيء يقلم الشيخ حسن محمد مكي العاملي ‏ 


الطبعه الخامسة ‏ مؤسسة الإمام الصادق عليه الساذى قم -سنة 1177اه/ 1007م 
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الأمالي ‏ أبي جعفر محمد بن علي الصدوق ‏ الطبعة الأولى ‏ مكز الطباعة 
والنشر 2 مؤسسة البعثة ‏ سنة 1411اهم// 19197م. 

الأمالي ‏ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المفيد؛ بيروت ‏ سنة 414اه/ 1991م. 

الأمالي ‏ الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - الطبعة الأولى ‏ دار 
الثقافة؛ قم سنة 14١4١اه/‏ 159م. 

الإمامة والسياسة ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتَيبة ‏ مؤسسة الحلبي. 
الأمثل 4 تفسير كتاب الله المنزل ‏ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي . الطبعة الأولى 
الأميرة؛ ببروت ‏ سنة 175اه/ 5١٠1ام.‏ 

أنصارالحسين عليه السلام الثورة والشوار السيد محمد علي الحلو ‏ الطيعة 
الأولى ‏ مؤسسة السبطين العالمية: قم سنة 474اه/ /ا١٠1م.‏ 

بحار الأنوار العلامة المجلسي رحمه الله الطبعة الثانية الملصححة ‏ مؤسسة 
الوفاء: بيروت ‏ سنة 1107ه/9487ام. 

بدايه الحكمة_ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ الطيعة الواحدة 
والعشرون ‏ مؤسسه النشر الإسلامي؛ قم سنة 14714 اه/ 7١٠1م.‏ 

بداية المعرفة ‏ الشيخ حسن مكي العاملي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب العربي؛ 
قم سنة 06؟1ؤاه/ 4١٠٠م.‏ 

البداية والنهاية ابن كثير ‏ بيت الأفكار الدولية بيبروت ‏ سئة 176اها/ .7٠١14‏ 
البستان معجم لغوي مطول ‏ الشيخ عبد الله البستاني ‏ الطبعة الأولى - مكتبة 
لينان؛ بيروت ‏ سنة 141١اه/‏ ؟ذؤام. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ محمد بن أحمد الذهبي ‏ الطبعة الأولى ‏ 


دار الحكتب العلمية بيروت ‏ سنة 1755 اه/ كم 
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تاريخ الخميس 2# احوال انفس نفيس ‏ الشيخ حسين بن محمد الدياريكري - دار 
صادر ييروت. 

تاريخ الطبري ‏ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ الطبعة الأولى ‏ دار مكتية 
الهلال ‏ سنة 1474اه/ ١٠٠٠م‏ 

تاريخ مدينة دمشق ‏ ابن عساكر ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العريي؛ بيروت 
سئة ١17اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

تحف العقول عن آل الرسول ‏ الحسن بن علي بن شعية الحراني ‏ الطبعة السابعة 
مؤسسة الأعلميء بيروت ‏ سنة 177اهار 7١10م.‏ 

الترغيب والترهيب زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ‏ الطيعة 
الثالثة ‏ دار الكتب العلمية:؛ بيروت ‏ سنة 1474اه/ 8١٠٠م‏ . 

تسليةالفؤاد يك بيان الموت والمعاد السيد عبد الله شبر ‏ الطبعةالخامسة- 
مؤسسه الوفاء. بيروت ‏ سنه 1117اه/ 19917م. 

التعريفات أبو الحسن علي بين محمد بن علي الجرجاني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
الشؤون الثقافية العامفء بغداد. 

تفسير الطبري ‏ ابو جعفر محمد بن جرير الطيري ‏ الطبعة الأولى دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت ‏ سنة ١15١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 


تفسيرالعياشي ‏ أبىي التظر محمد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندي 


المعروف بالعياشي الطيعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة ١1411اه/‏ 0٠199م.‏ 


تفسير مجمع البيان- الشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ الطيعة 
الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 1415١اه/‏ 1990م. 

تفسير نورالثقلين- المحدث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي بن جمعة 
العروسي الحويزىي ‏ الطيعة الرابعة ‏ موؤسسة إسماعيليان قم سنة 


هم 1 5وام. 
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تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ‏ أبي الحسين ورام بن أبي فراس المالكي الأشتري - 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. 

تهذيب اللأحكام ‏ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - دار التعارف» بيروت - 
سنة ؟1411١اه/‏ ١91وام.‏ 

تهذيب التهذيب ‏ ابن حجر العسقلاتي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار صادر؛ بيروت ‏ سنة 
6اهم/ 1١15م.‏ 

التوحيد ‏ الشيخ الصدوق رحمه الله تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني ‏ 
الطبعة الثامنة ‏ مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم سنة 1477اه/ 17١٠1م.‏ 

ثواب الأعمال ‏ الشيخ أيو جعفر محمد بن على الصدوق ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة ١٠4١ه/‏ 19489م. 

جامع احاديث الشيعة_آية الله السيد البروجردي ‏ المطبعة العلمية, قم سنة 
48 ه/ لاققام. 

جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام ‏ الشيخ هادي النجفي ‏ الطبعة الأولى ‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ سنة *147اه/ 7١٠1م.‏ 

جامع الأخبار أو معارج اليقين ث أصول الدين ‏ الشيخ محمد بن محمد 
السبزواري ‏ من أعلام القرن السابع الهجري ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام؛ قم سنة 4١11١اه/‏ 1997م. 

جامع الأصول 4 أحاديث الرسول - المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ‏ دار 
الفكر بيروت ‏ سنة ١٠7)اه/‏ 1999م. 

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ‏ علي ين محمد بن 
محمد القمي السبزواري ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ١411اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

جامعالسعادات محمد مهدي النراقي ‏ الطبعة السابعة ‏ مؤسسة الأعلمي؛ 


بيروت ‏ سنة ؟7؟17اه/ ١١٠1م.‏ 
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الجامع الصغير ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ الطبعة الأولى 
دار الفكر بيروت ‏ سنة 101اه/ ١4ؤام.‏ 

الجامع الكبير ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي -. 

الحدائق الناضرة 2 أحكام العترة الطاهرة ‏ المحقق يوسف البحراني ‏ الطبعة 
الثالثة دارالأضواء بيروت ‏ سنة 141١‏ اه/ 917ؤام. 

حق اليقين ‏ السيد عبد الله شير الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ ثيروت سنة 
114اه/ لاحوام. 

حياةالإمام الحسن عليه السلام ‏ فاطمة محمود مقلد ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
الهادي؛ بيروت ‏ سنة 1177ه/ 17١٠1م.‏ 

الخصال ‏ الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - 
منشورات جماعة المدرسين. الحوزة العلمية؛ قم سنة 10اه/ 1997ام. 

الدر المنثور كك التفسير المأثور عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ‏ دار المكر؛ 
بيروت ‏ سنة 1177اه/ 7١٠1م.‏ 

الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ‏ محمد جمال الدين مكي العاملي ‏ الطبعة 
الأولى ‏ دار الأعرافء بيروت ‏ سنة *11١اه/ر‏ 1997ام. 

دعائم الإسلام ‏ النعمان بن محمد التميمي المغريي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواءء 
بيروت ‏ سنة 5١1١اه/‏ 1956ام. 

الدعوات ‏ قطب الدين الراوندي ‏ الطبعة الأولى ‏ مدرسة الإمام المهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريفء قم سنة /101اه/ 1945م. 

دلائلالإمامة ‏ محمد بن جرير بن رسنم الطبري - الطبعه الثانية ‏ مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 8١1١ه/‏ لامدام. 

روضة الواعظين ‏ محمد بن الفتال النيسابوري ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة دليل ماء 


قم سنة 147اه/ 1١٠٠م.‏ 
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الرياض النضرة ‏ احمد بن عبد الله المحب الطبري ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت ‏ سئة 1474١اه/‏ 010#ام. 

سفينة البحار الشيخ عياس القمي ‏ الطبعة الثالثة ‏ دار الأسوة:؛ إيران ‏ سنة 
هم اام 

السنة ‏ ابو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم - الطبيعة الثالثة ‏ دار الصميعي؛ 
الرياض ‏ سنة ١147اه/‏ 6٠٠1م.‏ 

سنن ابن ماجه ‏ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه- الطبعة الأولى ‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ سنة ١47اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

سئن الترمذي ‏ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ‏ الطبعة الثانية ‏ 
دارالفكر بيروت ‏ سنة 9١1اه/‏ 1987م. 

السنن الكبرى - أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي ‏ الطبيعة الثالثة ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ‏ سنة 174اه/ ١٠1م.‏ 

سير أعلام النبلاء ‏ شمس الدين الذهبي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت ‏ سنة 6؟141اه/ 14١٠1م.‏ 

السيرة الحلبي ‏ ابو الفرج نورالدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي ‏ الطيعة 
الأولى ‏ دارالكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة ١14171اه/‏ ١١٠1ام.‏ 

شدرات الذهب ث أخبار من ذهب - أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد الحنبلي -الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة 1419١1ه/9944١م.‏ 
شرح إحقاق الحق -_آية الله العظمى السيد المرعشي ‏ منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي؛ قم. 

شرح أصول الكالة ‏ مولى محمد صالح المازندراني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء 


التراث العريى» بيروت - سنة ١؟17اه/ .70٠٠١‏ 
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شرح الأخبار. فضائل الأئمة الأطهار ‏ ابو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 
المغربي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم سنة 1404١اه/‏ /198م. 

شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد المعتزلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دارإحياء الكتب 
العربية سنة86/ا١اه/‏ 909١اح.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ويذيله مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا ‏ أبو الفضل 
عياض اليحصبي ‏ الطبعة الأولى ‏ المكتبة العصرية؛ بيروت ‏ سنة 470١اه/‏ 
مم 

الصحاح / تاج اللفة وصحاح العربية أبو تصر إسماعيل بن حماد الجوهري - 
الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية:؛ بيروت ‏ سنة ١٠147اه/‏ 1999ام. 

صحيح البخاري ‏ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - دار الفكر ‏ سنة 
١0اهم/‏ ازرقام. 

صحيح الترمذي ‏ الترمذي ‏ دار الفكر بيروت. 

الصحيفةالسجادية ‏ الإمام علي بن الحسين زين العايدين عليهما السلام - 
الطبعة الأولى ‏ منشورات دليل ماء قم سنة 1177اه/ ١١٠1م.‏ 

صراط النجاة 4# أجوبةالاستفتاءات ‏ آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد 
التبريزي الطبعة الأولى دارالصديقة الشهيدة: قم سنة ١147اه/‏ ١١٠1م.‏ 
الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة 
هم /6وام. 

العدل الإ لهي الشيخ مرتضى المطهري - الطبعة الأولى ‏ دار الفقه؛ إيران ‏ سنة 
هم كقوام. 

العقائد الحقّة السيد على الحسيني الصدر ‏ الطبعة الأولى ‏ دار العلوم؛ بيروت - 


سئة 1:55 اه/ 6١٠٠م‏ 
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علل الشرائع ‏ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 
الأعلمي؛ بيبروت ‏ سنة 1408١اه/‏ 19417م. 

عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال ‏ عبد الله البحراني 
الاصفهاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مدرسة الإمامالمهدي عليه السلام قم سنة 
6 ه/ 4 ضوام. 

عوالي اللآلي ‏ محمد بن على بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور- 
الطيعةالأولى ‏ مطيعة سيد الشهداء قم سنة 7١1اه/‏ 19487م. 

عيون اخبارالرضا عليه السلام أبي جعف محمد بن على القمي الصدوق - 
الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 1404١ه/‏ 1987م. 

الغارات أو الاستنفار والغارات ‏ ابي اسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال 
الثقفي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب الإسلامي؛ بيررت ‏ سنة ١٠11اه/‏ 1949م. 

غرر الحكم ‏ مجموعة من كلمات وحكم الإمام علي عليه السلام ‏ عبد الواحد 
الآمدي التميمي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة /107١ه/‏ 417وام. 
فضائل الخمسة ‏ السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي ‏ الطبعة السابعة 
مكتبة الفيروز آبادي» قم سنة *١11١اه/‏ 1997م. 

الفوائد البهية 2 شرح عقائد الإمامية الشيخ محمد جميل حمود_الطبعة 
الأولى ‏ دارالفقه ‏ سنة 6؟141١اه/‏ 4١٠٠م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ‏ محمد عبد الرؤوف 
المناوي الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة /ا145اه/ 5١٠1م.‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ‏ سعدي أبو حبيب ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الفكر؛ 


دمشق ‏ سنة لم١٠‏ 14١اه/‏ 48ؤام. 


. القاموس المحيط ‏ الشيخ مجد الدين محمد بن يعموب الفيروزآيادي ‏ الطيعهة 


الأولى ‏ مؤسسة النوري؛ دمشق ‏ سنة 108١اه/‏ لاق ام. 


.٠6١ 


.6١1/ 


كك5كه 


امح سس واد عو لمم لوم عاد قلاط ع وموم علد طلم وعم وءوءء وزمشباك السيط عليه السك م لمن 


قصص الأنبياء ‏ قطب الدين الراوندي ‏ الطبعة الأولى ‏ دارالانتصار قم سنة 


كاه ام 


. كامل الزيارات ‏ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 


. كتاب الفتوح ‏ ابي محمد أحمد بن أعثم الكوك ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواء: 


بيروت ‏ سنة ١١11١اه/‏ ١199م.‏ 


. الحشاف عن حمقائق التنزيل وعيون اقاويل 4 وجوه التأويل ‏ محمود بن عمر 


الزمخشري الطبمة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت ‏ سنة 


1م 


. كشف الفمة ‏ على بن عيسى بن أبي الفتح الأريلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواء. 


بيروت ‏ سنة ١117اه/‏ ١٠56م.‏ 


. كفاية الأثر- القاسم على بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي ‏ الطبعة 


الأولى ‏ دليل ماء قم سنة ٠45اه/‏ 9١٠٠م.‏ 


كنز العمال ‏ علي بن حسام الدين المتقي الهندي ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت ‏ سنة 


68ام. 


. كنز الفوائد ‏ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي - دار الأضواءء بيروت ‏ سنة 


6هم/ أخقام. 


. لسانالعرب اين منظور الإفريمقى المصري ‏ نشر أدب الحوزة: قم سنة 


6ه 564ام. 


. لسان الميزان شهاب الدين بن حجر العسقّلاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ 


بيروت ‏ سئة 115اه/ 19916م. 


مئة موضوع أخلاقي ش القرآن والحديث ‏ الشيخ مكارم الشيرازي ‏ الطبعة الأولى 


مؤسسه فقاهت؛: قم سنة ١"ؤاه/‏ لدآام. 


.١ 17 


.١11 


.114 


١15 


.١١و/‎ 


8م1كك. 


"١ 


. 77 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي ‏ دار اا لكتب 
العلمية؛ بيروت ‏ سنة 108اه/ 1984م. 

المحاسن الشيخ أبو جعفر أ حمد ين محمد بن خالد البرقي ‏ المطبعة الحيدرية: 
النجف سنة 984اه/ 597وام. 

المحتضر ع تحقيق معاينة المحتضر للنبى والأئمة عليهم السلام أبو محمد 
الحسن بن سليمان الحلى العاملي ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة العلامة المجلسي؛ قم 


- سنة 417١‏ اه/ 9١٠1م.‏ 


. المحجة البيضاء ‏ محمد بن مرتضى المولى محسن الكاشاني - الطبعة الثانية - 


مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 107اه/ 47ؤام. 

مروجالدذهب ومعدنالجوهر_ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي - 
الطيعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمى؛ بيروت ‏ سنة ١41١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

مستدرك الوسائل الميرزا حسين النوري الطبرسي - الطبعة الأولى ‏ مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام؛ بيروت ‏ سنة 1١8‏ اه/ /الىة ١‏ . 

المستدرك على الصحيحين ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ الطبعة 


الثانية ‏ دار الكتب العلميف بيروت ‏ سنة ؟147اه/ ١١٠1م.‏ 


. المسئد -أحمد بن محمد بن حنبل ‏ مكنية النراث الإسلامي؛ القاهرة. 


. مسند عيد بن حميد أبي محمد عبد بن حميد الكشي ‏ الطبعة الأولى - شركة 


دار الئيل» استنيول ‏ سنة /ا147اه/ ١5‏ دام 

مشكة الأنوار ‏ ثشّة الإسلام أبي الفضل علي الطبرسي - الطبعة الأولى ‏ دار 
الحديث ‏ سنة 1:18 اه/ /ا9وام. 

مشكل الآثار أبو جعفر الطحاوي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الرسالة ‏ سنة 


06اهر/ 551ام. 


أشداك 


. ١76 


. 8 


. ١١ 


ضن 


. 17 


فوم مومهم ممم مهنمو ممم م مومهم ممه ننه 2.600.600 ومست السيط عليه السلد م ١‏ 16 


. مصابيح الأنوار ‏ السيد عبد الله شير . 


. مصباح المتهجد أبي جعفر محمد الطوسي ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 


6 هر 4١٠1م‏ 


. المصنف لي الأحاديث والآثار ‏ عبد الله بن محمد بن أبى شيية الكوك العبسى - 


الطبعة الأولى ‏ دار الفكر: بيروت ‏ سنة 1479اه/ 8١٠1م.‏ 
معاتى الأخيار أبو جعممر محمد بن علي الصدوق - المطبعه الحيدرية؛ النجف 


الأشرف ستة ١9"اه/‏ ١/!اؤوام.‏ 


. معاوية أمام محكمة الجزاء الشيخ مهدي القرشي - الطبعة الأولى ‏ دارالمحجة 


البيضاءء؛ بيروت ‏ سنة 4١14‏ اه/ 1991ام. 
المعجم الكبير ‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
العربية للطياعة: بغداد سنة ١١‏ *اه/ 18548م. 

المعجم الوسيط ‏ أحمد مصطفىء أحمد حسن الزيات؛: حامد عبد القادر؛ محمد 
علي النجار ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الصادق عليه السلام للطباعة والنشر سنة 


هم 59ؤوام. 


. مقتل الحسين عليه السلام ‏ السيد عبد الرزاق المقرم ‏ الطبعة الرابعة دار 


الأضواء؛ بيروت ‏ سنة 4؟141١اه/‏ 1 ١1م.‏ 


مقتل الحسين عليه السلام ومصرع أهل بيته وأصحابه © كريلاء ‏ ابو مخنف 


المكنية الحيدرية كم. 


. مكارم الأخلاق ‏ الشيخ رضي الدين ابي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي - 


الطبعة السادسة ‏ منشورات الشريف الرضى ‏ سنة 97ااه/ الاوام. 


الملل والنحل - أبي الفتّح الشهرستاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة ناصر للثقافة ‏ 


بيروت . سنة 107اه/ احذام. 


. 374 


. 6 


كك . 


. ١ 36 


.١١ 


١13 


.1١1 


من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي 
الطبعة الثانية ‏ دار التعارفء بيروت ‏ سنة 1414اه/ 191917م. 

منازل الآخرة ‏ الشيخ عباس القمي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة البلاغ» بيروت ‏ سنة 
اهم اندام. 

مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ‏ الطبعة الأولى - مركز الأبحاث العقائدية, 


قم سئة 171اه/ ١٠٠٠م.‏ 


. المنجد الأبجدي ‏ دار المشرق» بيروت ‏ سنة 91 1اه/ كلاوام. 


المنطق الشيخ محمد رضا المظفر ‏ مؤسسة النشر الإسلامي» كم. 


. منهاج البراعة 2# شرح نهج البلاغة ‏ العلامة الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي - 


الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربى؛ بيروت ‏ سنة 1479اه/ 8١٠٠1م.‏ 


. منية المريد يك أدب المفيد والمستفيد ‏ الشيخ زين الدين بن علي العاملي ‏ الطبعة 


الخامسة ‏ مركزالنشرالتابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ قم سنة 
ااام 
موسوعة الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام يْ الكتاب والسنة والتاريخ - 
محمد الريشهري ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراثالعريي؛ بيروت ‏ سنة 
هم ١٠6٠م‏ 
موسوعة العقائدالإسلامية ‏ محمد الريشهري ‏ دار الحديث؛ قم ستّة 
1/1 ١٠م‏ 
ميزان الحكمة - محمد الريشهري - الطبعة الأولى ‏ دار إحياء تراث العربي»؛ 


بيروت -سنة 177اه/ 1١٠1م.‏ 


. الميزان 4 تفسير القرآن العلامةالسيد محمد حسين الطباطبائي ‏ الطبعة 


الأولى المحققة ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ‏ سنة /111اه / 14410م. 


.١5 


.١11/ 


. ١1 


. 154 


١6 


١6١ 


. 167 


1١6 


امف مس لا اما ان اد الاسم العامة وففيات انط عليه السلد م تن 


. نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية ش الإسلام ‏ أحمد حسين يعقوب - 


الطبعةالأولى ‏ الدارالإسلامية؛ بيروت ‏ سنة ١17اه/‏ 9949ام. 

نهج البللاغة ‏ شرح محمد عبده الطبعة التاسعة ‏ دار البللاغة ‏ سنة 
6 هره١٠٠م.‏ 

نهج السعادة الشيخ محمد باقر المحمودي_الطبعة الأولى ‏ مطبعة النعمان» 
النجف سنة 08م7اه/ 54و9١.‏ 

النهضة الحسينية ‏ السيد محمد حسن ترحيني العاملي ‏ الطبعة الأولى دار 
الهادي؛ بيروت ‏ سنة 477اه/ ١١٠٠م.‏ 

النوادر ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الحسيني الراوندي ‏ الطبعة الأولى - 


مؤسسة دارالحديث الثقاهية قم. 


. نورالأيصارك مناقب آل النبي المختار. مؤمن بن حسين مؤمن الشبلنجي - 


الطبعة الأولى ‏ ذوي القريى: قم سنة 1175١ه/‏ . 

وسائل الشيعة ‏ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ قم سنة 114١اه/‏ 99وام. 

وقعهة صفين ‏ نصر بن مزاحم المنقري ‏ الطبعه الثالثة ‏ مكتبة السيد المرعشي 


النجفي سنة 418١اه/‏ 19947م. 


. ينابيع المودة لذويالقريى ‏ الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ‏ دار 


الأسوة قم سنة 1471اه/ ١١1م.‏ 


فهرس الأيات 


السورة | الذية رقم اللية قم الصفحة 


سورة البقرة 
مارك نيكس لا رن مم هُدى يفيو (:) ال ونون بلجب وَيُقِونَ لكر ... 4. مم س0 باوج اال ا 
* يَكَاد الرَقُ يَخْطْتُأ مره عُلَمَآ أسَاة لَهُم عسوا جد وإ للق قتي قافرا 124 لمرو ام 11 
وبر الريك ءَامَنُوا وَحَحَمِلوا الصَبِحَنتٍ ...4. اا 00 اطول مر ع انا 
و وإنَّأسَ لمتحي ه أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما تعوضة هما فَوقَها ...* 0 1 


د 
اسه 


وَإِدْ كَالَ رَيْلَكَ للْمَلَتيِكةَ إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ مَلِيِمَةٌ 


#س 
«وهلا منها رحد احَيْتٌ سْنْسمَا ولا كَقْرَيا هاز و المَّحرَة صَمَكْرْنًا من ألطلبلييت 4 8 ا 
88 هما ليطن عَهًا كَأَحَجَهُمَا ممًاكانا فيو ...4. ا 1 


لي 0 ممه 


قَدَّلَ المت ظَلَمُوا مولام رَألم مِلَّ لكر ...4. ا مسف ا 1 


دفن اماف تو قد وج كنوه اممو كه الع اجو مقط أن مر انهه ووه اس اندم و مهيا بك السيط عليه السلدم / 4؟ 

السورة | اللية رقم الآذية رقم الصفمة 

«وَلَمَدَ رآ إِلَيْكَ “ايت بكب وَمَا يَكْمر هآ إلا ألَْسِمُنَ 4 1 ل ال ا 
2 مها ور 


000 


انرون اذ 50 : وَأنْكُرٌ الى ولا دُكتارن » ا لماو 
م ووس مال عر د 

"لهي إِلَه ود لا إله إلا هْوَ تحن اتيم ». 0 ع 

#والجوئّرت يَمَهْدِمِمْ إدا عَهَدُوأ 1 ال خابط 2 

يكم خا كني كلم الْمََاضٌ ف الْتَنَد ...4 07 اما 
كما لذن “امنا كيب عَلدَك القصاص في المَثلى ...7 موك امد الور ل )الس د لق اه 


رده لطورماة 


ين !ميو كِب عَحَكُمْ ألصيَام ... 


تركفام لَه رِالرَاو وَالومتٌ يِصَاضٌ ...4 111011110110 الخو ا 
ولس > ع سمو ) م سام فايس سس عير ب ع مك اس 
رين للدين كوا الحوة الديا سحرون من لذن ا وََلَدِسِنَانََرَا 0 لاض م ف ان جا لوا 0 دن 
9 لظي مئان مَإمْسَاكا مَعرُْونٍ 0 4 ال مق ا انا 


سم هس بير 


لإ ولا جَنَاحَ عنم يما عرصم بلوء من 


«وَلِلْمَطلَعدتِ م 


7ن 


3 ممع مروف حَقَاعَقَ الشتتريت 4. 1100000 


رده م مع 


«تلك ْمل عَسَلتا صو عل يني متهم نكنم آهة. ا 00 0 0000 000 
2 علدمابق دسم وَمَاحَلمَهُم وََّا حيطوتيه- عِلْمَا . لمعمو 3000 ...ها لق الى لالم جع 20 700 


« أن ترَإِلَالرَى 
« أوَكلَدِى صر عل وْصَةٍ 


3 لا محر يل ملاح اسل 0 


قول مُعروف ومغرة خير 


حَآجَ إنرَهِعمَ فى ريو أن دَائَهُ نه أََدُ المللك ...4. 000 20 


السورة / اللعة لقم اللية رقم الصفصة 


سمس 


رين إِنَكَ ايم لئان لوم لَا ريب فِيدَّ إرك الله لا يُخْلِتُ اليحاة ا ا ا 


ص 


0 
١ 


مع عرس سس مده 


ردن لِلنّاص حب اهوت مرت اليكاء وَالنَ وَالْفَنطِيرٍ الْمُمَنَطرَوَ ... 4©. ...كا سل 


2 اعرسم سمء لاس 


( مهد أَنَّهُ أنه لا إلَه إلا هو وَالْمَلَهَكَة وَأولوا ألما تَايمًا اسل ...» ها ا 1 


مام ةورومر لاصميوس اه ام ل ع صاصم عم 01 7 ا 

ص اللَهُرَّ مرِكَ السك يوق املك من مآد وَتَذِعْ ألْخللك معن مَمَآ ... 4 ا ماما ام انا 
جك مه لمم صك» مس اع سعء عسد ةع موتر ور سام . 

*( مَلََا وَصَمَئا قَالَتْ رَبّ إن وَصَممهَا أنيّ وَألَّهُ أعْلَدْ بِمَا وَصَصَتٌ ...4 ام اق ع وا م ا 
ا 0 ع لكوع ع رار لاه 20011 عم كه 

للك دعا وَصحكريًا به, قال رء لي صن نلك درية طيبة .. 4 22006 1 227 200 337 


مَاكَانَ لس رِآن يُؤْتَيهُ ) 500 2 0 ا 


#إيكأيًا ألدنَ اموا أنَعُوا أسَّدَ > 


لتك نك أمَّه يعون إل لير ويأمرون بالمترو وَينْهَوْنَ عن الْمدكر ...4. .. 000 


لمعم قي #ع ا م 5-9 22 ممه 
الوم مه حر جَت لما تَأَمُونٌ بالْمَعروفي. 00 000 لظو امن ع 
عجو أل وا 14 لز ةوق اق قرم لع ود ! رقا لزه« تفرد 
ربت عَلَم أَلذلَهُ أبن مَا ُقَعُوأ إلا حبَلٍ مِنَ أله وَحَبْلٍ ينلاس ...4. 0 جار 2 جا ايا 


لف #خااق امكا اه مام مشاه لال ام فا م وها ل لدو م05 :0 وزمشيات الشتط عليه السلد م / 14 
السورة / اللية رقم الآية رقم الصفمة 


ار حا عت هر سه معو 3 


مدزءج 2 04 و2 مداه 106 
ولقد نصر َه يسدر وَأسْم مدل فآ تكو الله ف مَفكُونَ 4. ا 37017 0000 3 


ي_ 


لس م و وام مررسوة ره 
١‏ يتأيها ألَِرح ءَامَنواْ لا تَأَكُنُوا . أَضْعَدقًا مُصدمَفَة ...4 ا ما استووا روا 


إِنَّ لدي ولوأ وم لتق معان ...4. اا 00 00 


له 


و ار دمع كلرسرعم وب 2 رس رسا ردمء ب 
إثَنا ريك ليطن مرف أزلباة:. 9 هم وَحَادوْنٍ نكم مُؤْميينَ 4. ا ديا 


سه عر مح رم هر ارس رس ا 


عه ءءم -7 2 0 5 5 مه 0 
7 كَل نفس ذَايِعَة مرت وَإِنَّما نو نت اجُورَحكُْ يوم ألْقسمَةٍ . 4 ا جأء لالاك جا قا 


مسورة القنساء 
ل ا 00 
لإيكأيبا آلنَاس أَتَهُوا ريك الى خَلفَك من نَفْين وِدَوْ وَحَلَنَ ا رَوجَهَا ...4 2200 م 


«ولا تُؤثوا الشّمهاء تولك 4. اا اماد ل الالال الاو لاوط 0 الوم ا ا 
“#وابتلوا اليك حي إذًا يلوا يكح فَإِنَ ءاتسم متهم رَسْذا دحمو لبهم مول ...1.4 لمكو اما 
لوَاسشَه عَلِيءٌ عليه 4. 0 احا ا 
يَيْلَكِ حُدُودُ الله وم يُطِع أله وَرَسُولَهُ:... 4 وا 0 1 10001 
ييه الْرِيِنَ ءَامَنوا لا جل لك أن ربوا ايسآ ها ...4 0000 وما 
ل 
ل إِنَ أنه لَا يَظَلِم مِنْقَالَ دَرَوَ ...©. ا 101 1 212*701 0١‏ 
ييا لذن ء!مَموَأ يعوا الله وَأطِيعوا ابول رأزل) لوي 00 لد ع لمدكقة 


السورة | الدية رقم الذية قم الصفمة 
و عرز 16 ربك لوووك ل م 7 ل 
#ألَدنَمَامنُوأ يُمَئلُونَ فى مَبِلٍ الله وَالَذِنَ كمَروايقَِلُونَ فى سبل أَلظَلحُوتِ ...©.... 73 لخ ع ا 


أَيَمَما تَكرنوا بر ركيُ ألْمَرْثُ كوكم فى برج مُكَيدَوَ » 00 لامو ا 

لكان مِنْ عند ع رِأسَّهَ لرَجَدُاَفِهِ أَخْيِكَدًا كيرا 4. 000 عاط مداو 111 
000 يز 

ولو ردوة إل َلرَسُولٍ وَإِلّى أؤق ا لأمر مهم لعلمه الذن 4 4 لمعل ل جا 791 515 


وَمَن يَفَُكُلْ مُؤْمِنَامُتَعَيدًا فَجَرَاوُهْ جَهَئَمُ خَنَيِدًا فيا ...4. ......؟1 ا 


« كايا لدت اموا دا صَرَسسرٌ في مبْيِلٍ أنه سوا ... 4. 3 901 
ل مَْتَرِى الْمَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ عبر 0 4 و1 امو اس 118 
وه مَاف أَلسَموتٍ وماق الْأَرْض"رَححكات انبل شرع عينا 4 ل اموا وا ا اما 
ل وَيِلَه متا اَلتَمَوَتٍ وماق الْدَرَضْ ...»©. 00 000 
آمل انحكدّي لآ مَنْنُوا ف دِبِنِصكُ وَلَا تَمُولواعلَ أله إلا الْصَنّ... 4.... 07 1 


مسورة المائدة 


0 


كَأنهَا الذرت اموا أوقوا بالمحقود 4:. بز زدزد52د00 000 جار الاجر لتخي 
ييا لذن !مثو لا يَلُوا سَعَتبِرَ أله وََا ألقَهرَ شرام ولا أَطْدىَ ولا ... 4....... ١‏ 0 

حرم نه لدم وم دزي . 06 1111111 ل دنا 
#وائل علوم تبَآ أبَىَ ادم يالحق إد هَرَيا فرْبَانًا ...4 00 دن 
0 51 لَّ أله تأوكتيك هم كرون 4 1 م ع لجأل الا ما 


ع حم 


ومن لَرَ يححكُم مآ أَنرَلَ َه وليك هُمْ الطيِمُونَ 4 0 ل 0 


0 
5 
اها 
أ 


رذن 0 عليه السلك م "١‏ 
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0 وَلَحَوٌ أهلٌ الايجيل يما أل أله فيه ...4. ا[ [ز[ز[ز[ز [ ز[  [‏ [ 110 ف ا 
لَوَلا ينهم لسوت 4. ا 0 00 


لس لاس سرصم 


0 
له و ل ار م 
ذَلِكَ أده أن يأنوأ يالشَّهلدوَ عل وجهها أو يخاهوأ أن ترد أَمُل بعد أيمنهم 00 ما ا 717 


عسورة الأنعام 


ررم #4* ”الس وعدم مم ومياس مخ سه ةس شار هه يم ايه رمة 57 
ومن أظك من افترى عل أَشَم كنا أَوْ كَذْبَ تابي إِنّهُم ا ينيم ألظَلِمُونَ4. 0 للست 0ن 


5-4 عد 
م رسا 2 


ل لل 7 0 م 22 م 4< 
وما الْحَبَؤْه ألدنيَا إلا لصب وَلَهرٌ وَللدَار جره سير لَلَذِينَ ينون .... ان ع سا الا 
1 2<“ 0 


م لظ رورس 


ل فَوْلا د جَآءَهم بأنسنا تَصَرَّعُوأ ولككن قت فلوبوج... 4. 0 لبا لوا لس ا 


ورت اس عر 0 


ع 4 مَنَايَع القبب لا شلميا | لهو وَيَمَْدَ مَا ف الي البح ...4. 000 ا ا 


ا 


َوَفْسْهُ ربسلا 4. 1 م نا 
0 7 ا رع عر وك ديه حوس صر صعس ص اس 
لوَإِسَمَيِلَ وَالْيسَعَ وَبُوشْىَ وَنُوطا رَكلا نصَلنَا عَلَالْملمِينَ » ا ا 2 12111111111111 06 


وما هدروأ أله حَقّ هدرو © 0 ا 


العام رم م صذايي 12 افوا 0 ,0 
بَرِيمُ لكَمَنوت وَالارضٍ أَنَّ يون له. وله وَلَرَ مَك لد صنجبَةٌ .. 4. 00100 م 0 


2 


ع لمي شاو دريو 4 7 
«لاتذركته الابصرر وَهْوَيْدَرِلُ الْأَبِصرٌ ا جا 011 قلا له لالت 0/٠‏ 


وَدروا طبه رَ ألْاشْم وَبَاطِنَهُه...*. 23 00 ا ا 1 


0 رع 2ك بجع م مج رمه 0 

#وَلَا تَأحكدرا مال يدو سم أَمَهِ عند وَإِنَّهه لِْسَقٌّ ...4 00 0 
2 كيدد عم لدشسة لم 21 0 020 09 

قل أجدفى مآ وحى! إل حدما عل طاعرم ولكفة له أن ا 1 1 ا ‏ عا 71 


9 ا ل ا 0 ا السو و 111 


سورة الأعراف 


0 


لوَلَقَدَ مَلَنْتَصكُمَ م صوَر ف د مما لنْمَكيِكةٍ أسْجُدُوا لدم م لبالا لالم جا ربج ات ال للم 


حرف 


يب ادم لا يفتكم ألشَّيِطن كما حرج أبوَبِكم من الْجَنَّةِ ...4 01070 موه الو ا 


م 000 / سمي 00 م 2م دمع 
« لذي أتََحَدُوا دِبَهُمْ لَهوًا وَلَعِبَاوَغَرَنَهُمْ الْصَيزهُ الذيا ...4 20000 ا 


م نتف ةله مرب الله ما لَانحَلمُونَ #* 000 ا 
«( أوع َعبْشْرَ نج 3 زكر عن ريك عل يه يك يسدر 4 م نا 


"ولو أن أهل الشرعة حامَمُوأ وتوأ فحنا عليّهم برطت من ألصمك ...4 55-5 السام ا ا 
0 د 
َال موسئ لِمَوْمِهِ أُسَتَعِينُوأ الله وأصيروأ ...4. 0 ا كم 
ل وناج موس لمبقدينا وَََفد رَيدُد قال رت أرن أنظر إلبلك ب 4 اا عا 00١‏ 


020 


َال يمُوسخ إِنْ أصْطمسحَكَ عَلْ ألنّاين رِسْلَيٍ وَبكلهى... 4. ل ارو ا 


5 


إك الذي أتَمَوَا إدَا مَنَهُمْ طتيفٌ من سيط تَدَحكروأ ... 4. 60 ملم اللا اع 


للف 0 
ل ننه لوه 0006066006 000000000000000 وصفسات السبق عليه السل ل م / م1 


السورة / الداية قم الل 
: رقم اللاية رقم الصفمة 


2 ا - 2ع سخرصس ا م م مومه 1 2 
#ومَا لَهْرَ لاي 2 وَهُمم يمدو عَنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ ل لس 


عمقل عار 


0 ا ل ا 
© كرف كن تراه ع هده مَيَصِكُون الزن ا يله .م 00 روم ه 
2 0 3 


2 1 0 ع 007 و سما وز 
ألا غالب لكم الْوْمْ برح آلنّاين وَإِق جَارٌ لكم ... . له ل 54074 لابو رسج اا 
*دَلِكَ بِمَامَدَمَتْ أْرِ ي حك رأ أنه ابَى بظَلَّمِ يلْمَبِد ‏ 
1 يرد زؤ يسن بظلتم للعبيك *. 0 00 0000000 0220 م لذ 
ل د الك مج م القت" 10 
يتأ لمن عرض اللزمنيرت غل القكال إن بك سك د ابو د م 0 اكع اما امنا مك ا 0017 
2 0 ل عر #١‏ عل صلل 0 
إِنَ ألِبِنََامَنُوا وَسَاجروأ وَجَنهَدُوا بأمَولِهمْ وَأَنمْسِيمْ في سَيي ل لَه ... #.... 7 ال ا 


سورة التوبة 
35 922 فت و ] مه 1 58 0 1 ب ع 
7 كيف وإن يظهروا أَعلَكْم لا , رفوا بكم إلا لو كمه ا ا و 4 
د 4 0 نا 5 


يٍِ إن تَّكْتُوا أَيمَتهُم يَنْ بَمَدِ عَهِدِجِمْ. 9 ا 
1 000 015 0 1711 6 دنه 


لاخر ...4 
لخر .32 00000 لما م ل م ا ا 


ا دع مه 
* إنَّ عِدَّد الشيور عند الله اننا عَمَمَ عيبا ذ ات 0م 
[ إن عده لشهور عند الا عشر شبرا فى كحكتب الله 0 1 .4 
ب الله ١‏ لاب م10١‏ امج عبم وف وا و لت 6ه 01 

له يبرم برص ع سه 2 
* قل 2 م ٠.‏ 5 0 ع سه مد 5 7 07 ام 
8" 7 9 9 0 2 دري 0 3 

يقهفقو طٍَِ كرما لن د بل م نكم حكنير قَوْما فسِفِينَ عن اي لاد ا و ود ع ا 8ن 


5 7 ع 2 ل 0 
50 3 1 أ ل 2 5 لا . / 
فمور ل د أن مبرل 
مهمو علدهم سورة لببئهم يمافى نين 222007 دم تن 


2 0 لس سر مه ِ. 
#ومنهم من علهد ألله لَه لَيِبٌ ءَاكَْنًا من مَضلِدء ... * 78 0 شصشظغ2( 
و و و 0ه لدعا ويه و 1 ا 0 


أل لسرا ربس لَه يَعَلَمْ يِرَهْرْ وتخوداه 2 وأر اله َه عَلَّدمْ ايوب م" اماو اع رطا الاح قم 


سي سين سيل عر سم مط 


1 وَلَانصَلَ عل حر ينيم مَاتَ بدالا ثقم عل كبروه . 50 1 ضف 


سرج ركم مع داعم . 2 م 5202 ةرمع - 
وروت مُرْجَوْنّ لام الله ايد مهم وَإِمَاسْوْبُ 0 4 .تا 00000 
إن أهّهَ أشكرئ مرت التزمييرت أنقسهع وأنرلك بأرك لَه انه ... 4. ٠١‏ خخ 


نهد جَآءَحكُم رولب عن شرك عَرِيرعلكهِ مَاعِنِشرٌ . 4 ا لمعلمة لل ل جا 10 


مه 57 مورمديد كر اه ا م كه 
١‏ إن ولو فق حسوي أله إل إلا هْوَعَلكٌ هِ َكلت ...4 ان لكا 
مسورة يوئس 


© إِنَ أنه لَايَظيمُ آلنّاسٌ سيا وَلَكنَالنّاسَ أَنفسَم يل مون 4. 10000 10000١‏ 


9# وما طن الذرج يِفَتَرُونَ عَلَ أ أَلَهاْكَزْب يرم الْقامَةِ . 4 ل ١ن‏ 


00 


0 0 
ثْمَ بعنّنا مِنْ بعد هم موس ود وهدروت إِلّ 


م7 
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لس 2 3 ود الى ص صورره رس ال دس سم م 
0 ثريا بتو زم لقي 4 5000 لوس اس 
مسورة الرعد 


مسورة إبراهيم 
. روه 34 5 0 2 
2 وَإِذْ تَأَذْنََ رك لِّن سّحكرثرٌ لأرِيدَتَكْ 4 0 كن 
1 عت ِ 
أن أله سك هار اَلسَّمواتٍ والارض 4. ا ا 0 


© وَقَالَ الصّيِطنُ َمَا قْضِىَ امد إريت ىك الله وَعَرَصكُمْ وعد وَعَدَ لهَىّ ...4. قن لقعت نا 
#الم تركف صرب امكل كرد فيه الشسترق 1 موك اع الاسم سنن 
0 


مجوءة ل و م سان لي لبا 
نت أله أل َامَنْوا آلْقَولٍ آَلتَّاتِ في أخَبَْةَ لديا وَفِ الآجْرَةَ 4. ... /1؟.... .جا لالجا اكلم كار 1 


السورة / الزية رقم الذذية رقم الصفمة 
مسورة الحجر 


لم لمعه 


2 سان نسم 4ه عه خرن .ل ميم 44 مدهو مد 
ئ# مَل رب ما أغويتنى لارِيَشَ لهم قف اررض وَلأَعْرِيهم أحمعِين 00 ا 10 00 6 /33 


إن عبَادى لَيْسَ لَك عَكَِحَ سُلْطنقٌ إلا من آببَسَكَ بن لْمَاينَ 4. م يك اك 


« إن الْمُيّقِينَ فى جَنَّتٍ وَعْيُونٍ #. 1[ ا 10 شا 


مسورة التحل 

عع موس 1 ع ع 

# الْدبنَ لرفلهم الماجكه ظَالمَ ليل :..#: ا ا 10000 26 114 
مد م مروع 00 معام للام 00 20 و ودج ايده 

# ارين وهم الْملتيكه طَيِين يقولوري سملم عَكَكُُ أَدَهْلُوا ألْجَئَّدَ ...4. ...... م امم ل اج اما 
سي م هوا سيت اسم ص سس ضح لس سة اس وس ل عور سل 0000 000 

“وال َه لا تنَجِدَوا إِلهِيْنِ انين إِنَمَا هو إِله واحد فَإنَىَ فأَرْهَبُون 4. 07 010100 
رمو و «مدرسطة 200 ل سمل 4 
أنه أَحرَحَكُم من طون أمَهَنحَكُم لا سلسو شَّيِعًا...4. ا بالمخ ا ا 
0 مسرظ حر و رده لس ص ١‏ سس سا ساسا 56 2ه 52 

” وَلَانَكووا كألّى نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَنَدٍ هُرَةَ حكن ». لك ف 


> معهماوره ور مدر مهمو 


070 م 5-4 ص 0-3 2 
ا مَنْ حََمِلَ صَللِسًا ين كر أو أنق وهو مَزْيِن مَلدْحِِينفُ ...4. لد سافنا 


لم أل 


9 لس ير ع لس ص لال ل عاص وغ م 


إِنَّهُ بس لَه سْلْطنُ عَلَ ألرّس امنأ وَعِلكٌ ريه سَرَحكَلْرنَ 4. 1 اا ا 


ودس امه م 7 م اعرسم 5 عه 
« إِنَمَا يْفْرَى الْكَذِبَ الْدِنَ لا يُؤْمِئُوت بايث أله ...4 ااا ا 0 


مفسورة الانسراء 
ال ل ا 
ضٍُ وإذا أردنا أن مَبْلِكِ فرية أمرنا مترقبها فَفسهوا فبًا فَحَقَّ عليها الْمَوَلُ قدَمَرََهَا ... ...تا ”غ12 1" 


« ابطر 0-1 د 51 © إك أليت 4...م ةا 


السورة / اللية 7 الزية رقم الصفمة 
لص سح ص واه اس ضعلا 2 مه 5 
ل ولا نفَرَيْواْ مَالَ ألَِر إل لا يال هىَ احدن ‏ َل يلم أده واوا بالود 000 عن 


00 حر يز ل ا ل ا 00 
#أثل لَوْ كن 3 ماهد كا يمولون ! إذا لما إل ذى الْمْشٍ جِيلا © 5[ ز ز  [‏ 0 000100 ومفمم رهم ووو زرو ممق ةررم من 06 7 


كد 


1 00 سعمو 4 


© وَل لَعصبَادى يمولوا لت ىأ حَمَنْ إن ليطن ينع يدنم . 


ل ع دسم رودم لوم ام ص ل مسد 


وَرَيُّكَ أَعْلدُ بمَن في لسوت وا رض وَلقَد نَصَلنا بعض اليَلِيعنَ عل بحن 00 0 الن 


عرص هد سس م مع رعو لم ا مجر 


وَاَلمّجَرَةَ الملعوئة في الْفْرْءَانِ 4©. 0 ما سر 
« لحكل يسْمَل عَلَ سَاكلتَهِ »هربك أَعلَم بِمَن هو أَهْدَى سَبيلا ». 0000 3 


0000 


( وَوضِعَ الكتبُ َرَى المُجَرِمِينَ مُمْيْقِينَ مناه وَيَفُولُونَ يوَيلنَا ...4. 1 00 

ل مَالَأَرمَْتَإذْ أَويَْآ إلى ألصَّحْرَوَ مَإِنْ يت اوت وَمَآ أنَينية ...© 0 الما 

لون أَبْوْهُمَا صنلا ©. ا ا 10 اك شا ا كا 4ل 
00 


لُإِنَامَكنًا له. ف الْارَضٍ ءانه عنمل شَىْء سيا » 00 1 


#قلإسَا تأر يه لَك بون إل أَسَا لهم 6 كان كرا لفاك رقع سسا او طبارل 1 


مسورة مريم 
شد ادن رَيّهُنِدَاءٌ حَفَِكًا 4 00011 1 0 اجو نولش اما 
0 4 2 م 2 


يوم عد 5200 0 0000 ار ا 


السورة / الآة رقم الآية رقم الصفحة 
سمورة طه 
5 6 2 7 ا 1 
َك تَأرَيكَ ملم تلك إِنّكَ ك يالوادٍ لمقدص ى # 1 6 نض 
“ومن يَأَبَه 0 عَمِلَ الصَّنلِحَاتَ تبك ل الدَرَحَك الل 4. ماسقا اا 000 06 
ا 2 عمسلل دم 
"9 كوأ من عبت مَا ررقتي ولا مَظَعَوا يِه مل 12 4 لد سا 15 اك جا ما 
يعم مَابينَ يدي وَمَاحَلْفَهُم وَلاحيطوتيوء عِلْمّا # 0 ااا عله ا 
وحست الوم للحي ليور وََدْ حاب مَنَ حَمَلَ ظللمًا 4 ا ما لماو ل ا جام 
م 2 2-0 ل ا لء كوم ان 
وسوس إِلَيّهِ الشَيِطنُ فال ينادم هل أذلاه عل سَجَروَ الدلد 1 ا 
فسمورة الأنبياء 
َال ري يَعْلَمْ اقول في السَمَآءٍ َالأرضٍ وهو لسَمِيعٌالْملِيِمٌ 4 0 ا سا ا 
لرَكمْ قَصَمَنَا من قرَيت كانت ظَالمَةَ وَأَخمَأن بَعَدَهَا قوسا ءا حيرت ... #. ...11 نا جع ل 
© لوَكَانَ : فهما ًً[ فين اله إل أنه فكوا هبحل الله و وبا لعرش عم بصِفُونَ 4 0001 ع ل ا ا 7 
م 00 آذه ضام مع رايع 
« لين توت حت رَبهُم بِالْعَبْبٍ وهم ين السَاعَدَ مُمْفْفُوت 4 1 1 
لوَلْقَد َائنا اسيم رَسْدَهديْن قبل وهنا بد عللنين ...4# ل ان 
لوَإِنْ درت أقرِببُ أم بَعِيدٌ مَاوْعَدُورت ... » 000 ل 
سورة الحج 


ع ع 2ه ع وس ال يا أ 
9 الناس من محددِلُ ف الله عير عِل وََكَمُ كل شَيْطنٍ تير . 4 م دن ل د 


السورة | الدّية رقم الذية 


« ون ألتَاعَدَ بيد ارتب فبَا وأرجك أله بصت من ف الور 6. ................... 0 ا 
00 6 .د 3 د 7 5 زر 0 رصح مر 
«لِجَعَلّما يلقى الشَيِطنٌ فَِنَه لِلَِ فى تويهم مَرَض وَالْقاسِيَة ...4. .......... ؟ه 2 


م وو ساس رس مله ع حر سا ل سر سي سر سكل 
وجلهدوا في الله حَقّ جهادو. هر ايد وَمَاجَمَل ططبك ... 4 ........... 8لا 0 


ع م 
1 


ست مط 22 > 200 
وأنزلنا من السَماء ماء بقدر سَكنه فى الْأرْضٍ وَإِنَاعلٌ ها يو لقلدِرُون ©. .........ها امه 


مسورة النور 


ل ا 0 


# وَلليِسَة عضب أله علا إنكَانَينَ الضَّديِينَ 4 0 0 


8 


مسورة الفرمان 


رمي ” م ٠‏ 000 


وَأَعَحَذُوأ من دونه ءالهة لايخلقورت قينا رهم تخلَفُونَ... #..................... 6 1 


13 لت أن مكاعم متتترتت او سارت اا 1 50-5 


واصلنا لمكم نان لس رو وي لبر ةحطس الا 107 


اسك 


9 وَيْوْمَ بض لظام عل يدَيْهِيَُولُ يدبي أغْصَدْثُ مم الول سيلا 4. ........ 71 50 


2010 526 كس 


0 26 4ه 


3 264 00020000000 


ا نك ل 2 


000000000001 كل .”> 


3 0 ميل زفق 


سر اللا عات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اااي اما اا 0ك 
السورة | الذية ردقم الذية 
سورة الشمراء 

8 ررك انا ااخوسإتريسة سس ساس 1 

ا د دع مم أ لها مَاحَيَ قَتَكْرب من أَلمْمَذَيينَ ممعم ممم ممم لم 0 


2 ده ولتم اللنة #مو حون ابص ف انرق اق ا اق ا 0 


9 هل أَتيَشكُمْ عل من نكرل الشَمطاي قا عنتمم تممه ممه ممه ممم عم ممه 91 1 
سورة الثنمل 

متها وَعَرمَهَانسْجُدُوبَ شمن من ذه ون أنه ورين لَّهُم ألنَّيِطَنٌ كن أَعْمْلَهُمْ . 08 2" ا 

مَل الى يده عل ينَالْككب أنأ نكيف مَل ل رتل لك طرق ,ا ادي 70 

<آن بويك ولتق الع والتكر»٠‏ #االم سا اسم ما 0000 


جه 
5 
1 
1 
_ 
6 
5 
3 


فل لَايَحَلدْ مَن في أَلسَّمْوتِ وَالْر ضيب إلا سد ومَاتمونَ 


مسورة القصص 
رس ممعم 2ع ررس 111 آ# تال 
«[ أسْلك يدك في نيك رج ببِضَاءُ من عَبْر وو وَأضْدْحَ إل تلك سلكت يق ا 
ا يرك الدّارٌ َلآ يعر بتعلا بين اموت علا ي لاض ولا مانا . 0 841 0 
مسورة العنكبوت 


4 401006 2 عر ع م2 


ل وَل سَأَلتَهُم من حََنَ السَّمْوتِ وَالَْرَضٌ وَسَخْرُ السّمْس وَالْفَمَرَ لون لَه .. 


ل.ثءءم. لطأ يوءررور وين 


00000 06 للد 
01 16 كلا 


00 آ 
رذ فلمو ممم ممم وم ممه ممم ممه من مه 066000060660606 سات السبة عليه السلل م لون 


السورة | اللية قم الذية رقم الصفمة 
مسورة الروم 
الج (ر) عبت الروم 00 00111 ااا مسو لط عا الا 
تين إل واس رأفكا الصََلَؤء وا ووأ ينه الشْرِحكي 4. ا كن 


#ظَهرَأْلتَادفٍ المي اكريما فلاف ناس 000 اا ا 4 


من كر كو وَمَنْ عل صَلِحَافلأَنَفُمَ يَمْهَدُونَ 4» 11 0 00000 .38 
وَلْقَد أَرْسَلنا من ملِكَ رسلا إل قوم جَادُوهُر ابت #0 0 يتا 
سورة لقمان 


الك د جاسم امم سس ماس سعريو ا 


#ولفد ءالننا لقمئن الجكمة 5ل اش ون رقن امحكر وين : شكر لنفسهء 
«إرك الشرك لظلءٌ عظي” » فحن ساف لاساو فسا ا 
ازا أت وحنو مع مسمس اه سمر م 000 

لأولين سألتهم مُن لق السَمُوتٍ والائض للقولر أله +ع 0 ولب د مس1 


اي ليا ا 0 000 اومس ا اله 

7 إنَ لَه عَنِدَهء عِلْمُ ساعد ويرك الْمَيِتَ وَيَسَلرُ ماف الْأَرْسَا 4. 00010 خا 
مسورة السجدة 

لثْل يوََكُم مََكُ لْمَرْتٍ الى ول ب5 5 شد إل يكم يحمت 4 ا حارو لخدو برع اا 

امعان مُْممًا كمارح هَاسِفًا لَاسْتَونَ 4 ا 00 


9 وومةه ل 


© وم ين عقوأ سالاد كلما ما أرادوا أن يحرجُوأستب] أعِيدُوأفبًا ...©........؟ 00000000000 


السورة / الدذية 


مسورة الأحزاب 


مس صعم سوس 


م ا ع ا 513 
رقم الزية رقم الصفحة 
1 0 6 1 


#إسّما برد الله يذهب عنحكم الربحس أهلّ ليت ويُظَرد كلهي 4 .... +1 جا توك الاك لالت جل 

0 

ايها الت لت إنَّا أَرَسَلْتَكَ د سَلهداومبسما ودرا # 0 1 

56 أنه يدنف وتساعامنوا 4« 6[ 1 ا مح وو ا ا 1 

“يتاه لذن اموأ توا أمَّهَ وَقولُرا ورا سَدينا 0 ع يُصلِمَ لَكُم أ أعمللك © ... 0000 ليت ذلك 
ممورة سبا 

وَلِل ين ِبَادِىَ الشَكُورٌ »4 اا ااا 0 1 

لأوَمَا كاد لَه علوم يّن سُلْطن لا َعَم من يون بالا لخر يسن 41 00 لضت 

نهم سَيع ريب [1ذ1ذ[ذ[1[1[1[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ 1 1111 ١‏ مات 
سورة فاطر 

1 كام اناق إن وقد افرع مانا 1 ايز ألدّنيكا ...4. 000 كن 

طم التتملن لك عدو واخدوه ل ِنَم يدعوا حرية, يه ِيَكْوْنواأ بن أصصبٍ التّعير 4. 1 امم ل ا كم 

2 من كان مرب أل َيه الْعروحيعا إل يصعد لكر اللي 12 000 لمم اه مل مج لقا لقا 

ا اناس أن“ نر الْفُقَرَاة إل أله والنّه هوا لع الْحَيِدُ » 0 لا 


مس م2 0 
"وما شه يريد ظلْمًا إِلبَادٍ 4, 0 


50100 2 
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مسورة بس 


#وَلَنِس ألَِى خَلَقَ المَمَوَتِ وَاَلأَرَص بِنَددِر عَلَ أن حَلنَ يِتْلَهُم ...4. 000 وااقا ردقه 


سورة الصافات 
ل طَلْعُهَا كَأنَّهُه روس لين 4. 5-5 
ام 000 لولمه ووم فو لو جا 


سرع ع هل 


1 مهم 256 2 روس كيه مرا م 
«يَجَعَؤا بَننَهُ ويْنَ كِفَسَّدَ شيا وَلَعَدَ لِمَتِ المحنة نهم لَسُحَصَرُون ...4. قا ؤما 00 


سورة ص 
يَدَائر انَا يَكَلْئَكَ خَلقَةٌ انض ونأ ألراس 1 
ورد . ف الارض أ بين الناس بالحق 4 0 فوممم ةمرفم ممه 6 د 
عيذ ال ةا سا أت د 1 ]ل 
9 2-0 إن عأ صمو | الصلحدت لمفيدين في الارض 4 ١‏ روفرف ةروف ةرور ووو ةر ةملقم دنه 


دي اهم ارم ا 


و عدا أي إِذّ تاد رَيّهُهِ أقّ مسق سعط بنْضي وَعَدَابِ 4. 1 فق ذفن 
وميوفةوومرواط مقةم. نم ةن رزو فو ررم ر لقن 6ك 
سدا | نَلِنْمَقِنَ لحن ماي © و لو الو و ا ١‏ 


تك سكوه 3000 200 
7 قَالَ فَعرَئِكَ له عرسم َمْعِن هين 109 إلاسَادك ينهم الخلصيت ». ا لام ا 


سورة الزمر 


4 ررم 2ه 
5 


«ثُل مَل يَستَرى الذي ين وَل لا يلون ما تدك ونوا الألبتب 4. 1 لاسو 


و إِنَّكَ مت ويم مون 4 00 اما اما 


كد عر ]وس سل سس مي 7 000 
ل وَالَزِى جا ياَلضَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أزليك ف المتّقوت » 0 اما ا ا 


السورة / اللآذية 


"3 شه ييَوَقَّ نفس حِينّ مَوْدَ ارال لَر نَمْتٌ فى مَتَامهسا ... » 0 
#أز تَهُولٌ ل أرج أنَّهَ هَدَسنى لَحَكُنتٌ بن الْْنََّ 4# 3 
سورة غافر 
201100 0065 سن عام 4 م2 و« 
« تكذكروت نآ أقرل لسكْ وأ 9 ا 


سمورة فصلت 


رقم الذعة رقم الصفمة 
0 110 
باز نس 


َال يبي لَانقْسُض رَءَياكَ عل إِخْوَيَكَ فَيَكِدُوأ لك كد 4 000 اط ام كا ا 5 


يْأمَا ود مَمَرَسْئهَ اأشتهوًا التق عل المدت 4٠+‏ 0 


وما ريك يلم يَنمِيدٍ ». 200000000001 #اما اما 10 


لفَاطِرٌ أَلسَّموتٍ وَالأْرْض جَعَلَ وين شيك روجا ...*. مل ات دن 


ليل ل ملك عَليْهِ أَجرا | ارده ف الشين وت يدرت حَسَة لد لدم 4 


هش ش21 


000 346 0 ولحتافا 


- ل ا 7 ١‏ 05 5 
السورة / الآية ردقم الذية قم الصفصة 


مسورة اكزخرف 


0 ال 4 0 000 
2 ان الدى سر 1 مَذَاوَمَا كنا لد شر نين #. 0 
#4 مم٠‏ مرت لمعن كيويء 1م مَيطْنًا فَهُوَ 0 1 
ومن يَعَسُ عَن وك الَحَي تقيض لَه َهْو لَه وين *. اك 


دي بربرم 


سودميم : ل ع 
مره لسع م مون أنَا لا صَسْمَمُ يِرَهُمْ بوهم بَلَ وَرُسْلًا ديهم يَكْدْبُونَ 4. ل 


دسورة الدخان 


ا 0 ل 00 1 
ص سحب هَ يومي 5 مُسَبَفَرا وَلَحْنٌ مَقِيِلا » 00 

نَالْمَقنّ فى مَمَا م أمين 1 [13[1[1[1[1[1[1[ز[1ز[1[ز[ز[ |[ [ 1 [ |[ 0000 
و إِنَالْمسَّقِينَ في مَمَا مين 4 و 


فسور الأحقاف 


ويم يمرأ دحوأ عل أل رِآدَمبِمُ بيك حَبَايَوُ لديا ا واسْتَمَتقَمْ يها ...4... 


فسورة محمد 
19 وا عله أن نرق عن ناد 1 
ل إن الس أريَّدُوأ عل أَدسرِهر مَنْ بَسَدِ مَا ...6 00000 


0200 


"#بتآيها ألَذِينَ امئوَا ليوا أله وأطِيشوا سول زا يلوا أعسلك 4). 000 


لاعس م 
سرع ص رع صا 


ماسر مزل تُدَعو رت لتُنففوأ في سَبِلٍ أنه فَينحكم مَن بْخَلُ . 08 7ن 


84 36 111111111010101 


ل 


سورة الفتح 


مي خا سم ف عمسم عدوا 


كول كد لذن معةر أَسِدَاءُ عَلَ لكر رحَاء يدبئم . 


مسورة الحجرات 


00 


«يكأيبا اَن “اموا إن جَآءك نيبا مسَيدوا .. 


رقم اللابة رقم الصفمة 
ا “[[ز ز[ز ز[ذ[ز ز ز[ز ز ز ز 1 11101111 26 /14 


ولك أنه حب 2ق قل بك لع سلا لاما 
كن لَه حَببَ لكك لايم وريه في 4 لو ممه اده و و 0 00000000006 
َالتِ الاب ام فووا كمد م3 
مانت العراب امنا كل لَّ يُرَصِبُوأْ وللكن فُولُوَا أَحَلمنا ...4. ا 1 
مسمورة الذاريات 
نَ السقَينَ فى جَنت و ا 1 
ل إن الْمسّقَينَ فى جَنّت وعيون 4 000 0000 0 00 31 
َلَنَ] رَويجَنَ لعلو دكن او ال او ا 
مض ومن حكل سَىْءٍ حلننا روجين ند 4 ا[ ز ز 0 00 6 
وما مَلَنَكٌ لْلنّ وَالإدى ل لحُون له ل يك 
و :, 
مسورة الطور 
نَّ الْمنقينَ 3 3 ا سا 
"إن التق فى حت وَتَبِر ‏ مو الور اق ا ا 0 


اضف اط مو ف أو موه لفق شو ل ل ما ابر لق ول قوف كوف عاد مقع لع واوا وعتهنا بت السمظ عليه السلل م الل 
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سورة النجم 

وَبَا طن عن اوكا )إن هر إلا وض 4. 1 ل ان 


"مَاكَدْبٌ الْفْوَادُ مَارَأَيَ ©. ا 000 3 


وَلْقَدْ وماد ررد تو 4. ال 000 لوا ا ا 3 
١‏ لَمَد رأ مِنْ اين ريد الكرى » 001 ااا ا ا ا ا ا 00 ج034 
0 نَّ أَستثأ يما عدوا وري الَدنَ ممما لحني 4 00000 50000000 


مسورة القمر 


ا ا ا | دانسا -52 4 ءءء 
إن يقن في جني تمر ((88) ف مَفَعَدِ صِذْقٍ عِندَ ملك مَمْدر 4. مم وميا الأمحوة 0ن 
مسورة الرحمن 


ةدع ارس مر 


«حَلقَ الإاضندن (2) عَلَمَهُ آلسِيَانَ » 0 0 


لم رمخ 


كلمن علامَانٍ وَببْقَ وِسِهُ وَيّكَ ذو لَكَلٍ وَاَلكار » 1 جا 100 +0 الل 


مفسورة الواقعة 
ل فَأما إن كن ِنَ الْمَعرينَ (هد) هرو وَرَعنا كا رو لاوش ا ا ار م اناا 
وما إنكانَ من الْمَكَرْبينَ الصا لين (00) فنزل مَنْ 00 ل ا 


مس لير لاه 


له حمر 4. طشن طم و لق لط ل ار امام باز 411 ونمو اق لم ا ساوقا 


فسبورة الحديك 


مسورة المجادلة 


لبَق أن لين #اتؤاسك ادن ارا البلميض] ولنقرا نكوي .را 0 


6 ص‎ 
١ 


«اسْتحودٌ عَلَِهرُ م لتِطَنُ انه وو أمهِ أوْلَهِكَ رْبُ ليطن ...4. 0 الل ل 


سورة الحشر 
«(مافطششرين له ار رجكسرها َآبِمَدٌ عَلَ أصُولِهَا ...». و0 و 1 


«صسَلٍ شيط إْكَالَ للاندن كدر ملمَآَتْرَقَلَ إن برى2 تلك ...4. ..."ا امو اللا يه 


سورة الممتحنة 


للتَدَكانَ لني أ. سَرَه مه لْمَنْكانَ بجوأ لَهورَالآضْرَ ...4. 1 من 


رس م مم 


“إيكأيهًا أن دا جَآه1َ الْمُؤْمِكَتُ يمك عَ أن لَّا شرق يللو سينا ...4 ...”7 انا 


سورة الصف 


رم اه 


لرَإِدْ مَالَ مُوسَى لِعَوْمِهم يمو ِل تُؤْدُوتَف وَقَد تَّصَلمُورتَ أَنْ رَسُولُ الله ...4.ه ويد ويعة وقاة لقره همات علطا تن 


5 قم ممم م مومه مم ممم ممم مهف مف م توه 000600660606060 عسات السبط عليه السلل م / 14 
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سمورة المنافقون 


- ل ع ع سس رت م ]اس سال واج سير مسرم م 
#بَعُونُونَ إن يَجَمَسَآإِلَ الْمَدِيسَوْ اخرجرب الاعرينها الادَلَ ... 4. 000 


مسورة التغايبن 


2 مور مه آ آ ار له عو مسعر لاع ل سرع رصاع سل و مه 
7 إن تمَرصُوا أله فضا كسما يصَحِفَه لك يعفر وأسَّد سَكوُرٌ حلي # ا 


فسورة الطلاق 


لمع جع ل سي يي لهس واس سرصكة ع مع بعس م سورع 
وَبرْزْقه مِنْ حت لا يحتيب ومن سوكل عل ألو فهو حسبة: ... 4. 01 


مسورة الملك 


بام | لسسع لعشم ع سم مس ع ال ف سي يس جح ضع لس ]لور مجر ع مع دغرو 4 
الى حَلَنَ اموت ولي لوخ أن أَحَنْعمَلا وهو الْمَرِيرُ الْمَفُورُ 4. 050007 


لحْوَائرى صل لَكده الْرْسَ دلولا انوا متاكيها وَكوأمن رَزْقد وَل الور 4. .ها 


إن َكل سم بصي 4. 000 


سورة القلم 


لوَإِنَكَ لَعَلَ حُنْق عَظِيرٍ 4. 50 


10010 


ْمَل شري نَ كلمن #. د د زد13 ا 0 


20 جح .134 1941 


009 211 36 كن 


ا 264 51 


يقية هوم ةر رول رف ةورفل 26 تففا 


100 26 د هدقن 


السورة | الذية رقم الآدية قم الصفحة 
سورة المعارج 


«إنلا فم رب الْسَرِقٍ وَلْمَرِب إن لَقرُونَ #. 10 121011011010101 ان 


سورة الجن 


#عديم ال لَعَيِبِ ملا برعل يده أَعَدَا. 4 ااا ل جك لاقل 144 


لأمّل أَنَّ عَلَ الإنن من يِنَ ألدَّهْرٍ لم يكن سينا مَدَكوًْا ...4. معاد ماروا لطر وا 0 


فسورة المرئسلات 


“ويل مذ للْسَكنَ بين 4. ا رف اام لم1 ةا ا 0ك 


<2 


سوره النازعات 


عم سر ل ما عن 


"وما من َافَ مَهَامَ ريد . وَتَهَى النقَس عن الطوى إن وَإِنَ للْحَنْهَ هى المَأوئ #. ..... 1١-1.‏ 91 


0 الوم و اول قم و6 اق عاقاتزه عام واه فيو عزو روأ ماق 6ه 244 214 ءءء الإمفنات: السحط عليه السللا م ١ع‏ 


السورة | الدية رقم اللذية رقم الصفمة 
مسورة الفجر 
سس سعط ص لجر م 0 
كام رَيّكَ وَالْمَلْكُ صنّاصَئًا*. 001 0 000 مات وأ لط ااانا 


مسورة الليل 

كدب لثمي #. ااا ااا 0 ا ا 
مسورة الضحى 

ولوف يعطيلك ريك ترضح » ا 0 ل ا 


سورة العصر 


لولم مَسَرٍ 02 إن لاسن لبى شمر (. 00 ز ز 0 لح عن 


لم نورد فهرست الأحاديث الشريفة حرصا على اختصار 


المحنويات 


للخطية الثامنة 


خطبها في محكة ل عزم على المذروج إلى العراق 


نص الخطبة جحي تفن بساوح ام السو جو ا و ا 
المعى العام في 1ف اتاو ا نماو انروما عاك مووي موقا ا مك ا ا 
بحث عقائدي أخلاقي ب 0011 ز ز 00001 

حتمية الموت ووصفه 1010 11[ 00000 
بحث عقائدي مهفي كر مل مام و كد د مادو و الام الم او لاو و الوا اكه 1 
الإمام عليه السلام مخير في قتله دورولاو لساري سات وام السو م ور 01 
بحث عقائدي 00 11[ 1#[ 1[1[1#[1[|[|[|[ | | | |[ |[ |[ |[ 00 
علم الإمام عليه السلام لما او ا سر مرو را ا لجلا اللو وا لقم لا اس 1 
سؤال مهم ا نو ا اط ون ا ا و و 11 
صفات الأنصار 0007 ا 
١‏ العباس عليه السلام 1100000[ 000 
؟- سعيد بن عبد الله الحثفي - رضي الله عنه ‏ تدر ال ف ا ا 1 
"- زهبر بن القبن - رضي الله عنه ‏ [[زز آ 1 1 1 1[1[1[1[1 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز|ز1[|[|ز[ |[ 110 
4- برير - رضي الله عنه ‏ اا[ [1[ [ 0 
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للنطبة التاسعة 


حانها عند معيو ال سكويلة: ونيا يله البدا وتنددهنها 


نص الخطبة د احا 7جمجواط ان عا وول الوك اا حا مطل الف لدنم شوق الو سنمم م 11 
المعى العام امف اح سو ونوا 1 وماد 151711آ1ذ1#[1ذ111[11[#1# 0 
سبب خروج الإمام عليه السلام ااا 1 11 0 
وصف أهل الدنيا رو و لم وم مو الو رسع لق مط ا اال و 

- سعادة في الموت وك الوطاحووة اصح رق نوو خوك انو الاو نوم لوطل واوا امون لظفا الخو و1 1 
الروايات الي تفسر الموت 0000000 0 

- الروايات التي تصف موت المؤمن ا 1[ 1101011 
-المتظاهرون بالدين ا 000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 07070[110[1#1ك0ك1 


نص النخطبة 10 1 210170101 
المعبى العام اخ م اموه وك نخدا وج الم سو ل مر قدي و ماسو ا لم ل ل و وان 
الجهاد في سبيل الله تعالى توكرن سجن انراق ابطق ا ساساتة عو قا الخ اق 0 

الأول: جهاد النمس مم1 جومم عو ا فاأبورة الطاوة تمطودع لاو الما مو اده و ويج انرا ا 0 
الثاني: جهاد وقتال الكفار المشركين 01 11 1 ا اا 0 
النالث: جهاد وقتال أهل الكتاب جك الكت انل انط لمتشا تي الس سا كه 
الرابع : الجهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين لون م وه مل لل ام مع ايا ل موا را وا 51 
الخامس : جهاد وقتال أهل البغي لطس انا مه الا ع م 1 
الفئات الباغية الى يحب جهادها 1 #0603131[1[1زة13[ا0ا[00011000 
الفئة الأواى ... ا ااا 000000 0 
الفئة الثانية 000 1[ 101007000 
النئة الثالثة اودلو السو 10 
صفات أتباع الشيطان ا اا 0 
-لماذا يعرّف الإمام عليه السلام نفسه؟ 10 #1[ |[ |[ زاز1ا1 101 10 10 
- نقض العهد شط ل يم ال 1 او اا ب ام 1 


للنطبة الحادية عشرة 


نص الخطبة 8آآآ1 ا ا ا 0 
المعئى العام كاله سطس اسان ون طاتو و راان ماس ان بنج جرم ره ا مو 1 
ولاية أهل البيت عليهم السلام 0 

صفات الحاكم النموذجي ااا 01011121 اا ااال 
الدين والحكومة 1[ 1 اا 
المعصوم هو الحاكم النموذجي لاير000 ااا 
- صفات الحاكم الإسلامي 11[ 1[ [ز[ 1[ 1[ 0 
١‏ الورع والتفوى ااا ااا ا 1 1[ زا اا 
"١‏ الكفاءة في القيادة والولاية توك ان افاي اماو اوسا مامااك لطاع مسد وك امش بام 
1 سعة أفقه السياسي 001 ا 0 
5 أن يكون عادلا لأ سس و 1 
وجوب المخروج للوصلاح راواه ل اول ار اا ام ا لم لوحو لع لا ا و ل 1 
دفع شبهة الوق واوا وسفن اال وسممااوات سماجرجفه مامش لوال ا 1 
١‏ أية التطهير ال 0 م وه اي د با ار اه الم موا ا كو لو ال 1 
" آية المودة د 0 ا اا 
النطبة الثانية عشرة 
وفيها يدم الدنيا ويحجدذرمنها 

نص الخطبة او مت وماج لم0 ولو للج رجو وتنم مس اجا تا ا عو كو توي م ا 

المعيى العام م ع ا ا ا 
تغير الدنيا وتقلبها موقم امف واس 1 سجاسواوس ووم ا م 
الخنضب المذموم والممدوح يوفقة و فم يو ومو وقفي فل وف نوةم مو ممي ارو ووو مفو فيه مومه نمم م مار وبمار ق رايم و وم لمث قن ١٠١١‏ 


>34 


غضب الله تعالى مجح سولق ام الفط سا مه اقل الك ولوق به اموا درا اموا ا 13 
انتقام الله تعالى لمحاو الج با لفقه وقل املسم و طم نج ملك هلاطالا دل روبك لا 
الانقلاب بعد الإيمان 1 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز# #ؤ[ز[ز[ز[ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[زؤزؤزةؤزؤزؤز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ [ 010 1 0 ؤ [ [ز[ز[ؤ[ز[ز[ [ [ اا 
استحواذ الشيطان اا طوو ال ام لس رو ا اا و ما او 1 
أسئلة مهمة اخ امامو رطا ام فك اخبةة بالامتلن ماعطا حاف المردو ا ال مام وق و 1 11 


للخطبة الثالثة عشرة 


نص الخطبة ومني 0 و اخمادن مونن المفاترو الا ارا وول كط وا لالعو اولوف امابوا 91 117 
المععى العام خا واي وان ارون سد اطخ متها رم مرا لالش ارما الا اكوا با ا 11 
الشجرة الملعونة ا 110[ ا 
هل القصد من الآخرة في الآية هو القبر؟ اا ا ا و و لدت الما قتع ع ١‏ 
دور الثبات والاستقامة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 00 
الشجرة الطيبة والخبيثة في الروايات الإسلامية مت مام 1 
إمامة المعصوم وطاعته نجاة 11710336ا1171171 ااا 


نص الخطبة 0 ا 
المعى العام ا 10000[ 0000101 
إلقاء الحجة 0 0 
هل يجوز للإمام الرجوع؟ 0 
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للخطبة لأنامسة عشرة 


وفيها يقرع أهل الكوفة 


نس الخطبة ا 000000 1 1 00 
المعى العام واوا ) مامرااواع السو مفة ا فكو مه ابج ولاج ول مققه م سي قاط لسسع مود وه ألم وجو الوا سنوت ولد و 603 
الغدر الاو اا ااال و اطاط كفن ماج اط اوس ااانا 
آثار الغدر الماق لباتووة نات لسو مس لما ناس ايخ الاوك بأخفا الطام ا م و ١‏ 
نصائح لابد منها لا ا و لما تاج ا متحة بن لقاو الم و ا ا 
نسب الدعي (عبيد الله بن زياد) ل ا ام ل اا 

- صورة عن أبيه زياد [[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
هج البلاغة ‏ خطب الإمام علي عليه السلام - جم" - ص ! إلى ٠١‏ م ع وا اام 0 
مصباح البلاغة (مستدرك فج البلاغة) ‏ المبرجهاني - ج4 - ص ١١١‏ إلى ١١7‏ ا 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج” ‏ ص8 ؟؟ إلى 177 الو اا وا 1 
الأمالي ‏ الشيخ الطوسي - ص١1‏ إلى 3371١‏ 8 0 سكإ 
مناقب آل أب طالب ابن شهر آشوب ‏ ج7 - ص ١74‏ 00 ز [ ز ز[|[زؤز ز [ 0 0 10100 
كتاب احبر - محمد بن حبيب البغدادي ‏ ص 8/4 بار ا الاح اا 
السرائر ‏ ابن إدريس الحلي - ج” ‏ ص 470 00 2*53ظ1 
الإيضاح ‏ الفضل بن شاذان الأزدي - ص 049 إلى 007 فووا وق لسعو ابد فو ممم 111 
شرح مج البلاغة ‏ ابن أي الحديد ‏ ج7١‏ ص 184 إلى 1977 اماو لطا رك امف الا 1/1 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي - ج؟ ‏ ص59 3١‏ إلى 8٠١‏ ا ا ا ا 
مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج7 - ص17 4 إلى 41/8 ا 
الكى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي ‏ ج١‏ - ص "١‏ 1 
الكى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي - ج١‏ - ص؟١4‏ او ا ا ا 0 
إلزام النواصب ‏ مفلح بن راشد ‏ ص ١,7١‏ إلى ١/1‏ و8 1 1[ 1000001[ 
عبيد الله قا سه الس انم قاوز اس ف اتوائي مو اموب جاجز انك ابدام اج مار م اا و ا 
التقية ‏ الشيخ الأنصاري - ص51 ا د 
العقد المير ‏ السيد موسى الحسيني المازندراني - ص13 مام وان با امار داخم د الامو الا 11101 
واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإماية ‏ ثامر هاشم حبيب العميدي - ص/77١1‏ .. 187 
سبل السلام ‏ محمد بن إسماعيل الكحلاني ‏ ج5 ب ص ١5٠‏ ا م ل ا ا ا 
نيل الأوطار ‏ الشوكاني - ج8 - ص47 ماو ظخم ا الو سمط ا ام الل 111 


مستدركات علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج8 - ص 08١‏ و 1 


تاريخ ابن معين» الدوري ‏ يحبى بن معين ‏ ج7 - ص 774 ال و1 ا 
سير أعلام النبلاء ‏ الذهبي ‏ ج” - ص"7:ه إلى 014 مشا شا و اس امكو اما ام كا 
شيخ المضيرة أبو هريرة - محمود أبو رية ‏ ص ١78‏ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00001 
المعارف ‏ ابن قتيبة ‏ ص747 إلى 514/8 تا ماص اد اا و الم ممت ور مه امم متا وا ره مس ممع 16 
معجم اليلدان ‏ الحمودي ‏ ج١ ‏ ص 67١‏ 0 ااا 
بلاغات اللساء ‏ ابن طيفور ‏ ص ١1١‏ 9ب 000[ 0 0 000 12100 
تاريخ الكوفة ‏ السيد البراقي - ص "7 إلى 4 الل سسا ا اود الم مسا 
مستدركات أعيان الشيعة ‏ حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص785 101إ1[10أا0101011010 
أعيان الشيعة ‏ السيد محسن الأمين ‏ ج١ ‏ ص 086 ا 0 
الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي ‏ ج١‏ - ص 5١١‏ إلى 5 ز ز 0 0 ز 0 1000000 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج" ‏ ص08ه إلى 51١‏ لالخو ل ا ا الخ ال 1 
العزة للمؤمنين ل ا ا 
نصائح لمن أراد العر از ذ ذ ذ 0001 [ [ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 00 
- الإمام وعلم الغيب من مجو جم الاو ل وا الو مض اا 
سؤال مهم ا ا 
علم الخيب وفوائده مماقبم الحا موا اكد امتاه قدأ قح متسام ادا ا اس 
فوائد الإيمان بالغيب 0000 1[1[1[1[ذزذ[ز[ |[ |[ |[ |[ [ |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ [  [‏ 12 
فوائد ا كد اماق العو جام نول الا الما للم قو التم امو قا الخ ال 1 
فوائد ا اا 1 


نص الخطبة ااا 
المعى العام اا دب 0 0ه 
شكر المنعم [1[1[1[ز[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز [ ا 00 
أسئلة حول الشكر ا ا 

- نصيحة اموا لطا رار اا و لم و لو مقلم و الاقف ولا 
شهادة لا ترد 0111 ا 
أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ا ا رضن 


نظرية عدالة جميع الصحاية 500 م قو اق انحر و و 10 كك توما ار ولوق او ا ا ا 
١‏ إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام ماو ا 
" إساءة بعض أصحاب التي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام اماد م 1 
إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسن عليه السلام ا ل 
4 إساءة بعض أصحاب التي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين عليه السلام ا الو ا 
4 إساءة بعض أصحاب النبي صلى اله عليه وآله وسلم لبعضهم لاط ا سس و 
1 إساءة بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه الم الئل ل لمم لوو قا و ا 1و 
/ا- إساءة بعض أصحاب الإمام الحسن عليه السلام إليه :+13 1 ز زا 1 1 1 110170100 
أفضلية أصحاب الحسين عليه السلام 1[1[141[ز[ز[ز[ز[ [ 170 
المعصوم يشهد ا ا 
مواقف الأصحاب موق ملفل م الوق ل ل لاسا اماو ل ا 


النطبة السابعة عشرة 


نص الخطبة 000000000 ا111710أ1111 
المعى العام ا ااا 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 00 

في الإنصاف سعادة 10000 

- نصائح في الإنصاف 1 0 
بحث عمقائدى اا بدبب1 000000 ااا 0 
هل يكذب الإمام هوا أو انصنان؟ مقافي الو وسو لسارو لد الطوة الخ وو علطا اول 1/11 
الكذب وآثاره مين وني و ب هماخف ا ا ا ل 1 
أثار الكذب لووك وام حامق تجو سا اا امج د مو الت سمطو م تو امايو لباه فعا وسو اطروة 1 

5 نصائح ايا 1100[ 1#[14 [1[1[1[1#[1#[ز[ |[ 111 
النصيحة الأولى ااا ااا ا ا 
النصيحة الثانية لالط خارف لاسا مط اخ الاب ا اس اف سوا ا 1 
النصيحة الثالثة 110[ 1 ا 


النصيحة الخامسة 000 1 1 1 111111717131 
النصيحة السادسة اشوا ادو ا ا لا ا الل العا ملم لوأب ف دما ال لم ا 1 

2 إباء الومام الحسين عليه السلام ا 0 ااا 
العرّة رمس عو م ا قد خا موف زو مالو اا ووب 1 الملا للج لد قم للد م فاك ادوص ل ا م يق 
الشجاعة افد ريه ون ور ااا و ادرف اواك اول ملي طخس ست ولا مجو مسد مي ع اا م 790 

الغيرة والحمية متفظون مقو نل والوا فل الا اقلا و اقا ا ل ل اماعط 41 
الكمالات الأخرى اا يال 
فهرس المصادر 0101# ا 00 ١‏ . ؟ 
فهرس الآيات 0 
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أصدار|ت تمس الشؤريه الفكرية رالثقافية 
في العتبة الممينية المقلمة 


تَ اسم الكتاب تاليف 


١‏ |السجود على التربة الحسيئية السيد محمد مهدي الخرسان 
0 
مس يمسم 
.. أة لقره وني ماده ةيل 


هذه عقيدتي الطبعة الأولى الشيخ علي الفتلاوي 
الإمام الحسين عليه السلام لش وجدان الفرد العراقي الشيخ علي المتلاوي 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآخر الزمان الشيخ وسام البلداوي 
الجمال # عاشوراء السيد نبيل الحسني 
4 إإبلى فإنك على حق الشيخ وسام البلداوي 
٠‏ المجاب برد السلام الشيخ وسام البلداوي 
١‏ أثقافةالعيدية السيد نبيل الحسني 
|الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن السيد عبدالله شبر 
١١‏ |الزيارة تعهد والتزام ودعاء ل مشاهد المطهرين الشيخ جميل الرييعي 
14 أمن هوة لبيب السعدي 
6 |اليحموم؛أهو من خيل رسول الله ام خيل جبرائيل؟ السيد تبيل الحسني 


80 


المرأة ل حياة الإمام الحسين عليه السلام الشيخ علي الفتلاوي 
أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم السيد نييل الحسني 
أحياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) السيد محمدحسين الطباطبائي 


14 الخيرة ب عضر الخيية الضعرى السيد ياسين الموسوي | 
8 ات تسيل ا ا 
|الخيرة + عصرالفيية الكبرى السيد ياسين الموسوي 


5 
المبححنا 


حياة الإمام الحسين بن علي عن السلام) دج 


الشيخ باقر شريف القرشي 
حياة اإمام الحسين بن علي [عليهما السلام) اج الشيخ باقر شريف المرشي 


32> الول النخسية 2 عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام الشيخ وسام البلداوي 


"> |الولايتان التكوينية والتشريمية عند الشيمة وأهل السنة السيد محمد على الحلو 


5 أقيس من نور الإمام الحسين عليه السلام الشيخ حسن الشمري 


7" حفيظة الأكر لحي 2 التردة اديه السيد نبيل الحسني 
مم" موجز علم السيرة النبوية السيد نييل الحسني 

لضفه ام كه كه 2 لب يي 2 نكا يي 
8 أرساله 2# فن الا لقاء والحوار والمناظرة الشيخ على الفتاذوي 


اسكتم ممت لاسي 


0 التعريف بمهئة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (0.آ) علاء محمد جواد الأعسم 


الحطلاب الجيبيض دف متحركة للف دراسة لغوية وتحليل الدكنور عبد ا لكاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 


الشيخ وسام البلداوي 


رسالتان 2 الإمام المهدي 


السفارة 2 الفيبة الحكبرى 


حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام (دراسة) 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام 2 يوم عاشوراء ‏ بين |السيد نييل الحسني 
النظرية العلمية والأثر الفيبي (دراسة) من جزءين 


النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية 


يفنا 


كك 


منهل الظمآن 2 أحكام تلارة الترآن الأستاذ عباس الشيباني 


السجود على الترية الحسينية السيد عبد الرضا الشهرستاني 
حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 
الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 
السقيفة وفدك. تصنيف: أبي بكر الجوهري 
موسوعة الألوف 2 نظم تاريخ الطفوف ‏ ثلاثه أجزاء 


الظاهرة الحسينية 


الشيخ على الكوراني العاملي 


جمع وتحقيق: باسم الساعدي 


الوثائق الرسمية لثورة الإمامالحسين عليه السلام السيد عبدالكريم القرويني 


الأصول التمهيدية 2# المعارف المهدوية 
نساء الطفوف 


١‏ الشعائرالحسينية بين الأصالة والتجديد 


الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 


؟ه إخديجة بنت خويلد أمّة جُمعت 4 امرأة--؛ مجلد 


؟وم 


